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  ﴾كان الناس أمة واحدة فاختلفوا﴿: حديث التسامح
  النص والوعي والواقع

  عبد الرحمن السالمي
لكــن الوجــه الآخــر لمســألة علاقــة الــنص ، إن الــنص قــد يكــون قناعــاً بــدلاً مــن أن يكــون كاشــفاً  :يقــول أحــد نقــاد الأدب

بــل إن الأمــر الــذي يشــارك ، المتــوهم ولمتخيــل أبــالواقع أنــه لا يكــون في حــال مــن الأحــوال انعكاســاً لــه بالشــكل الميكــانيكي ا
والـوعي بـدوره يتشـكل في عمليـات شـعورية ، قارئـه والوعي الـذي يملكـه كاتـب الـنص أ ومشاركة أساسية في إثبات النص إنما ه

  العالم.القارئ لموقعه من الواقع والآخر فيما تعرف برؤية  ووذهنية مركبة لها علاقة كبيرة بإدراكات الكاتب أ
ثم داخلهـم الاخـتلاف النـاتج ، أمـة واحـدة -عـز وجـل –رؤية قرآنية للعالم تعتبر أن الناس كانوا على مـا خلقهـم االله  اكهن

عن تباين المنازع والأهواء والمصالح فجاءت الرسـالات الإلهيـة للتسـديد علـى أسـاس الرؤيـة الأصـلية المتمثلـة في التوحـد مـن أجـل 
ولا يزالـــون ﴿ :معـــنى الرحمـــة الـــواردة في نـــص الرؤيـــة القرآنيـــة ووهـــذا هـــ، صـــالح البشـــرية الكـــبرىتحقيـــق الوجـــود الإنســـاني ورعايـــة الم

  :وذلك لأن رؤية العالم في المصطلح الفلسفي تتضمن مستويين )118سورة هود/( ﴾مختلفين إلاّ من رحم ربك
ومســـتوى الترتيبـــات التفصـــيلية ، يراً والتصـــورات الكـــبرى المتعلقـــة بـــه بوصـــفه وجـــوداً إنســـانياً هاديـــاً ومســـتن، مســـتوى الوجـــود

ومــن الواضــح أن الاخــتلاف البشــري النــاجم عــن تعــدد الإدراكــات للمصــالح أمــر ، المتعلقــة بحيــاة النــاس الاجتماعيــة ومصــالحهم
وأدى إلى الفوضـى الضـارية الـتي يتوقـف عنـدها الـوعي وتـترك ، محتمل لا يتهدد الوجود لكنه إذا تفاقم وصل إلى المسـتوى الأول

بحيــث يغــادر الإنســان فطرتــه الأصــلية ويــتحكم بــه وعــي الــتردي مــن أحســن التقــويم إلى "أســفل ســافلين" ، أثيراēــا البالغــة فيــهت
في حــين يكــون البــديل ، حكــم الرؤيــة القرآنيــة الــتي بمقتضــاها يحــدث الانتظــام بــين المســتويين الأول والثــاني وفــالحكم البشــري هــ

  العملي في الحياة الإنسانية. ووعي الخلاف والاختلاف في المستوى الثاني الواقعي أ الآخر الاضطراب والفوضى نتيجة تحكم
والحق أن الاضطراب الذي يسود العالم اليوم إنما يعود إلى اضطرابات ترتيبات العالم الواقعي الذي شوهته مصـالح متضـاربة 

  والعالم إلى تأييد الافتراق والاختلاف والفوضى. ويؤثر في اصطناع وعي يتجه بسبب ضيقه بمواقعه من المجتمع، وقوى غاشمة
ووحـدة البشـرية في سـعيها لتحقيـق المعـاني الكـبرى ، ية إنما تمثل في القول بوحدة العـالمسلاموهكذا فإن الرؤية الإنسانية والإ

وحـق ، وحـق الـدين، وحـق العقـل، حـق الـنفس :والتي حددها الفقهاء المسلمون قديماً بأĔا مصالح خمس ضرورية هي، لوجودها
وهـذه ، حـق الحريـة :وقد أضاف إليهـا حـديثاً الفقيـه التونسـي المعـروف الطـاهر بـن عاشـور باسـتقراء القـرآن، وحق الملك، النسل

 الحقـوق الأساسـية السـتة والـتي تقتضـيها الرحمـة الإلهيـة والفطـرة الإنسـانية هـي مقتضـى الرؤيـة القرآنيـة لتحقيـق وحـدة والضرورية أ
ولكي لا تحدث الفوضـى المخلـة بالمقاصـد الكـبرى لهـذا الوجـود فينبغـي أن تتجلـى تلـك المبـادئ ، ة إنسانية الإنسانالعالم ووحد

في الترتيبـــات الـــتي يصـــطنعها البشـــر ويصـــطلحون عليهـــا لإنجـــاز مصـــالحهم وتحقيقهـــا في الواقـــع ســـيراً علـــى هـــدي المثـــال الفطـــري 
أي  ﴾ولــذلك خلقهــم﴿ :بقــول بعــد ذكــر الاخــتلاف الطــارئ وللرحمــة الهاديــة -ســبحانه وتعــالى  -والــذي قــدره االله ، والإنســاني

) ففـي 13/سـورة الحجـرات( ﴾... وجعلناكم شـعوباً وقبائـل لتعـارفوا﴿ :إنما خلقهم للتحاور والتصالح والتوافق -عز وجل–أنه 
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ستيعاب الاخـتلاف وتجـاوزه بحيـث مواجهة الواقع المتخلف عن المثال والوعي الشقي الناشئ نتيجة ذلك يبرز تحدي التعارف لا
  في الوعي. والمتوهمة علة لاستمرار الانقسام وتفاقمه في الواقع كما ه ولا يكون التنازع على المصالح الحقيقية أ

فإنه قد سـيطر في  -وإذا كانت الترتيبات العالمية غير ملائمة حتى اليوم لنصرة مقتضيات الفطرة والوحدة وقيم الحق والخير 
فانصـرفوا ، تناسـوا وسـط ظلماتـه إمكانيـاēم وقـدراēم ومشـروعهم العـالمي، لمسلمين وعـي متضـخم đـذا السـوء الحاصـلأوساط ا

وجهدت فئات منهم للإجابة علـى تحـديات الـوعي المنقـوص بـالانعزال ، لتأكيد حصول مؤامرة كبرى على وجودهم ومصالحهم
عي الحثيــث لطــرح مشــروعهم الأول للتوافــق والتعــارف عــن طريــق الحــوار وبــدلاً مــن الســ، والعنــف بــدلاً مــن وعــي القــدرة والهدايــة

وتمضـي باتجـاه حلـم إنسـانيتهم وشـراكتهم مـع البشـرية للتحـرر والحريـة وتحسـين حيـاة ، وتوخي الأدوات والآليات التي تغير الواقـع
  ومن ضمنها حياēم ومصالحهم.، الإنسانية

ويعــني ، ويعــني وعــي القــدرات والإمكانــات، صــغاء لــدواعي الفطــرة والحلــمي يعــني الإســلامإن الــوعي الأخــير الإنســاني والإ
ويعــني التحــاور الســليم والصــحي بــين الــنص والــوعي والواقــع بحيــث يكــون الانتظــام المنشــود ، وبــالنفس -عــز وجــل  –الثقــة بــاالله 

لتكونـوا شـهداء ﴿ :ا الانتظـامويكون المسلمون كما يكـون سـر دعمهـم الإنسـاني في قلـب هـذ، الذي تستقيم معه حياة البشرية
  )143 /(سورة البقرة ﴾على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
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  قضية المرجعية بين الشرق والغرب 
  ية في العالم الجديدسلامومستقبل الدراسات العربية والإ

  *وداد القاضي
ية في ســـلامفـــنّ العمـــارة الإ وي أســـلامالتـــاريخ الإ وســـألت واحـــداً مـــن الأســـاتذة الشـــبّان الـــذين يدرّســـون الأدب العـــربي أ ولـــ

إحـدى جامعاتنــا العربيــة اليـوم: مَــن هــم العلمـاء الكبــار الــذين يعتــبرهم المرجـع في الدراســات العلميــة في حقلـه لســميّ لــك أسمــاء 
لقـال لـك  –كـا في أوروبا وأمري –علماء عرب أعلام ؛ فإذا سألته مُرْدفاً: وماذا عن العلماء في هذا الحقل في الجامعات الغربية 

إĔـم  ؟وماذا يعرف هؤلاء عن حضارتنا ؟يةسلام! وما للغرب وللدراسات العربية والإ؟مستنكراً في الأرجح: في الجامعات الغربية
إĔـم قـد يكونـون حجـة  ؟فمن أين لهم أن يصيروا حجة في دراسـاتنا، يقضون عمرهم وهم يدرسون لغتنا يموتون قبل أن يتقنوها

ثم ألا ترى أنه مـن الغريـب حقّـاً أن ، ية فلا يا سيديسلامأما في الحضارة الإ، يزياء النووية وأبحاث الفضاءفي حقول الطب والف
يـردّ  وأ، كأن يرغب في خدمة بلاده سياسـيّاً ،  لابد أن يكون وراء إقدامه ذاك غرض خفيّ  ؟يقدم غربي على دراسة لغتنا وآثارنا

وأحـرى بمـن لـيس ثقـةً في خُلُقـه ، وهـذا وأمثالـه يـوحي بالشـكّ ، لقصـور في تاريخنـايرصـد نـواحي ا وأ، على مقولات ديننا الحنيف
  ألا يكون ثقةً في علمه!

سألت واحداً من الأساتذة الشبّان الذين يدرّسون الموادّ نفسها المذكورة أعلاه في إحدى الجامعات الغربية الكبيرة لعدّد  وول
إجابــةً علــى –اء الغــرب الــذين أثــروا البحــث العلمــي في حقلــه ؛ ولقــال لــك أسمــاء كبــار علمــ –إجابــة علــى الســؤال الأول–لــك 

مكـــرّر مُعـــادٌ لا قيمـــة لـــه مـــن  –باســـتثناءات معروفـــة –إنّ معظـــم مـــا يصـــدر عـــن البـــاحثين العـــرب والمســـلمين  :–الســـؤال الثـــاني
ال هـؤلاء البـاحثين توشـك أن تكـون ولـذلك فـإنّ قـراءة أعمـ، ولا يفيد في تقدّم البحث في الحقل الـذي يدرسـه، الناحية العلمية
ثم ، ويصــمت هــذا الأســتاذ الغــربي الشــاب قلــيلاً ، والوقــت أثمــن مــن أن يُـهْــدَر فيمــا لا كثــير جــدوى مــن ورائــه، إضــاعةً للوقــت

وهي تضـع بـين أيـدينا النصـوص ، فهذه مفيدة، يستأنف حديثه قائلاً: أستثني من هذا الحكم منشوراēم في تحقيق المخطوطات
، الطباعـة وورغـم أن بعـض هـذه التحقيقـات ليسـت في المسـتوى المطلـوب مـن ناحيـة التـدقيق أ، نطلق منهـا نحـن في أبحاثنـاالتي ن

فإĔــا لا تفقــد قيمتهــا فقــداناً تامّــا؛ً إذ يظــلّ أســهل علينــا أن نــرى الــنص مطبوعــاً أمــام أعيننــا مــن أن نســافر تطلّبــاً لــه مخطوطــاً في 
  مكتبات العالم المتباعدة !

إلا أĔمـا يمـثّلان إلى حـدّ بعيـد الصـورة السـائدة في ، يكـون هـذان الحـواران وَهمِْيـّين مـن حيـث إĔمـا لم يحـدثا علـى الحقيقـةقد 
وقـد ، يةسـلاموعلمـاء الغـرب عـن علمـاء الشـرق اليـوم في حقـل الدراسـات العربيـة والإ، أذهان علمـاء الشـرق عـن علمـاء الغـرب
ولعـل بعضـكم سمـع كلامـاً أعنـف مـن جانـب ، مختلفـة في أثنـاء عملـي في الشـرق والغـرب سمعتُ بنفسي أطرافاً منهما في أوقـات

فئــة ضــدّ الفئــة الأخــرى. وإĔمــا ـ علــى أيــة حــال ـ ليشــيران إلى وجــود مشــكلة في هــذا الحقــل العلمــي هــي مشــكلة وجــود فــريقين  
بــآخر المرجعيــة العلميــة عــن الفريــق  ولٍ أوينفــي بشــك، كبــيرين مــن العــاملين فيــه يعــد كــل واحــد منهمــا نفســه المرجــع الثقــة فيــه

بـل لعلـه  –أمـراً غـير ذي خطـر بحـدّ ذاتـه  –حتى التعـدد فيهـا وأ–ولئن كانت الازدواجية في المرجعية في الحقول العلمية ، الآخر
ية لأمـر مسلاي في حقل الدراسات العربية والإإسلامي وغرب غير إسلامفإن تحدّد قُطْبيْها بشرق ، مستحبّ في بعض الأحيان
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في غاية الخطورة في نظري؛ لأن ادعاء المرجعية لدى كل من الفريقين مبـنيّ علـى تصـوّرين حضـاريين مختلفـين. ونـابع مـن تـاريخين 
 ووالاخــتلاف في الأصــول يولــّد الاخــتلاف في الفــروع أ، ومعتمــد علــى منهجــين في البحــث العلمــي متفــاوتين، علميــّين متبــاينين

الأصـل الفقهـي المحـدد ؛ ومـع  والفرقة الكلاميـة المعيّنـة أ وف النتائج رؤيتان للحادثة التاريخية الواحدة أوينتج عن اختلا، النتائج
ثم لمغـــزى تلـــك ، ولتـــاريخ التطـــورات الحادثـــة فيهـــا، ولخـــطّ ســـيرها، ية كلهـــاســـلامتـــراكم هـــذه النتـــائج تنـــتج رؤيتـــان للحضـــارة الإ

الـذي يجمعهمـا لا يزيـد ، اً وكأننـا بـإزاء حقلـين منفصـلين مـن حقـول الدراسـةحتى نجد أنفسـنا أحيانـ، وهكذا دواليك، التطورات
أمـا فيمـا عـدا ذلـك فالازدواجيـة ، ونصوصـاً واحـدة لا غـير، وأمـة واحـدة، وفترة تاريخية واحـدة، عن أن يكون رقعةً أرض واحدة
  وتشحنها هي بدورها في حركة دائرية مغلقة عقيمة.، سيدة الموقف تشحن النفوس

يزيد في خطورة هذه المشكلة ويزيدها تعقيداً أمران: الأول يتعلق بطلاب الدراسات العليا من العرب والمسلمين في هذا ومما 
ية سلامفإنه حتى وقت قريب كانت الغالبية العظمى من هؤلاء الطلاب يتخصصون في الدراسات العربية والإ، الحقل في الغرب

فيمــا كانــت قلــة مــنهم نســبيّاً تســافر إلى جامعــات الغــرب ، يةســلامبلاد العربيــة والإوينــالون شــهاداēم العلميــة مــن جامعــات الــ
إذ أخـذت نسـبة الطـلاب الـذين يدرسـون في الغـرب آخـذة ، غير أن الأمور أخذت تتغير منذ حوالي نصف قـرن، للغرض نفسه

هجـرة عـائلات بأسـرها مـن الـبلاد العربيـة  في وعلى أثـر النمـ، ثم عادت هذه النسبة فارتفعت في العشرين سنة الفائتة، بالازدياد
وخاصــة منهــا تلــك الــتي شــهدت اضــطرابات سياســية معيشــية (كلبنــان مــثلاً) هــؤلاء الطــلاب يصــلون إلى الــبلاد ، يةســلاموالإ

اســات ويبــدأون في حضــور الــدروس علــى أســاطين المــنهج الغــربي في الدر ، الغربيــة وقــد تكوّنــوا عربــاً ومســلمين تكوّنــاً فكريــّاً أوليــاً 
ويقعــون في حــيرة شــديدة ، ســلامي ولحضــارة الإســلامفيجــدون أنفســهم أمــام رؤيــة مختلفــة تمامــاً للتــاريخ الإ، يةســلامالعربيــة والإ

كمــا قالــت لي إحــدى طالبــاتي (وقــد تزوجــت وســافرت مــع زوجهــا مــن بــيروت إلى   وأ، تصــل أحيانــاً إلى حــدّ الأزمــة الفلســفية
والاثنـان ، أيضـاً صـحيح وولكـن مـا أعرفـه عـن ديـني وحضـارتي هـ، بـدّ أن يكـون صـحيحاً لندن): إن ما يقولونه مقنـع ولـذلك لا

وإنـــني لأفكّـــر جـــدّياً بـــترك ، لقـــد بـــدأت أشـــك في كـــل مـــا تعلمتـــه ؟وأيّ الصـــورتين أقبـــل ؟فمـــاذا أفعـــل، متعارضـــان تعارضـــاً كبـــيراً 
في البيـت)  وإلى تـرك الدراسـة فعـلاً (وإن لم تنـز  –اسم الطالبـة ووه–الدراسة والانزواء في البيت ! ولقد اضطرت الظروف وفاءً 

إلا أĔــم دون شــك يواجهــون بازدواجيــة في ، وقــد لا يعــاني جميــع الطــلاب العــرب والمســلمين الــذين يدرســون في الغــرب معاناēــا
يختـار بعضـهم  وقـد، فتنشـأ بيـنهم الانشـقاقات الفكريـة العميقـة، ثم يتخذون من هذه الازدواجية مواقف مختلفة، رؤية حضارēم

مشـكلة الازدواجيـة إذن مشـكلة ، بينمـا يقـرر آخـرون الهجـرة النهائيـة إلى الغـرب والبقـاء فيـه، الرجوع إلى بلاده قبل إĔاء دراسته
وهي ظاهرة اجتماعية خطيرة بدورها تؤثر تأثيراً ، ولها تأثيرها على ما أصبح يسمى đجرة العقول، خطيرة على المستوى التربوي

  كما تحدّ من الطاقات المنتجة فيه.،  وفي نسبة فئاته بعضها إلى بعض، يسلامتركيبة المجتمع العربي والإ كبيراً في
ية ســــلامأن ازدواجيــــة المرجعيــــة ēــــدد حقــــل الدراســــات العربيــــة والإ والأمــــر الثــــاني الــــذي يزيــــد في خطــــورة هــــذه المشــــكلة هــــ

أيضــاً عــالم قــد حَــوّلَ الكــرة  وبــل هــ، اني وحســب مــن قلـة المــوارد الماليــةإنــه عــالم لا يعــ، فالعــالم الجديــد عــالم لا يــرحم، بالانحسـار
الأرضية كلها إلى ما يشبه القرية الصغيرة بعد القفزات الهائلة الـتي أحـدثتها الاكتشـافات العلميـة في العقـدين الأخـيرين في حقـل 

وتجـري ، تشـتدّ المنافسـة اشـتداداً ضـارياً ، مـن العـالمفي هـذا النـوع ، وخاصة في مجال الاتصالات المباشرة عـبر القـاراّت، الكمبيوتر
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وتتغــــير المعطيـــات في كـــل يـــوم. وفي خضــــمّ هـــذا البحـــر ذي اللجـــج لا يثبــــت ســـوى القـــوي ويتلاشــــى ، الأمـــور بســـرعة مذهلـــة
ا سـتكون وهي نزعة تُشير الدلائل إلى أĔ، (Globalization)وإن هذا لما يفسّر النزعة السائدة اليوم إلى العولمة ، الضعيف

ويعـني đـا في مجـال المـال والأعمـال حيـث تقـوم المؤسسـات الصـغيرة بالانضـمام إلى مؤسسـات أكـبر ، سيدة الموقف في المسـتقبل
وتــزداد مــن ثمَّ مجــالات ، فيشــتدّ ســاعدها، فتزيــد قــدراēا وطاقاēــا وإمكاناēــا، تقــوم الشــركات الكبــيرة بضــمّ غيرهــا إليهــا وأ، منهــا

مهـددة بـالزوال.  وولا تكون عرضةً للاستضعاف أ، ذلك تصبح أقدر على الثبات في العالم المتغيرّ من حولهاوب، تحركها ونوعيته
العولمة واضـحة بَـلْقـاء في الطرائـق الـتي تتحـرك đـا مؤسسـات العـالم الاقتصـادية فإĔـا تجـد تعبـيراً أشـدّ  وولئن كانت هذه النزعة نح

ولعلكـم لاحظـتم ازديـاد التقـارب بـين ، مجـال أقسـام العلـوم –علـى سـبيل المثـال  –منهـا و ، لطفاً وخفاءً لها في المجالات الأخـرى
فالعلاقـة الحميمـة ، دائرة العلوم الاجتماعيـة ودائـرة العلـوم الإنسـانية (الآداب) وانبهـام الخصوصـية الحـادة لكـل منهمـا علـى حـدة

بـل إن علـم التـاريخ يعـد ، من العلوم الإنسـانية) معروفـة و(وهوهي من العلوم الاجتماعية) وعلم اللسانيات ( نثروبـولوجيابين الأ
   فيما يعد قسماً في كليات العلوم الاجتماعية في جامعات أخرى.، من أقسام كليات العلوم الإنسانية في بعض الجامعات

التــدعيم علــى بطبيعتــه عمليــات المــدمج و  –بــل يفــرض  –أنــه إذا كــان العــالم الجديــد يشــجّع  وومــا أريــد أن أخلــص إليــه هــ
، ولا يمكّنــه مــن مقاومــة التيــارات المتعــددة حولــه، التجــزؤ في المجــال الواحــد يضــعف هــذا المجــال كثــيراً  وـ فــإنّ الانكســار أ أشــكالها

فــإذا أضــفنا إلى ذلــك خطــر الازدواجيــة في المرجعيــة العلميــة في حقــل الدراســات ، الانحســار وويعــد بــأن يقضــي عليــه بــالتراجع أ
نحـن العـاملين في هـذا  –ية على المستوى التربوي والاجتماعي في بلادنا فإننا نصل إلى نتيجة ضرورية وهي أننا لامسالعربية والإ

فإنـه بـذلك وحـده يمكـن ، فنضـمّ إلى قـدرات الشـرق قـدرات الغـرب فيـه، مطالبون بأن نعـزّز التوحّـد المرجعـي في حقلنـا –الحقل 
  مجاđة الأعاصير في العالم الصغير الذي نسير باتجاهه. ويشتدّ ساقه ويقوى على ولهذا الحقل أن ينم

فضـــلاً عـــن نعمـــل مـــن أجـــل –أن نقبـــل ذلـــك  –نحـــن العـــرب والمســـلمين–وإنـــني لأعـــترف أنـــه مـــن الصـــعب علينـــا بالـــذات  
طلابـــاً –ا وأعـــدادن، ومشـــكلاتنا اليـــوم تحـــدّد الكثـــير ممـــا يحـــدث في المجـــال العلمـــي، لأننـــا أبنـــاء الحضـــارة واللغـــة والـــتراث –تحقيقـــه
والأهـواء الخارجيـة المـؤثرة ، وحرصـنا عليـه أشـدّ ، أكـبر –لعلاقتـه بالهويـة والـدين–وأهمية الموضوع بالنسبة إلينا ، أضخم –وباحثين

، وثقتنـا بـه معرّضـة دائمـاً للاهتـزاز، شبه معدومة ؛ ثم إن تجربتنا مع الغرب في الماضي البعيد والقريب سـيئة وسلباً فينا معدومة أ
لكنـــه أيضـــاً منفّـــر مـــزعج مـــؤرّق لأنـــه يـــذكّرنا بتقصـــيرنا في ، جميـــلٌ  –مســـتهلكين لإنتاجـــه في الســـلع والتكنولوجيـــا–نا لـــه وخضـــوع

  إطلاق الحضارة الصناعية والتكنولوجية الحديثة وتطويرها بعد أن كنّا صنّاع حضارة عالمية كبرى في الماضي.
وأن يكـون حقـلاً فـاعلاً في مجـال ، ية أن يسـتمر علـى المـدى الطويـلسـلامغير أننا إذا كنـا نريـد لحقـل الدراسـات العربيـة والإ 

  -:منها، فلا بدّ لنا من أن نتنازل عن كبريائنا ونعترف بشجاعة بعدّة أمور، البحث العلمي في الحضارة العالمية الحديثة
ية كــبرى أدّت ية وإنْ كانــت تشــكّل أســاس هويتنــا فهــي في Ĕايــة المطــاف حضــارة إنســانســلامأن الحضــارة الإ )أ

  فهي من ثم ليست ملكاً خالصاً لأحد يحتكره من دون سائر الناس.، خدمات جُلّى للبشرية كافة
ية بلغت أوجها عندما تمكنت من أن تستوعب إنتاج مختلف الحضارات التي سبقتها في سلامأن الحضارة الإ  )ب

، هــي الصــورة الــتي رسمتهــا لنفســها، طاءهــا صــورة جديــدةثم أن تعيــد تشــكيلها وإع، الأراضــي الشاســعة الــتي قــُدّر لهــا أن تحكمهــا
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قــد ضــعفت هـذه الحضــارة ووهنــت قواهـا عنــدما عجــزت عـن اســتيعاب المتغــيرّات في ، ولوّنتهـا بألواĔــا. وعلـى العكــس مــن ذلـك
تبقـي لأي  الذي جعلها غير قـادرة علـى التجـدد وعلـى خلـق الرمـوز الـتي ووأن هذا العجز له، العالم حولها فجرَ العصر الحديث

  حضارة حيويتها وإلهامها لأهلها وقيادēا لغيرها.
–يتمتـــع  ووهـــ، ابـــن مـــن أبنـــاء الحضـــارة الغالبـــة اليـــوم وية في الغـــرب هـــســـلامأن حقـــل الدراســـات العربيـــة والإ )ج
يعاب ولعــل واحــداً مــن أســباب حيويتــه قدرتــه علــى اســت، بحيويــة شــديدة تعــد بــأن تســتمر في المســتقبل في العــالم الجديــد –مثلهــا

  ية أيام سموقها.سلامالمتغيرّات حوله. فعلَ مجال الحضارة الإ
أكثــر مــن  –وســيظلّ لــه đــا- ية الــتي يــدّعيها الغــرب يعــترف لــه đــاســلامأن المرجعيــة في حقــل الدراســات الإ )د

فإĔـا لـن تتلاشـى  -مترفعـين عنهـا، لهذه المرجعية محتقـرين لهـا –نحن العرب والمسلمين–وإذا أدرنا ظهرنا ، نصف سكان المعمورة
وهـــي نـــوع مـــن أنـــواع –فالمرجعيـــة ، بـــل هـــي ستســـتمر طالمـــا أن الحقـــل قـــادر علـــى حمايتهـــا، وتـــذوب ثم تنتهـــي في وجـــه الأرض

ــــة والجماعــــات تلقائيــــا أ ولا يصــــل إليهــــا الأفــــراد أ –الســــلطة ــــلوĔا ، كمــــا لا يصــــلون إليهــــا بــــالفرض والقهــــر،  بالوراث وإنمــــا يحصِّ
معلنـين عـن اعـترافهم بريـادēم فيـه. وحيـث إنـه ، فيلتـفّ النـاس حـولهم طوعـاً ، مل المتميّز في حقلٍ مابالاستحقاق الناتج عن الع

بـل أيضـاً في أراضٍ  –في أوروبـا وأمريكـا–ية في الغرب بالمرجعية لا في أرضه وحدها سلامقد اعترف لحقل الدراسات العربية والإ
وأحرى بنا أن نشـارك في تشـكيل هـذا الخطـاب مـن أن نتركـه ، ع مطاعفإن خطابه عن حضارتنا مسمو ، بعيدة كاليابان والصين

أيـام كانـت قـادرة علـى التغـيرّ ، ية أيـام عزهـاسـلاموإننا لئن فعلنا ذلـك حقـاً لكنـا سـائرين علـى هـدى الحضـارة الإ، للغرب وحده
  والتغيير بتغيرّ العالم من حولها.

وإن التواصــل ، لــيس أمــراً جديــداً  -ية ســلامالدراســات العربيــة والإإن الــدعوة إلى التواصــل مــا بــين الشــرق والغــرب في حقــل  
إلا أنــه لم يــؤتِ ثمــاره الكبــيرة بشــكل واضــح بعــد؛ لأن معظــم الاتصــالات بــين ، ذلــك قــد بــدأ بالحــدوث فعــلاً منــذ بضــعة عقــود

يق مــن جانبنــا لجــذور الحقــل في وإمــا هــي تفتقــد الفهــم التــدق، الطــرفين إمــا فرديــة وإمــا متفرقــة مفتقــرة إلى التخطــيط البعيــد المــدى
وإنـني مـن هـذا ، والملامـح الأساسـية الـتي جعلتـه يتسـنّم رتبـة المرجعيـة في أنحـاء كثـيرة مـن العـالم، الغرب وتاريخ تطوره وحالـه اليـوم

المنطلــق ســوف أتحــدث عــن فيمــا تبقــى مــن هــذه الكلمــة عــن أصــل هــذا الحقــل في أوروبــا وأثــر بداياتــه في تشــكيله هنالــك وفي 
وأختم الورقة ببعض المقترحات عن المجالات التي يمكن فيهـا لتعـاون الشـرق ، ثم أتحدث عن ثلاثة من المعالم الكبرى فيه، ريكاأم

  ويقوم بخدمته وتغذيته طلباً لاستمراره قوياً فاعلاً في المستقبل.، المرجعية في هذا الحقل -على المدى الطويل-والغرب أن يوحّد 
ظـــاهرة قديمـــة ترجـــع إلى القـــرن الســـادس الهجري/الثـــاني عشـــر  -دينـــاً مناوئـــاً للمســـيحية- ســـلامبـــا بالإورغـــم أن اهتمـــام أورو  

وكـان علـى المـرء أن ينتظـر مـدة خمسـة ، يةسـلامفـإن هـذا الاهتمـام لم ينـتج حقـلاً واضـح المعـالم لدراسـات الحضـارة الإ، الميلادي
لاً ذا سمـاتٍ مميـزة ومراكـز للأسـتاذية ثابتـة في جامعـات أوروبـا ومدة قرن آخر حتى يصبح حقـ، قرون حتى يظهر مثل هذا الحقل

  ثم أمريكا.
تلــك ، (Studia Humanitatis) "الدراســات الإنســانية" ةويعــد هــذا الحقــل في نظــري نتاجــاً طبيعيــاً للحركــة المســمّا
في  (Renaissance)لنهضــة فاتحــةً البــاب أمــام بدايــة عصــر ا، الحركــة الــتي بــدأت في إيطاليــا في القــرن التاســع/الخامس عشــر



  7

وذلك بتركيزها علـى دراسـة حضـارة يونـان ورومـان فيمـا ، ومتسلمةً عصا الريادة فيما يمكن تسميته بالدراسات الحضارية، أوروبا
والمـنهج الـذي ، ومفهـوم الحضـارة، أصبح يسمى بالحضارة الكلاسـيكية. ولقـد حـدّدت هـذه الحركـة متطلبـات دراسـة الحضـارات

ية في سـلامفي دراسة الحضارات ؛ وهذه الأمور الثلاثة هي التي رسمـت إلى حـدّ بعيـد ملامـح الدراسـات العربيـة والإينبغي إتباعه 
أوروبا وأمريكـا حـتى فـترة مـا بـين الحـربين علـى الأقـل أمـا متطلبـات دراسـة الحضـارات فقـد حـددēا الدراسـات الكلاسـيكية بأĔـا 

ية الإطـــار الـــزمني والجغـــرافي لمجـــال ســلام. ولقــد حـــدّد علمـــاء الدراســـات العربيـــة والإالمعرفــة الشـــمولية للحضـــارة أدواتٍ وموضـــوعاً 
وحــتى عصــرهم أيــام ســيادة  ســلامية منــذ ظهــور الإســلامعلمهــم بأنــه الأراضــي والشــعوب والثقافــات الــتي شــكلتها الحضــارة الإ

وقـد ، ون شـبه القـارة الهنديـة علـى الأكثـرمـن د، أي من المحيط الأطلسـي حـتى إيـران ووسـط آسـيا، السلطنة العثمانية في الشرق
دون -فكـان كـل واحـد مـنهم  قادهم هذا التحديد والمتطلبات المفروضة في دراسـة الحضـارات إلى دراسـة عـدد كبـير مـن اللغـات

وروبيـــة ؛ ويـــتقن إلى جانـــب ذلـــك اللاتينيـــة واليونانيـــة وعـــدداً مـــن اللغـــات الأ، يعـــرف العربيـــة والفارســـية والتركيـــة -اســـتثناء تقريبـــاً 
علـى أسـاس أĔـا لغـات تسـعف في ، وخاصـة العبريـة والآراميـة، وكانت نسبة غير قليلة مـنهم تعـرف أيضـاً بعـض اللغـات السـاميّة

كـذلك  ،  وكما كانـت معرفـة هـؤلاء العلمـاء بـأدوات الحضـارة الـتي يدرسـوĔا واسـعة، يةسلامكبرى اللغات الإ،  دراسة اللغة العربية
ية مـــن اللغـــة والشـــعر والبلاغـــة ســـلامفكـــانوا علـــى اطِّـــلاع جيــّـد بجميـــع نـــواحي الحضـــارة الإ، شـــاملةكانـــت معـــرفتهم بموضـــوعهم 

وعـدد  ، وقلّمـا ظهـر بيـنهم تخصـص ضـيّق دقيـق، ومعظمهـم ألـّف في عـدد مـن تلـك المجـالات، والدين والتاريخ والفلسفة والعلوم
طلبـــاً للتعـــرف عـــن كثـــب إلى أهـــل تلـــك الحضـــارة وثقافاēـــا  ية في رحـــلات مدوّنـــةٍ ســـلامكبـــير مـــنهم ســـافر إلى الـــبلاد العربيـــة والإ

  وطرائق عيشها. 
، فاعتمـدوا مـثلهم المـنهج الفيلولـوجي التـاريخي، ولقد اتبع هؤلاء العلماء سنّة علماء الدراسات الكلاسيكية في المنهج أيضاً  
الـتي أنتجتهـا الحضـارة تحلـيلاً لغويـّاً تاريخيـاً المنهج الذي يقـرر أن دراسـة حضـارةٍ مـا يـتمّ عـن طريـق تحليـل النصـوص الأصـلية  ووه

الحاجـة إلى  ووعلى ترجمة تلك الآثار حيـث تـدع، وعلى تحقيق المخطوط من آثارها، دقيقاً بناءً على أسس محدّدةٍ تحديداً دقيقاً 
في الغـرب  –دنىوغيرهـا مـن حضـارات الشـرق الأ–ية سـلامالمسـيطر علـى الدراسـات العربيـة والإ وذلك. وقد ظلّ هذا المنهج هـ
تُـعَــدُّ المــنهج  –إلى حــد بعيــد–وبلــغ مــن شــدة ارتباطــه đــا أنــه مــازال حــتى اليــوم ، بــل إنــه تحــذّر فيهــا، في الفــترة موضــوع البحــث

الأكثر رواجاً في إنتاجها. وقد أدّى الأخذ đذا المنهج إلى نشر كمية كبيرة مـن الدراسـات المهمـة عـن مختلـف وجـوه النشـاط في 
كثيرة الإلحاح على فهـم ،  شديدة الأخذ بالتفاصيل، كثيرة الاعتماد على التحليل،  دراسات شديدة الدقة –ية سلامالحضارة الإ

، يةسـلامومعظمهـا كـان يتميـّز بالحـدّة في النظـر إلى الحضـارة الإ، التطور الحضاري عـن طريـق رصـد التغـيرّ في الاسـتعمال اللغـوي
ويفــتح البــاب واســعاً أمــام التــأويلات المتعــددة لظواهرهــا. كــذلك أدّى الأخــذ ، همهــاوبــالجرأة في اســتحداث القوالــب المختلفــة لف

ولعـدد أقـلّ مـن الكتـب ، ولعدد أقلّ مـن الكتـب العربيـة، đذا المنهج إلى نشر عدد كبير من التحقيقات لأمهات الكتب العربية
وطــــة المحفوظــــة في مكتبــــاēم العامــــة ومكتبــــات وقــــد اعتمــــد العلمــــاء المحققــــون في ذلــــك علــــى نســــخها المخط، الفارســــية والتركيــــة
وسنّوا عـن طريقهـا سـنناً في التحقيـق العلمـي مـا يـزال معظمهـا متبعـاً حـتى اليـوم. وقـد بلغـت حماسـة بعضـهم ، جامعاēم الكبرى

نوا يلجأون إلى  كا،  لهذا الفن من العمل العلمي أنه عندما كانت الأعمال التي يحققوĔا تفوق طاقات المطابع المتوفرة في بلادهم



  8

وتعــد نشــرة العــالم ، ثم تأخــذ المطــابع هــذه النســخة فتســتخرج منهــا نســخاً تقــوم بنشــرها، كتابــة نســخة محققــة واحــدة بخــط اليــد
 –مــائتين مــن مخطوطــات جامعــة غوطــا  ومحقّــق لنحــ –م) 1899-1327/1808-1223الألمــاني هنــري فردننــد فســتنفلد (

نموذجــاً أخّــاذاً علــى  )م1268/1850م و1251/1835(ة أجــزاء بــين ســنتي لكتــاب وفيــات الأعيــان لابــن خلكــان في عــدّ 
بترجمـة عـدد كبـير مـن الكتـب العربيـة والفارسـية والتركيـة  –نـاءً علـى المـنهج الفيلولـوجي نفسـهب–ذلك. كذلك قام هؤلاء العلماء 

فكـان كـل ذلـك إثـراءً للمكتبـة ، الترجمـة والدراسـةوبعضهم جمع بـين التحقيـق و ، الإنجليزية والفرنسية أ والألمانية أ وإلى اللاتينية أ
  ية ما بعده إثراء. سلامالإ

فبـدت لهـم ، ية في الغرب بعلماء الكلاسيكيات أيضاً في مجال فهـم الحضـاراتسلامولقد تأثر علماء الدراسات العربية والإ 
ضارات الإنسانية. وقد كـان لهـذا الفهـم حضارة كبرى أدلت بدلوها في تاريخ الح –كالحضارة الكلاسيكية–ية سلامالحضارة الإ

ية علمــاً مــن أعــلام التــاريخ البشــري يســتحق ســلامفإنــه في حــين جعــل مــن الحضــارة الإ، آثــاره المتعــددة في عمــل هــؤلاء العلمــاء
 ميزة لها ولا، لا مركزها جميعاً ، فإنه جعل منها في الوقت نفسه مجرّد واحدة من الحضارات، الإجلال والعرفان (ومن ثمَّ الدراسة)

ولعلـه كـان ، إذ لم يكن بيـنهم مسـلمون، في ميزان الحضارات المطلق على غيرها. ولم يكن هذا الأمر مستغرباً من هؤلاء العلماء
أكثـــر منـــه إلى  –أســـاس حضـــارة أوروبـــا الحديثـــة في نظـــرهم–بيـــنهم مـــن يـــرى نفســـه مشـــدوداً نفســـيّاً إلى الحضـــارة الكلاســـيكية 

كــان واضــحاً في عمــل هــؤلاء العلمــاء أĔــم يشــعرون بنــوعٍ مــن المســافة بيــنهم وبــين مــادة الحضــارة الــتي   ية. ولقــدســلامالحضــارة الإ
في نظـرهم؛ لأن المسـافة تضـمن للـدارس ألاّ يتـأثرّ في أحكامـه العلميـة  –لا سـلبيّاً –أنّ هـذا كـان عـاملاً إيجابيـّاً  وويبد، يدرسوĔا

فتفقـد أحكامُـه مـن ثمَّ موثوقيتهـا وتعـرّض اسـتنتاجاته ، المفكّـر غيومـاً مـن الهـوىبالعوامل الشخصية الذاتية التي تلفّ حول ذهـن 
مثـل أي –ية علـى أĔـا سـلامللشكّ. كذلك كان من نتائج الأخذ đذا المفهوم للحضارة أنْ نَظَرَ العلمـاء هـؤلاء إلى الحضـارة الإ

فـإنّ هـذا ، فـإذا كـان لـديها مقدّسـات لا تمُـَسّ  وينبغي أن تُدْرَس على هذا الأساس؛، ذات نتاج بشري خالص –حضارة أخرى
ـــه واســـتنتاجاته، شـــأĔا ـــه في تحليلات وقـــد كـــان لهـــذا المفهـــوم ، ولـــدارس الحضـــارة الخـــارجي أن يســـجّل ذلـــك لهـــا دون أن يأخـــذ ب

م بـالمنهج وعندما اقـترن هـذا المفهـو ، يةسلامالحضاري أثره الواضح في بعض الدراسات الغربية عن بعض الجوانب في الحضارة الإ
أقـــل موثوقيـــة مـــن الشـــهادة  –شـــأĔا شـــأن أي نشـــاط بشـــري–اعتـــبرت الروايـــة النقليـــة ، الفيلولـــوجي الصـــارم في تلـــك الدراســـات

فكـــان لهـــذا المـــذهب أثـــره الكبـــير في ، وأقـــلّ اعتبـــاراً في ميـــزان العلـــم مـــن التصـــوّر التـــاريخي لنشـــوء المجتمعـــات وتطورهـــا، اللغويـــة
  ي المبكّر بشكل خاص. سلاميث النبوي والتاريخ الإالدراسات الغربية عن الحد

ولا يـزال ، ية في الغـرب في البيئـة الجامعيـةسـلامنشأ حقل الدراسـات العربيـة والإ –خلافاً للدراسات الكلاسيكية–على أنه  
 حققهــا العلمــاء وقــد كانــت الكشــوف العلميــة الــتي، حــتى اليــوم مقترنــاً بالجامعــات ومعاهــد الدراســات العليــا في أوروبــا وأمريكــا

وقــد أســعفت هــذا الحقــل علــى الثبــات ، الأســاتذة فيــه ضــماناً لاســتمراره بــل باعثــاً علــى إنشــاء المزيــد مــن المراكــز والكراســي لــه
ســـتقرار في مراحلـــه التكوينيـــة بعـــض الظـــروف الـــتي كانـــت تعيشـــها أوروبـــا آنـــذاك. فالعلاقـــات بـــين بعـــض الـــدول الأوروبيـــة والا

إذ وجـدت هـذه الـدول أĔـا بحاجـة إلى خـدمات ، عت الدول الأوروبية على دعم هـذا الحقـل في بلادهـاوالسلطنة العثمانية شج
-1188ال (ـعُـــــينّ العـــــالم النمســـــاوي هـــــامر بورجشتـــــ –مـــــثلاً –وبســـــبب ذلـــــك ، ية والعثمانيـــــةســـــلامالعلمـــــاء في الشـــــؤون الإ
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، ستشـــاراً للســـفارة النمســـاوية في بـــاريسفم، م) ســـكرتيراً ومترجمـــاً للســـفير النمســـاوي في الآســـتانة1856-1774هــــ/1273
مبراطور فرنسيس الأول ثم مستشاراً له. كذلك نال هذا الحقل دعمـاً مـن الـدول الأوروبيـة عنـدما بـدأت هـذه الـدول فترجماناً للإ

ثقافـاēم  ووجدت نفسها بإزاء أقـوام وشـعوب لا تعـرف لغـاēم ولا، ية المختلفة منذ القرن التاسع عشرسلامباستعمار البلاد الإ
العالم الهولندي سـنوك هوفرونيـه  –مثلاً  –ومنهم ، يةسلامفاستدعت لخدمتها علماء الدراسات الإ، ولا تاريخهم ولا حضارēم

م) الــذي أقــام في جزيــرة جــاوة مــدة ســبعة عشــر عامــاً أيــام كانــت إندونيســيا جــزءاً مــن 1936-1857هـــ/1273-1355(
منصـب مستشــار في الشــؤون  –قبـل أن يحتــلّ منصـب الأســتاذية في جامعـة ليــدن–ه نفســ ووقـد شــغل هـ، المسـتعمرات الهولنديــة

ية في سـلامية بوزارة المستعمرات الهولندية. ومن الأسباب العلميـة لا السياسـية الـتي دعمـت حقـل الدراسـات العربيـة والإسلامالإ
د العـاملون في ذلـك الحقـل أن الحاجـة وقـد وجـ، الغرب أن هـذا الحقـل تـزامن ظهـوره مـع ظهـور حقـل دراسـات الكتـاب المقـدّس

بــل هــي أكثــر اللغــات الســامية تعقيــداً ، مــن اللغــات الســاميّة –كالعبريــة والآراميــة–ماسّــة لــديهم إلى دراســة اللغــة العربيــة لأĔــا 
العامــل العلمــي وقــد اقــترن đــذا ، وهــي اللغــة الوحيــدة مــن بينهــا الــتي مــا تــزال لغــة حيّــة متطــورة، وأحــدثها زمنــاً ، وتقــدماً واتســاعاً 

عدواً لابد  سلاموقد كان هناك في أوروبا ثم أمريكا من يرى في الإ، عامل ديني في دراسة العربية بالذات لأĔا لغة القرآن الكريم
  من يرى في التبشير في أوساط المسلمين واجباً منوطاً به.و أ، من فهمه من أجل الردّ عليه

، ية في الغرب أودّ أن أتوقف عند ثلاثة من ملامحه الرئيسيةسلامات العربية والإبعد هذا العرض السريع لنشأة حقل الدراس 
  ثم التطوّر مراعاةً لمتغيرات العصر.، تلبية حاجات الحقل ووالاتجاه نح، وهي النزعة المؤسسية

أي ، امعيـــة)ية في الغـــرب ارتـــبط منـــذ بداياتـــه بالمؤسســـة (الجســـلامقـــد ذكـــرت مـــن قبـــل أن حقـــل الدراســـات العربيـــة والإ -1
الــذي لــوّن إلى مــدى  وبالعمــل الجمــاعي المــنظّم الرسمــي الــذي يشــكّل مظلــّةً فوقيــة للعمــل العلمــي الفــردي. ولعــلّ هــذا العامــل هــ

  إذ استمر العاملون فيه في إنشاء المؤسسات وما يزالون حتى اليوم.، بعيد طريق التطور الذي سار فيه من بعد
 Deutsche)مثل الجمعية الشرقية الألمانية ، الجمعيات العلمية الخاصة بحقهمفمنذ القرن التاسع عشر أسس هؤلاء  )أ(

Morgenlandisch Gesellschaft)  والجمعيــة الشــرقية الأمريكيــة(American Oriental Society) 
 Union Europeenne d’Arabisants et)ية ســـلاموالاتحـــاد الأوروبي لعلمـــاء الدراســـات العربيـــة والإ

Islomisants)  جمعيـة دراسـات الشـرق الأوسـط لشـمال أمريكـا. و(Middle East Shudies Association 
(Of Northn America  وكانت هذه الجمعيات تنال الدعم المالي من الاشتراكات التي تجمع من أعضائها ومن بعض

  المنح المتفرقة.
مثـل مجلـة الجمعيـة الشـرقية الألمانيـة ، يـةوقد نتج عن عدد من هذه الجمعيات مؤسسة من نوع آخر هي المجـلات العلم (ب)

(ZDMG)  ومجلـــة الجمعيـــة الشـــرقية الأمريكيـــة(JAOS) وقـــد نجحـــت مؤسســـة المجلـــة العلميـــة في تبيـــين ، المـــذكورتين أعـــلاه
إذ كــان مــن الواضــح أنّ عمليــة النشــر لا ، يةســلامالأهميــة الكــبرى لنشــر البحــث العلمــي القصــير في حقــل الدراســات العربيــة والإ

كــن أن تنحصــر في شـــكل الكتــاب؛ لأن إعـــداد الكتــاب العلمـــي يســتغرق وقتـــاً طــويلاً ينحجـــب خلالــه عـــن جمهــور العلمـــاء يم
وبـذلك يتـأخر النتـاج العلمـي عـن التطـور بالسـرعة الـتي ، والطلاب الاطلاع على النتـائج العلميـة المـراد التوصّـل إليهـا فـترةً طويلـة
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ولـذلك لم تقـم تلـك المجـلات ، طـوير العلمـي كـان مـن الأهـداف الرئيسـية لمؤسسـة المجلـةولقـد كـان مـن الواضـح أن الت، تُـرْجَى لـه
ترســـل كّـــلاً منهـــا إلى محكّمـــين خـــارجيين يجهـــل أسمـــاءهم وهويـــاēم  –ومـــا تـــزال–بـــل كانـــت ، بنشـــر جميـــع المقـــالات الـــتي تصـــلها

فـإن القيمـين ، عدمه. وبالإضافة إلى ذلـك وشرها أفيكتب هؤلاءِ تقاريرَ عن المقالات المعروضة عليهم قبل الإيصاء بن، المؤلفون
وإنمـا ، على اعتبـار أن النشـر لـيس عمليـة كسـب، على تلك المجلات لم يدر في خلدهم أن يكافئوا الكتّاب مالياً على مقالاēم

đا البحـوث في كما أĔم قرروا ابتداءً أن اللغة التي تكتب ،  نفسه مكافأة للباحث على عمله وبل إنه ه، شأن علمي بحت وه
وإنما يجوز أن تكتب هذه البحوث بأي لغة أوروبية. وقـد كـان لهـذا ، يلزم أن تكون بالضرورة لغة البلد المقرّ للجمعية مجلاēم لا

إذ إنــه فــرض علــى البـاحثين فيــه أن يكونــوا قــادرين علــى قــراءة ، يةســلامالأمـر الأخــير أثــره الكبــير في حقــل الدراسـات العربيــة والإ
وســرعان مــا امتــدّ أثــر هــذه القاعــدة إلى كــبرى المؤسســات الجامعيــة في ، اللغــات الأوروبيــة (وإن لم يحســنوا الــتكلم đــا)عــدد مــن 

فأصبح اجتيـاز امتحانـات في ثـلاث لغـات أوروبيـة (هـي عـادة الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة) أمـراً مفروضـاً علـى ، أوروبا وأمريكا
  ية وتعد شرطاً لتخرّجهم.سلاماسات الإطلبة الدكتوراه المتخصصين بالدر 

بدور مهم في تعريف قراّئها على آخر ما يصدر مـن  –إضافة إلى تعميم المقالة العلمية–ولقد قامت مؤسسة المجلة العلمية  
 ية على أĔا وجـدت أن مجـرّد الإعـلان عـن الكتـب الـتي تصـلها لا يخـدم مهمتهـاسلامالكتب في العالم في موضوع الدراسات الإ

فيســتفيد مــن تلــك المراجعــات القــارئ ، يــتم فيهــا تقــويم تلــك الكتــب، ولــذلك ارتــأت أن تنشــر مراجعــات علميــة عنهــا، العلميــة
في تبيـــين المكانـــة الـــتي يحتلهـــا العلمـــاء  وكـــان لهـــا اليـــد الطـــولي، جـــاً كبـــيراً ولقـــد لاقـــت هـــذه العمليـــة روا، وصـــاحب الكتـــاب معـــاً 

Ĕــا أصــبحت بمــرور الــزمن ذات أثــر بعيــد في التعيينــات للتــدريس في المناصــب الجامعيــة وفي كمــا أ،  المختلفــون في حقــولهم الفرعيــة
  ترقيات الأساتذة من رتبة إلى رتبة أعلى.

وخاصــة في أحــوال ، فــإنّ عــدداً مــن المجــلات خصــص بعــض صــفحاته لأخبــار الجمعيــة الــتي عنهــا تصــدر ولأعضــائها، وبعــد 
  سي الجماعي داخل الحقل الدراسي.فكانت بذلك مؤكدة لدورها المؤس، الوفاة
قامـت الجمعيـات العلميـة بالاشـتراك مـع الجامعـات بتطـوير مؤسسـة أخـرى هـي المـؤتمرات ، وانسجاماً مع فكر المؤسسـة )ج(

كـل سـنتين و إمـا سـنوياً أ، وميزة هذه المؤتمرات أĔا تنعقد في أوقات محددة مـن السـنة، يةسلامالدورية لحقل الدراسات العربية والإ
، ويسـتطيع أن يقـدّر مـا يناسـب المـؤتمر الواحـد دون الآخـر، ولذلك يستطيع الباحث أن يخطط لها مسـبقاً ، ثلاث سنوات كلو أ

ومــن اللافــت للنظــر أنــه منــذ بــدأت هــذه المــؤتمرات بالانعقــاد في القــرن ، ذاك وويمكنــه أن يتوقــع الفائــدة المعينــة مــن هــذا المــؤتمر أ
 International)كمـا نـراه في سلسـلة المـؤتمرات العالميـة المعروفـة باسـم ،  يـة لا المحليـّةالتاسـع عشـر كـان الغالـب عليهـا العالم

Congresses) ،كمـا نـراه في مـؤتمرات ،  ومـا لبـث أن غلـب عليهـا مـن بعـد الاتجـاه القـارّي، وهي ما تزال مستمرة حتى اليـوم
 وة الشرقية الأمريكية (وتنعقد سنوياً) وقد شـجّع الاتجـاه نحـالاتحاد الأوروبي المذكور سابقاً (وتنعقد كل سنتين) ومؤتمرات الجمعي

وذلــك رغــم أن ، وخاصــة لأن البحــوث الــتي تلقــى فيهــا كثــيراً مــا تنشــر، القاريــّة العلمــاء علــى حضــور هــذه المــؤتمرات والعالميــة أ
عمليـة للبحـوث الملقـاة في هـذه وقـد ظلـّت القيمـة ال، منظمي هذه المؤتمرات لا يتحملون نفقات السفر والإقامة للمشاركين فيهـا
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إلا أن ذلــك أمــر لم ينجحــوا فيــه إلا قلــيلاً نظــراً لطبيعــة ، ويحــاولون إيجــاد الســبل لتحقيقــه، إليــه منظّموهــا والمــؤتمرات غرضــاً يســم
  مؤسسة المؤتمرات نفسها.

ية إنشـاء المعاهـد سـلامالإومن الخطوات المؤسسية التي أقدمت عليها الجمعيات والجامعات في حقل الدراسات العربية و  (د)
،  على أن تكون المعاهد هذه امتداداً لها وصلة وصل بينها وبـين الـبلاد الـتي تـدرس حضـارēا يةسلامالعلمية في المدن العربية والإ

والمعهــــد ، والمعهــــد الفرنســــي في دمشــــق، والمعهــــد الهولنــــدي للآثــــار في القــــاهرة، كالمعهــــد الألمــــاني للبحــــوث الشــــرقية في بــــيروت
ية إلى أعمــال ســلاموقــد قامــت هــذه المعاهــد بتعريــف جمهــور واســع مــن المجتمعــات العربيــة والإ، مريكــي للبحــوث في اســتانبولالأ

كمـا أĔـا فتحـت ،  وشـجعت التعـارف بـين العلمـاء الأجانـب والمسـلمين، يةسـلامالعلماء الغربيين في حقل الدراسات العربية والإ
ية وللتعـــرف عـــن كثـــب علـــى لغاēـــا ولهجاēـــا وثقافاēـــا ســـلامن للعـــيش والعمـــل في الـــبلاد الإالمجـــال أمـــام البـــاحثين الغـــربيين الشـــبّا

وبعضــها أبــدى حيويــة لافتــة للنظــر في مجــال نشــر ، ولقــد تفاوتــت هــذه المعاهــد في تشــعب نشــاطاēا، وإنتاجهــا العلمــي والأدبي
مســؤولية اســتقطاب عــدد كبــير مــن البــاحثين  مــتحملاً في غــير حالــةٍ ، يســلامفي الــتراث الإ –مــن دراســات وتحقيقــات–الكتــب 

ككتـاب الـوافي بالوفيـات لصـلاح الـدين الصـفدي الـذي ،  المسلمين والغربيين لإنجاز مشروعات الكتب الكبـيرة المتعـددة الأجـزاء
بــل لقــد بلــغ مــن نشــاط بعــض  )م1380/1960(منــذ إنشــائه ســنة  –ومــا يــزال–يعمــل المعهــد الألمــاني في بــيروت علــى نشــره 

الصـادرة عـن المعهـد الفرنسـي  (BEO)وإن مجلة الدراسات الشرقية ، لمعاهد أن أخذت تصدر مجلات علمية خاصة đاهذه ا
  وهي تعدّ في مصاف المجلات العلمية العالمية الرفيعة.، بدمشق لهي خير مثال على ذلك

كـذلك اتجـه ،  ية وتطـويرهسـلاموالإ إيجـاد المؤسسـات لتشـجيع الدراسـات العربيـة ووكما اتجهت الجمعيات والجامعات نحـ (هـ)
بعــض الأفـــراد والمجموعـــات مــن علمـــاء هـــذه الدراســات إلى إيجـــاد مؤسســـات إضــافية في شـــكل معاهـــد مســتقلة عـــن الجامعـــات 

م) في 1938-1872هـــــ/1357-1288(ونللينو ألفونســــو فِعْــــلَ العــــالم الإيطــــالي كارل، تكمّــــل برامجهــــا في البحــــث والتــــدريس
الألمـــاني الإقامـــة فـــؤاد ســـزكَين في تأسيســـه معهـــد تـــاريخ العلـــوم العربيـــة ، والعـــالم التركـــي المولـــد،  رومـــاتأسيســـه المعهـــد الشـــرقي في

فأصـــدروا المجـــلات العلميـــة ، الجمعيـــات والجامعـــات وبعـــض هـــذه المعاهـــد حـــذ ووقـــد حـــذا مؤسســـ، ية في فرانكفـــورتســـلاموالإ
ومجلـة  (Oriente Moderno)لّتـا الشـرق الحـديث الحـال في معهـد رومـا الـذي صـدر عنـه مج وكما هـ،  الخاصة بمعاهدهم

سلسلة في المنشورات لعيون الكتـب  –وما يزال –أما معهد فرانكفورت فإن مؤسسه أصدر عنه، (RSO)الدراسات الشرقية 
فوضــع بــذلك بــين يــدي البــاحثين مجموعــة مــن أهــم الكتــب التراثيــة الضــخمة وعلــى رأســها ، العربيــة مصــوّرةً عــن خــير مخطوطاēــا

  ية.سلاملكتب المتعلقة بالعلوم الإا
ية وجـــدت بعـــض كبـــار دور النشـــر في أوروبـــا ألاّ بـــدّ مـــن أن ســـلامومـــع ازديـــاد النشـــاط في حقـــل الدراســـات العربيـــة والإ (و)

 فاقتنت الحروف العربية (والحروف الإضافية من الفارسية والتركية) وصـنعت قوالـب للحـروف اللاتينيـة، تشارك مشاركةً فعّالةً فيه
وشــرعت بنشــر الكتــب المحققــة ، يةســلامذات الإشــارات اللفظيــة الــتي تمكنهــا مــن التعبــير عــن الأصــوات الخاصــة في اللغــات الإ

ثم تطورت باتجاه مؤسسي أوسع عندما أخذت تصـدر سلاسـل مـن ، ية والدراسات المكتوبة باللغات الأوروبيةسلامباللغات الإ
ا لبثــت أن خطــت خطــوة أخــرى إلى الأمــام إذ تحملــت مســؤولية إصــدار مجــلات ومــ، المنشــورات ينتمــي كلهــا إلى موضــوع واحــد
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فعنها صدرت محققةً أمهـات الكتـب ، ونموذج دار بريل للنشر في ليدن معروف، علمية خاصة đا وجدت أن السوق يستوعبها
در مجلات عديدة من أمثـال وعنها تص، (BGA)وسلسلة المكتبة الجغرافية ، العربية الكبيرة كتاريخ الطبري وطبقات ابن سعد

  وكلها تنشر مقالات محكّمة رفيعة المستوى.، (DieWelt Des Islams)وأ سلامومجلة الإ (Arabica)مجلة العربية 
اليقظـة الـتي تميـّز đـا هـذا الحقـل بحيـث كـان ومـا يـزال يقـدّمُ الإضـافات بعـد الإضـافات تلبيـةً للحاجـات  وهذا الملمح هـ -2

مــن العوامــل الرئيســة الــتي حفظــت لــه حياتــه في  ووهــ، أن هــذا الملمــح مــن أهــم ملامــح الحقــل في الغــربوأرى ، الطارئــة داخلــه
والجـدير بالـذكر أن هـذا الملمـح ، ووطـّدت مرجعيتـه في معظـم أنحـاء العـالم، وعملت على اسـتمرار الحيويـة فيـه، بيئات غربية عنه

  اً لاستمرار الحقل في عطائه الغزير.بل إن الاثنين تضافرا مع، ليس مستقلاً عن الملمح المؤسسي
وقـد أشـرت مـن قبـل إلى ارتبـاط العمـل في تحقيـق ، (أ)فمن مظاهر تلبية الحقل لحاجاته ظاهرة عمـل الفهـارس للمخطوطـات
وإلى قيـام العديـد مـن العـاملين فيـه بتحقيـق مئـات ، المخطوطات بالمنهج الفيلولـوجي الـذي اعتمـده الحقـل في الغـرب منـذ بدايتـه

ومـع ازديـاد النشـاط في عمليـة التحقيـق وازديـاد عـدد ، طوطات العربية بخاصة ونشرها محققةً للمـرة الأولى منـذ القـرن الفائـتالمخ
ومـن أجـل ذلـك ، العاملين في الحقل كان لابـد مـن إيجـاد وسـيلة تسـاعد البـاحثين في تعيـين الأمـاكن الموجـودة فيهـا المخطوطـات

، لمخطوطـات العربيــة والفارسـية والتركيــة المحفوظـة في مختلــف مكتبـات أوروبــا (ثم أمريكــا)بـدأ عــدد مـن العلمــاء بإعـداد فهــارس ل
وبعضــهم كــان ممـن اشــتغلوا بــإدارة المكتبــات. غـير أن أشــدّ مــا يلفــت ، وكـان معظــم هــؤلاء ممـن مارســوا عمليــة التحقيــق بأنفسـهم

ولـــذلك أخرجــوا فهارســـهم  –لـــيس مجــرّد عمـــل مكتــبيو –النظــر في هـــذه الناحيــة أن هـــؤلاء العلمــاء عـــدوا عملهــم عمـــلاً علميـّـاً 
، فجــاء الكــلام عــن كــل مخطوطــة مفهرســة فيهــا وكأنــه بحــث علمــي قصــير عنهــا، بالصــورة الــتي تفيــد العلمــاء مــن القــراّء أمثــالهم

لهــا في المكتبــة  المطابقــة ووكثــيراً مــا تقــارن مــداخلها بمــداخل المخطوطــات الموازيــة أ، وتقُــوّم محتوياēــا، توصــف فيــه المخطوطــة بدقــة
  المفهرسة نفسها.

وهــي ضــرورة معرفــة اللغــات ، تحــرك العــاملين في هــذا الحقــل لســدّ حاجــة أخــرى فيــه، ومــن المظــاهر المشــاđة لهــذا المظهــر (ب)
وقد أدّت هذه الحاجة إلى ظهور عدد غـير قليـل مـن القـواميس والمعـاجم العربيـة والفارسـية والتركيـة منـذ ، ية معرفة جيدةسلامالإ

وكـذلك ، ومعالجـة العلمـاء فيـه للنصـوص المبكّـرة المركّبـة، غير أنـه مـع تطـور العمـل في الحقـل باتجـاه التعقيـد، ما يزيد على القرنين
أمّ اللغــات  –كــان لابــدّ للحقــل مــن أن يســدّ مــن داخلــه الحاجــة إلى معجــم تــاريخي للغــة العربيــة-تمشــياً مــع المــنهج الفيلولــوجي 

ويبين معانيها على أساس من الشـواهد علـى ،  أصول الكلمات قبل فروعها من مزيدات ومشتقاتية يقوم بالبحث فيسلامالإ
استعمالاēا في النصوص القديمة المركّبة وقد كان أول من قام đذه المهمة في القرن التاسع عشر العالم البريطاني إدوارد وليام لين 

-An Arabic)مــــدّ القــــاموس" أونجليــــزي "الإ –م) صــــاحب المعجــــم العــــربي 1876-1801هـــــ/ 1216-1293(
)English Lexicon ) 1863هـــ/1311-1280الــذي اســتغرق إعــداده ونشــره في ثمانيــة أجــزاء مــدة ثلاثــين ســنة-

وقد أكمله بعد وفاة لين العالم البريطاني ستانلي لـين بـول). وقـد لاحـظ لـين بنفـاذ بصـره أن كبـار المعجميـين العـرب )(م1893
وأضـاف إلى ، فجعل معجمه مؤسساً علـى اللسـان، وخاصة صاحب لسان العرب، نفسه ونهج المعجمي المرجالقدماء اتبعوا الم

وحيــث إن الأجــزاء الثلاثــة الأخــيرة مــن ، ستشــهاداته تتميمــاً للفائــدةإمصــادر اللســان مجموعــة أخــرى مــن المصــادر اســتقى منهــا 
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فــإن العــالم الألمــاني ، مســتوى الأجــزاء الخمســة الأولى منــه وبــذلك لم تكــن علــى، معجــم "لــين" تم إنجازهــا بعــد وفاتــه كمــا ذكــرت
 Worterbuch der(ومــــانفرد أولمــــان شــــرع بإكمــــال هــــذا العمــــل في كتابــــه "معجــــم اللغــــة العربيــــة الكلاســــيكية" أ

Klossischen Arobischen Sproche ( ،وقــد بــدأ بالصــدور ســنة )وظهــر منــه إلى الآن ، )م1976هـــ/1396
مــا يــزال العمــل مســتمراً فيــه حــتى الآن. وتمشــياً مــع التطــورات في الحقــل وتشــعّب المعرفــة فيــه واكتشــاف و ، حرفــا الكــاف والــلام
وتــرجم تلــك الشــواهد إلى الألمانيــة ، وسّــع أولمــان توســيعاً كبــيراً قاعــدة الكتــب المعتمــدة في اســتخراج الشــواهد -المصــادر الجديــدة

  در في حقل المعاجم العربية على الإطلاق.فكان عمله حتى اليوم أتمّ ما ص، والإنجليزية معاً 
أن هنــاك  -ية في الغــربســلامبعــد مــا يقــارب القــرنين مــن العمــل في حقــل الدراســات العربيــة والإ-(ج) ولقــد بــات واضــحاً 

 ية وأماكنهـا وعقائـدها ومـذاهبها ولغاēـاسـلامحاجة ملحّة لدى العاملين في الحقل إلى موسوعة كبرى تعرّف برجال الحضارة الإ
دار النشــر لتحــف الحقــل  والمصــادر والمراجــع الرئيســية لدراســة كــل منهــا. وهنــا جــاءت المؤسســة/، وكتبهــا ومجــالات البحــث فيهــا

وعيّنــت فيهــا أعضــاء مــن كبــار ، فشــكّلت في أوائــل هــذا القــرن لجنــة مــن العلمــاء للإعــداد لهــذه الموســوعة، بيقظــة وتنظــيم بــالغين
فقررت هذه اللجنة المـداخل ، ية خاصاً سلاملداً أوروبياً بارزاً معيناً واختصاصاً في الحضارة الإيمثّل كل منهم ب، العلماء في الحقل

ووزعتهــا علــى عشــرات العلمــاء الأوروبيــين بحســب تخصصــاēم الدقيقــة. كــذلك عيّنــت لجنــة مــن المترجمــين مهمتهــا أن ، المعتمــدة
ســـنّت قاعـــدة دقيقـــة لكتابـــة الكلمـــات العربيـــة والفارســـية  كمـــا،  تضـــمن ثـــلاث صـــور مـــن كـــل مـــدخل: إنجليزيـــة وفرنســـية وألمانيـــة

-1913هــــ/1355-1322والتركيـــة باللغـــات الأوروبيـــة. وقـــد اســـتغرق هـــذا العمـــل المؤسســـي الجبــّـار مـــا يقـــارب ربـــع القـــرن (
بلغــات ثلاثــة  (Encyclopaedia of Islam)وية" أســلامظهــر خلالــه أجــزاء ضــخمة مــن "الموســوعة الإ، م)1936

والفرنســـية والألمانيـــة). وعمـــدت دار النشـــر بريـــل إلى إخـــراج صـــورة مختصـــرة مـــن تلـــك الموســـوعة وسمتّهـــا "الموســـوعة  (الإنجليزيـــة
فسـهّلت بـذلك علـى طـلاب الدراسـات  (The Shorter Encyclopaedia of Islam)ية المـوجزة " أوسـلامالإ

  ية الحصول على صورة من هذا المرجع المهم.سلامالعربية والإ
مـــع تلـــك -وإيـــذاناً بالشـــعور بـــأنّ الحقـــل في الغـــرب واعٍ للمتغـــيرات فيـــه وإلى الحاجـــة إلى التطـــور ، ليقظـــة المســـتمرةوعمـــلاً با 

 New)إلى البــدء بإصــدر "النســخة الجديــدة"  )م1960هـــ/1380(فــإن دار النشــر نفســها عمــدت منــذ ســنة  -المتغــيرّات
Editio) وجـاءت في أحـد عشـر جـزءاً ضـخماً اسـتغرق ، السـنة الفائتـةوهـي النسـخة الـتي تمّ صـدورها في ، من تلك الموسـوعة

  إنجازها ما يزيد على أربعين سنة.
فـزادوا فيهـا مئـات المـداخل في المجـالات الـتي تمـت فيهـا كشـوف ، وقد عدّل القيّمون على إصدار هـذه النسـخة مـن أسسـها 

ــــار العلمــــاء العــــرب والمســــلمين إلى لائحــــة ثم زادوا  ، وصــــححوا مئــــات الأخطــــاء الــــتي لاحظوهــــا في الطبعــــة الأولى، جديــــدة كب
 والمشاركين في كتابة المداخل فيها بعد أن بدا واضحاً بعد فترة ما بين الحربين أن لهؤلاء مشاركات علمية مهمة لا يجوز إهمالها أ

  ية.سلامالتغاضي عنها في عمل مرجعي كبير كالموسوعة الإ
وقلمــا توجــد اليــوم ، يةســلامفي أوســاط العــاملين في حقــل الدراســات الإولقــد نالــت هــذه الموســوعة شــهرة ورواجــا عظيمــين  

ولعــل خــير شــهادة للمكانــة المرجعيــة ، ية لا تحتــوي علــى نســخة مــن هــذا العمــل الكبــيرســلاممكتبــة تعــنى بالدراســات العربيــة والإ
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بالتعاقـد  –تركيـا–ية سـلامل الإثم قيام إحدى الـدو ، التي نالها هذا العمل عدم ظهور أي مشروع آخر في الغرب للحلول مكانه
مشـترطةً أن تكـون لهـا الحريـّة في تعـديل نصوصـه ومداخلـه. ولم تحـذُ أي مـن الـدول العربيـة ولا ، مع لجنته لترجمته إلى اللغة التركية

ك في نيويـور  (Encyclopoedia Ironica)وولكن الجهود لإخراج "الموسـوعة الإيرانيـة" أ، تركيا في هذا المجال وإيران حذ
وقــد صــدر منهــا حــتى الآن أربعــة ، )م1982هـــ/1403(وقــد بــدأت هــذه الموســوعة في الصــدور ســنة ، بــدأت بالإتيــان بثمارهــا

قـد صـدرت في لنـدن  (Companion to Arabic Literature)وأ، كما أن موسـوعة مصـغرة لـلأدب العـربي،  أجزاء
  ية في لايدن.سلاموسوعة الإحديثاً. وقد بدأ الشروع فعلاً بالإعداد للطبقة الثالثة في الم

(د) وهناك عمل موسوعي آخر ظهر بعد الحرب العالمية الثانية ودلّ على وعي العاملين في الحقل في الغـرب بضـرورة مراعـاة 
الكتــاب  ووهــ، (Index Islamicus)وأ، ي"ســلامأعــني بــذلك "الفهــرس الإ، المتغــيرّات فيــه وســدّ الحاجــات الناتجــة عنهــا

وقــد ظهــر هــذا ، ولا يــزال يصــدر حــتى اليــوم، م1906ت والبحــوث العلميــة القصــيرة الصــادرة منــذ ســنة الــذي يفهــرس المقــالا
وتعــددت ، وبعــد أن تعــددت المجــلات العلميــة في الحقــل، الكتــاب بعــد مــا يزيــد علــى القــرن في الإنتــاج العلمــي في شــكل المقالــة

في الكتـب و في الكتب التكريمية لكبـار العلمـاء أو مال المؤتمرات أإما في أع، ونشر عدد كبير منها خارج المجلات، أقطارها ولغاēا
وقـــد كــــان مـــن الواضــــح أن هـــذا الكتــــاب "يـــؤرخ" لجانــــب مـــن الإنتــــاج العلمـــي في حقــــل الدراســــات ، ذات المـــؤلفين المتعــــددين

لعمـل قـام علـى أكتـاف ورغـم أن هـذا ا، ولذلك لم تفهرس فيه أية مقالات مكتوبة بغير اللغات الأوروبيـة، ية في الغربسلامالإ
م) فإنــــه عمليــّــاً كــــان منــــذ بداياتــــه عمــــلاً 1980-1958هـــــ/1401-1378ج.د.بيترســــون لمــــدة طويلــــة (و شـــخص واحــــد ه

ولهـــذا الســـبب فـــإن تقاعـــد بيترســـون لم يوقفـــه بـــل اســـتمر في الصـــدور (وإنْ بصـــورة ، مؤسســـيّاً تســـنده دار نشـــر جامعـــة كمـــبردج
  وبمساعدة من وسائلها الجبّارة في حقول البحث والطباعة والنشر.، النشر نفسها معدّلة) بقيادة ج.ج.روبر بسندر من دار

ية بتلبيــة الحاجــات الناشــئة في حقهــم ظهــور ســلامومــن المظــاهر الكــبرى لقيــام العــاملين في حقــل الدراســات العربيــة والإ (هـــ)
–وتشــير ، وتصــف كــل مؤلــف مــن مؤلفــاēم، ية فتــترجم لهــمســلامالكتــب الببليوغرافيــة الضــخمة الــتي ترصــد رجــال الحضــارة الإ

، إلى أمــاكن وجودهــا في مكتبــات العــالم إذا كانــت محفوظــة وإلى طبعــات هــذه المؤلفــات إذا كانــت مطبوعــة أ –بالأرقــام المحــددة
-1868هــــ/1375-1285وتـــذكر أهـــم الدراســـات عـــنهم في الشـــرق والغـــرب. ولقـــد كـــان للعـــالم الألمـــاني كـــارل بروكلمـــان (

 Geschichte der Arabischen)وأ، "بق في هــذا المضــمار في كتابــه "تــاريخ الأدب العــربيم) قصــب الســ1956
Litterafur) وقــد ، )م1949و 1937هـــ/1369و 1356(ي ـات ضــخمة بــين سنتـــالــذي طبــع في جــزأين وثلاثــة ملحقــ

جمهم علــــى حقــــول ورتــــب تــــرا، وحــــتى العصــــر الحــــديث ســــلامرصــــد فيــــه بروكلمــــان علمــــاء المســــلمين وأدبــــاءهم منــــذ بدايــــة الإ
مقدّماً الفصل عن كل حقل بدراسة تقديمية عنه. وبعـد حـوالي عقـدين مـن السـنين قـام العـالم التركـي المولـد الألمـاني ، تخصصاēم

ومهمــة ، وزاد عليــه زيــادات ضــخمة كمّــاً ، وصــحح مــن أخطائــه، فــؤاد ســزكَين بإعــادة النظــر في عمــل بروكلمــان الريــادي المــوطن/
 ية ؛ إلا أن التوســـع هـــذا دفعـــه إلى التوقـــف عنـــد منتصـــف القـــرن الخـــامس الهجـــري/ســـلاميتعلـــق بـــالعلوم الإوخاصـــة فيمـــا ، نوعـــاً 

 Geschichte der Arabischen)ووذلـك في كتابـه المعـروف القـيّم "تـاريخ الـتراث العـربي" أ، الحـادي عشـر المـيلادي
Schrifhums) وهناك أجزاء عديدة منه ، جزاء حتى الآنوظهر منه تسعة أ، )م1967هـ/1387(دور سنة ـوقد بدأ بالص
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كمـــا صـــدر جـــزءان مترجمـــان مـــن كتـــاب ،  إلى العربيـــة –وإن متـــأخراً بعـــض الشـــيء–وقـــد تـــرجم كتـــاب بروكلمـــان ، قيـــد الإعـــداد
  سزكَين.

ية مســلاو) وقبــل أن أخــتم هــذه الفقــرة أودّ أن أذكــر مظهــراً أخــيراً مــن مظــاهر تلبيــة العــاملين في حقــل الدراســات العربيــة والإ
قيامهم بنشر الخرائط التاريخية التفصيلية المتخصصة التي باتت الحاجة إليها ملحّة بعـد الحـرب  ووه، لحاجات حقلهم المستجدة

وبعــد أن أصــبحت الأطــالس وحــدها لا تكفــي بالحاجــات المتطــورة في الحقــل. وقــد تم ذلــك عــن طريــق مشــروع ، العالميــة الثانيــة
TAWO  ومــا يــزال مســتمراً حــتى ، )م1980هـــ/1401(اف عليــه جامعــة تــوبنجن منــذ ســنة الــذي تقــوم بتنظيمــه والإشــر

  وكل خريطة من خرائطه الضخمة مقرونة بدراسة مفصلة عن موضوعها وتعد المرجع لها.، اليوم
 بـه وأعـني، يكمّـل الملمـح الثـاني فيـه وية في الغـرب فهـسـلامأما الملمح الثالث الذي تميز بـه حقـل الدراسـات العربيـة والإ -3

تمشياً مـع تطـورات العصـر واسـتجابةً للمسـتجدات الحادثـة ، المرونة والقدرة على التغيرّ والإقدام على إحداث التعديلات في بنَاه
يعــد  ووهــ، في العــالم في العقــود الأخــيرة في القــرن الحــالي. وهــذا الملمــح يفسّــر إلى حــد بعيــد اســتمرار الحيويــة في هــذا الحقــل اليــوم

  وفي هذا المجال أودّ أن أشير إلى بعض مظاهر هذه المرونة.، لانحسار في المستقبلبأن يحميه من ا
 –عمــاد الحقــل حــتى الآن  –تطعــيم المــنهج الفيلولــوجي  و(أ) إن أهــمّ تغــيرّ جَــدَّ علــى الحقــل في نظــري في العقــود الأخــيرة هــ

، وكـان لأمريكـا اليـد الطـولى في تعميمهـا، العالميـة الثانيـة بالمناهج العلمية الأخرى التي تطورت تطوراً كبيراً في فترة مـا بعـد الحـرب
وخاصـة ، يسـلاموقد أثرت كثيراً في الدراسات عـن التـاريخ الإ، وأعني بذلك بشكل خاص المناهج المتبعة في العلوم الاجتماعية

ل الإحصـــاءات في اســـتخراج وإلحاحهـــا علـــى أهميـــة عمـــ، لجهـــة عنايتهـــا بـــإبراز العوامـــل الاقتصـــادية في تشـــكيل التـــاريخ الإنســـاني
فيمـا شـكل حقـل ، نثروبولوجيا تأثير كبير في دراسـة الأدب الشـعبي والحـِرَفالنتائج في البحث العلمي بشكل عام. وقد كان للأ

د  خاصـة في العربيـة والفارسـية. أمـا النظريـات النقديـة الحديثـة فقـ، اللسانيات جانباً كبيراً من الدراسـات اللغويـة والنحويـة الحديثـة
، لشـديدٌ اليـومَ فيـه –إلى جانـب أثـر الإنثروبولوجيـا واللسـانيات–وإن أثرهـا ، كان أثرها بالغاً في دراسـات الشـعر العـربي بالـذات

وقد شَكَّلَ جانب كبير من الدراسات عن الشـعر الجـاهلي منـه الدراسـات الحديثـة في مسـألة الشـفوية في الإنتـاج الأدبي القـديم. 
المنهج الذي كمّل من منهج  ووه، ي المبكرسلاملمنهج المسمّى "بنقد الشكل" في دراسات التاريخ الإوقد ظهرت أيضاً آثار ل

والمنهجــان كانـا قــد اسـتعملا مــن قبـل في دراســات الكتـاب المقــدس في أوروبـا في القــرن ، "نقـد الــنص" الـذي كــان متبعـاً مــن قبـل
ك الحقـل في بريطانيـا بشـكل خـاص آثـار سـلبية مـا لبثـت أن أدّت وكان لمحاولات تطبيقهما هما وغيرهمـا مـن منـاهج ذلـ، الفائت

وخاصــة علــوم القــرآن والتفســير والفقــه والكــلام.  ، إلى انقســامات فكريــة في المدرســة الغربيــة في الدراســات المتعلقــة بــالعلوم الدينيــة
فكانــت النتــائج مثــيرة ، لبحــثكــذلك حــاول عــدد مــن البــاحثين المحــدثين تطعــيم المــنهج القــديم عــن طريــق التنويــع في مصــادر ا

إلا أĔــا ســحبت البحــث في دوائــر مغلقــة ، للبحــث عنــدما اســتخدمت نتــائج الحقــول الأخــرى مثــل علــم الآثــار وعلــم النميــات
ي. ســلامية لدراسـة التــاريخ الإســلاموقادēـا إلى الإســراف في الشــك حـتى الإفنــاء عنــدما بالغـت في تعظــيم قيمــة المصـادر غــير الإ

ارســين اليــوم باســتعمال النظريــات الفلســفية في مجــال نظريــة المعرفــة في دراســات أصــول الفقــه فإĔــا تبشــر بــالخير وتعــد ا قيــام الدأمّــ
بإعــادة النظــر في التعميمــات الســلبية الــتي كانــت قــد ســادت في هــذا المجــال مــن قبــل. ونســتطيع أن نقــول اليــوم إن الدراســات 
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ــــة والإ  ARTER DISCIPLINARYغــــرب باتجــــاه مــــا يســــمى ية في الجامعــــات الكــــبرى في الســــلامالعربي
STUDIES الدراســات الــتي ينصــب  وتخــرج ممــا يســمى، مــنهج في البحــث والدراســات تســتلهم التخصصــات غــير حقــل أ

   حضارية معينة.، اهتمامها على منطقة جغرافية
ي سـلاملدراسـات عـن العـالم الإومن النواحي التي أظهر فيها الحقل تغيراً واضحاً مع متغـيرات العصـر اسـتقواء حقـل ا (ب) 

اسـتجابة للمتغـيرات السياسـية  ووهـذا التطـور هـ، بعـد أن كـان مـن قبـل حقـلاً صـغيراً جـداً محـدوداً في السـابق، الحديث واتساعه
، والاقتصادية الجادّة في العقـود الأخـيرة ولـه علاقـة بالاهتمـام الرسمـي الـذي أظهرتـه وتظهـره حكومـات الـدول الغربيـة ومؤسسـاēا

شـؤون الشـرق الأوسـط. وقـد ظهـر  –لأسـباب معروفـة–وعلى رأسها الحكومة الأمريكية في الشـؤون العربيـة فيمـا أصـبح يسـمّى 
وتســلّم ، منهــا تأســيس المراكــز المختلفــة لدراســات الشــرق الأوســط في كــبرى الجامعــات الأمريكيــة، بأشــكال متعــددة وهــذا النمــ

قيـادة هـذا الحقـل (مقابـل القيـادة الأوروبيـة السـابقة لحقـل  –ا مـن جنسـيات مختلفـةالعـاملون في أمريكـ وأ–الباحثون الأمريكيون 
مثــل جمعيــة دراســات الشــرق الأوســط لشــمال ، ثم ظهــور المؤسســات المؤكــدة لهــذا الحقــل، ية الكلاســيكية)ســلامالدراســات الإ

إضـافة ، لسـنويةالمختلفـة ومؤتمراēـا ا (Middle East Studies Assouation Of North America)أمريكـا
ية الكلاســيكية. ولــئن رافــق هــذا التطــور ســلامإلى منشــوراēا الــتي تضــاهي بــل لعلهــا تزيــد علــى المنشــورات في فــروع الحضــارة الإ

فإنـه – الحـال دائمـاً عنـدما يحـدد الواقـع السياسـي الاقتصـادي الأنمـاط العلميـة وكمـا هـ–ظهور بعض الملامح السلبية في الحقل 
بقيمـة  –ضـرورياًّ – واعـترف اعترافـاً ضـمنيّاً ، قد شجع دراسات التاريخ العربي الحديث والأدب العـربي الحـديثمن ناحية إيجابية 

ويـراه قاصـراً إذا مـا قـورن بـالأدب العـربي ، بعدما كان الاهتمام بالأدب الكلاسيكي من قبل يحجب ملامحه المميـزة، هذا الأدب
، ية قـد أحـدث تعـديلاً في بنـاهسـلامهـذا النـزوع المسـتجد في حقـل الدراسـات الإالقديم. وخلاصة الأمر أن التغيرّ الذي أحدثـه 

وكــل هــذا ســاعد علــى تجديــده وصــموده في العــالم المتغــير مــن ، وأدخــل عليــه معــايير قيمــة علميــة لم تكــن موجــودة فيــه مــن قبــل
  حوله.

 النـاطقين đـا. ذلـك أن التركيـز علـى الشــرق ية لغــيرسـلامهـذا التغـيرّ قـد تبعـه تغـيرّ آخــر يتعلـق بطريقـة تعلـيم اللغـات الإ (ج)
ية قـــد قـــادت إلى ضـــرورة إعـــادة النظـــر في الأمـــور الـــتي يشـــدّد عليهـــا في ســـلامالأوســـط الحـــديث في حقـــل الدراســـات العربيـــة والإ

الحديثـة إذ صـارت اللغـة ، باعتبـار أن الأمـور قـد انحلـت بطبيعتهـا في حـال اللغـة التركيـة، تدريس العربية والفارسية بشكل خـاص
فيمــا أضــحت التركيــة العثمانيــة لغــة المتخصصــين في التــاريخ العثمــاني ومــا يتعلــق بــه فقــط. وقــد أدّت إعــادة ، هــي اللغــة الســائدة

بتعقيداتــه الكثــيرة يتصــدر هــذه  –مــثلاً –العــربي  وفلــم يعــد إتقــان النحــ، النظــر هــذه إلى تغيــير الأهــداف المرجــوّة في تعلــّم اللغــات
ولم تعد القـدرة علـى الـتكلم بالعربيـة ، كبيرةً من الطلاب قد لا تحتاج إليه في قراءة النصوص العربية الحديثة  الأهداف؛ لأن نسبةً 

تحتــل الدرجــة الســفلى في ســلّم الأولويــات؛ لأن هــؤلاء الطــلاب أنفســهم بحاجــة إلى معرفــة اللغــة المحليــة إذا كــان لهــم أن يقيمــوا 
ية سلامأكثر. وفي مثل هذا الانتحاء كان حقل الدراسات العربية والإ ود العربية أتقصر في واحد من البلا وإقامات قد تطول أ

فضـلاً عـن مماشـاة التطـور داخـل الحقـل نفسـه. وأيـّاً كـان الأمـر فـإنّ ، يماشـي التغـيرات المسـتجدة علـى الحقـول الحضـارية الأخـرى
وأنشــئت ،  مجــال تعلــيم اللغــة العربيــة بصــفة خاصــةهــذا التحــول الكبــير في ميــدان اللغــة قــد اســتدعى ظهــور المؤلفــات العديــدة في
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شـأن لغـات عالميـة –كمـا وأنشـئت دورة صـيفية لهـا مكثفـة ،  لأجل تدريسـها بـرامج كثـيرة في الجامعـات الأمريكيـة بشـكل خـاص
داخــل وانســجاما مــع هــذا الاتجــاه خُصّصــت المــنح الكثــيرة لــتعلم العربيــة ، في كليــة ميــدلبري للغــات في ولايــة فيرمونــت –أخــرى

،  وهنـاك الآن بـرامج مزدهـرة عديـدة في القـاهرة وتـونس وفـاس وصـنعاء ودمشـق –في الـبلاد العربيـة–الولايات المتحـدة وخارجهـا 
كالبرنـامج المشـترك بـين جـامعتي اليرمـوك وفيرجينيـا. ،  كما أن هناك برامج صيفية مشتركة بين جامعات أمريكية وجامعات عربية

ية سـلاموخاصـة بالنسـبة لطـلاب الحضـارة الإ–من بعـض نـواحي القصـور  وفي تدريس العربية يشكورغم أن هذا الاتجاه الجديد 
وفــتح المجــال أمــامهم ، وتوســيع جمهــور المهتمــين بــه، لــيس أقلّهــا إضــفاءً الحيويــة علــى الحقــل، فــإن فيــه منــافع عــدّة –الكلاســيكية

تلــك العلاقــات الــتي ، رى لإعــادة إقامــة العلاقــات مــع أهلهــابــالأح وأ، للتعــرف علــى الــبلاد العربيــة ولإقامــة العلاقــات مــع أهلهــا
وأنتجــت جــيلاً مــن البــاحثين لا يعــرف العربيــة إلا كلغــة مكتوبــة ولا ، أصــيبت بــالفتور الشــديد في فــترة مــا بــين الحــربين العــالميتين

ية في القـــرن ســـلامبيـــة والإوذلـــك خلافـــاً للتقاليـــد الأولى الـــتي قـــام عليهـــا حقـــل الدراســـات العر ، يعـــرف ســـوى القليـــل عـــن أهلهـــا
  السابق. 

(د) ومن المهم أن أشير قبل أن أختم هذه الفترة إلى بعض المستجدات في الحقل تبعاً للمستجدات في العالم المعاصر. مثل 
وبــبرامج أخــرى تحتــوي علــى ، يةســلامبإنتــاج الــبرامج الخاصــة باللغــات الإ –وإن بــبطء-وقــد لحقــه الحقــل ، الكمبيــوتر الشخصــي

م مفهرســة للقــرآن الكــريم وللحــديث النبــوي إضــافة إلى مشــروعات أخــرى يجــري العمــل فيهــا. وقــد فتحــت شــبكة مجــالات معـاج
وهنــاك الآن في فرنســا وفي أســبانيا الإعــداد لبرنــامجين يضــمّان لــوائح موحّــدة للــتراجم المنشــورة في ، عــدة أمــام العــاملين في الحقــل

، أن هــذا العمــل الجبــّار قــد يحتــاج إلى المزيــد مــن الخــبرات والوقــت قبــل أن يــرى النــورإلا ، عشــرات كتــب الرجــال والــتراجم العربيــة
ولعـل ، فـإنّ الميكـروفيلم والميكـروفيش لا يـزالان لهمـا قيمـة مهمـة، ورغم أن الكمبيوتر يحتلّ مركز الصدارة في إنتاج العالم المعاصر

يكروفيلم كــل الأطروحــات للماجســتير والــدكتوراه الــتي تنجــز في مــن أفضــل مــا جــدّ في هــذا المجــال إنشــاء مركــز دولي للتصــوير بــالم
ومنهـا الرسـائل الجامعيـة ، University Microfilm International)الولايـات المتحـدة وكنـدا في مدينـة آن آربـر (

الرسائل  وهكذا بات من الممكن الآن بشكل أفضل من السابق الاطلاع على ما يكتب من، يةسلامفي الدراسات العربية والإ
  الجامعية في مختلف الجامعات وعلى الحصول على نسخ منها في زمن قصير جداً.

ية في الغـرب نظـرةً هادئـةً لوجـدنا أنـه حقـل سـلامأودّ أن أخرج مما سبق قوله بأننـا إذا نظرنـا إلى حقـل الدراسـات العربيـة والإ 
رجعيـة في دراسـات تلـك الحضـارة لم يـتمّ إلا بعـد أن بـذل وأن نيلـه مرتبـة الم، يةسـلامعريق قد أسدى خدمات جمّة للحضـارة الإ

مــن التــأليف والتحقيــق والترجمــة ، في أشــكال متعــددة مــن البحــث العلمــي –عــبر الــزمن المتطــاول– العــاملون فيــه جهــوداً مضــنية
وبـا مـن ناحيـة ولـئن أسـعفت الحقـل الظـروف السياسـية في أور ، فهي مرتبة قد نالها عن جـدارة واسـتحقاق، والفهرسة وغير ذلك

،  ية من ناحية أخرى في القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين فإنّ هذه الظروف وحدها لا تفسّـر كـل إنجازاتـهسلاموالبلاد الإ
والتي جعلـت اليـدَ العليـا في رسـم الأنمـاط الحياتيـة في  –وما يزال–كما لا تفسرها وحدها الظروف الحضارية التي عاشها الغرب 

وإنمــا يعــود الفضــل الأكــبر فيمــا تمّ إنجــازه في هــذا  .-ابنــة الغــرب الكــبرى–ريبــاً للحضــارة الصــناعية العلميــة الحديثــة العــالم كلــه تق
ثم إلى انتحائه المنحي المؤسسـي ، الحقل هناك إلى صلابة البناء الفكري والحضاري والمنهجي الذي انبنى الحقل عليه في الأساس
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ثم إلى مـرونتهم في ، العاملين فيه للحاجات المستجدة في حقلهم وتلبيتهم لهذه الحاجاتوإلى وعي ، في العمل منذ وقت مبكّر
  وكل ذلك مما تحدثت عنه في كلمتي قبل قليل.، مواجهة التغيرّات الحادثة في العالم من حولهم مؤخراً 

إنـني أرى أن  ؟رتنا وتراثنـامـع هـذه المرجعيـة الـتي تنـافس مرجعيتنـا في دراسـات حضـا –نحن العرب والمسلمين–كيف نتعامل   
ذلك يتمّ بوسيلتين. الأولى أن نحتفظ بثقتنا بأنفسـنا وقـدرتنا علـى أن نقـدم للعـالم كلـه إنتاجـاً رفيـع المسـتوى عـن هـذه الحضـارة. 

ورث لا تـ فالمرجعيـة العلميـة كمـا سـبق أن قلـت –لـيس لمجـرّد أننـا أبنـاء الحضـارة هـذه –وأنا مقتنعة بـه كامـل الاقتنـاع–أقول هذا 
والظروف السياسـية الـتي مررنـا ، والعلم والوعي بأهمية العلم يزداد في صفوف أبنائنا، ولكن لأن لدينا طاقات بشرية هائلة، وراثةً 

قـد جعلتنـا نعـي بشـكل أقـوى أهميـة أن يكـون للمـرء والجماعـة هويـة واضـحة لا  -بمـا أحـدثتها مـن تغيـيرات اجتماعيـة–ونمر đا 
مــا وراء تلــك  ثم علــى أن نــدلف إلى، وأقــدرهم علــى فهــم مستعصــيات نصوصــها، النــاس في معرفــة لغتنــالــبس فيهــا. ثم إننــا خــير 
في الشـعر –كـلّ في مجـال اختصاصـه   –وإننا لئن فعلنـا ذلـك ، وتصوير أنماط تحركّها، وتحديد رموزها، النصوص لاستيعاب بناها

لكــان لنــا أن  -وتوصــلنا فعــلاً لاكتشــاف كــل ذلــك  –لــوم وغيرهــاوالنثــر والتــاريخ والفقــه والأصــول والكــلام والفــن المعمــاري والع
  نؤكد مكاننا وأننا أصحاب مرجعية قد اكتسبت بالعمل المتميّز الدؤوب عبر السنين.

الوسيلة الثانية التي نتعامل đا مع مرجعية الغرب في دراسات حضارتنا أن نستفيد من تجربته الناجحة ونأخذ عنه ما يمكّننا  
ية إنما سلامويكفي أن نتذكر أن الحضارة الإ، وإن قيامنا بذلك ليعد علامة قوة لا علامة ضعف، أنفسنا في مرجعيتنامن تقوية 

وصلت إلى أوج سموقها حين وعت إمكانات غيرها واستوعبته محوّلةً إياه إلى ما يفيدها وينسـجم وقوالبهـا. وفي هـذا المجـال أرى 
إن الـتمكن في اللغـة مفتـاح كـل محاولاتنـا. ولا بـدّ لنـا ، ة بتـدريس اللغـة العربيـة في مدارسـناأنه لابـدّ لنـا مـن أن نعتـني عنايـة خاصـ

كمــا   –ية أن نــدرّس في جامعاتنــا الفارســية والتركيــة علــى الأقــل ســلامي في الدراســات الإســلامأيضــاً إذا شــئنا أن نقــود العــالم الإ
كذلك أرى أن تنشأ في الجامعات مراكز لدراسـات الحضـارة   وذلك للطلاب المتخصصين في تلك الدراسات. –يفعل الغربيون 

حيـث يصـبح التكـوين العلمـي للطالـب في الدراسـات العليـا ، الحـال في معظـم الجامعـات الكـبرى في الغـرب وكما ه،  يةسلامالإ
والكــلام والعلــوم  فيحضــر دروســاً في الأدب والتــاريخ وعلــوم القــرآن والفقــه، شــاملاً للجوانــب المختلفــة مــن إنتــاج تلــك الحضــارة

قبـل أن يـذهب إلى تخصصـه الضـيق في حقـلٍ معـينّ مـن هـذه الحقـول؛ ، إضـافةً إلى الآداب الفارسـية والتركيـة، الطبيعية والفلسفة
ومـــا يحـــدث الآن في جامعاتنـــا مـــن تخصـــص ضـــيق طـــوال ســـنوات الدراســـة العاليـــة مـــن شـــأنه أن يحـــدّ مـــن الرؤيـــة الحضـــارية لـــدى 

ية علماء لا يقدرون على التأثير الكبير في العالم الجديد. وعلى مسـألة المـنهج أن تحتـل المكانـة العليـا في وينتج في النها، الطالب
فهي أحد أعنف الجوانب في بحوثنـا العلميـة فيمـا هـي أقواهـا لـدى الغـربيين؛ وفي هـذا لا مجـال أرى ، الاهتمام في برامجنا الجامعية

ولا ، وأن يكـون التـدريس مكثفـاً ومرفقـاً بنمـاذج جيـّدة للـتعلم والمقارنـة، ري والتطبيقـيأن يتم تدريس المنهج على المستويين النظ
ية في الغـرب: أصـوله ومناهجـه سـلامأن تنشـأ دروس خاصـة عـن حقـل الدراسـات العربيـة والإ –بل لعلـه مـن المفيـد أيضـاً –بأس 
غــير أن أهــم مــن ذلــك أن يقــرأ ، في عالمنــا الصــغير اليــومفــلا يجــوز لطلابنــا ألا يعرفــوا هــذا الجانــب مــن الفعاليــة في الحقــل ، ورجالــه

وهــذا يعــني أن يكونــوا متمكنــين مــن قــراءة أكثــر مــن لغــة ، يةســلامالطــلاب بعــض النتــاج الغــربي مــن الدراســات عــن الحضــارة الإ
تجـاه توحيـد المرجعيـة ومن شأĔا أن تـؤخر أي جهـد نقـوم فيـه با، فيها نحن ضعفاً كبيراً ظاهراً للعيان ووهذه ناحية نشك، أوروبية
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، ومعرفـة الألمانيـة والفرنسـية معرفـة كافيـة لقـراءة البحـوث أمـر غايـة في الأهميـة، ة في حقلنا. إن معرفة الإنجليزية معرفة جيّدةـالعالمي
وتظــل نكــرر الأقــوال نفســها ونــدرس الموضــوعات الــتي ، ومــن دونــه لــن يمكننــا أن نتعــرف علــى مــا يصــدر في العــالم مــن دراســات

بنـاءً  –ولا أبـالغ أن قلـت ، نظـن أننـا توصـلنا إلى نتـائج جديـدة فيمـا غيرنـا قـد توصـل إليهـا قبـل زمـن طويـل وت مـن قبـل أدرسـ
  إن معرفة اللغات من مفاتيح تقدمنا العلمي في المستقبل. -على ذلك

المؤسســـة في العمـــل  وه نحـــية الاتجـــاســـلامومـــن الأمـــور الـــتي يجـــب أن نفيـــد منهـــا في تجربـــة الغـــرب في الدراســـات العربيـــة والإ 
فالمؤسســية عامــل مــن أهــمّ العوامــل الــتي مكّنــت الغــرب مــن تثبيــت مرجعيــة في الحقــل. وفي هــذا المجــال أرى أن هنــاك ، العلمــي

، تباشــير خــير في بلادنــا. غــير أنــه لابــدّ مــن الاعــتراف أن النزعــة الفرديــة مــا تــزال هــي المســيطرة علــى طرائقنــا في الإنتــاج العلمــي
، معظم المشروعات الجماعية عندنا دليل واضح على ذلك. ولئن كان العمل الفردي ضـرورياً دائمـاً في العمليـة العلميـةوإخفاق 

أن  –مــثلاً –فــإن العمــل المؤسســي ضــروريّ لتــدعم الحقــل العلمــي ككــل وحمايــة المرجعيــة فيــه علــى المــدى الطويــل. مــن هنــا أرى 
وأن ، ية مختلفــة كــل ســنتينإســلاموأن تقــام مــؤتمرات دوريــة في مــدن عربيــة و ، يةســلاماتحــاد لدارســي الحضــارة الإ وتنشــأ رابطــة أ

وتنشــر فيهــا مراجعــات للكتــب ، تحَُكّــم المقــالات الــتي تنشــر فيهــا، الرابطــة مجلــة دوريــة محــددة الملامــح ويصــدر عــن هــذا الاتحــاد أ
، إلا أĔــا في الأكثــر محليــة الطــابع، لاتعنــدنا مجــ، بلــى ؟مطوّلــة دقيقــة. وهنــا قــد يتســاءل بعضــهم ألــيس عنــدنا محــلات علميــة

فتنشـــأ بيـــنهم العـــداوة ، هـــي عنـــدما تحكّـــم يعَـــرف المؤلفـــون المحكّمـــين فيهـــاو أ، والمقـــالات في معظمهـــا غـــير محكّمـــة، محـــددة القـــراّء
في مجلاتنــا بــل إنــني أزيــد علــى ذلــك فــأقول: إنــه لابــدّ مــن إعــادة النظــر ، بحــث ووالبغضــاء إذا أوصــى المحكّــم بعــدم نشــر مقالــة أ

علـــى  –إن كـــان يســـتفيد قـــطّ –وكيـــف يســـتفيد الحقـــل منهـــا ، ومَـــنْ تخـــدم بمـــا تنشـــره، والتســـاؤل عمّـــا إذا كانـــت ضـــرورية ابتـــداءً 
يسـهّل علـى  ووه، قد تكون ضارّة لا نافعة –بتعدد المجلات–بل إن سهولته ، المستوى العالمي. إن النشر ليس فضيلةً بحدّ ذاته

فيظن في نفسه علماً جماًّ فيما هذا العلم لم يعرض إلا على بضعة  –خاصة الشبّان الناشئين–ع الذات المرء أن يقع فريسة خدا 
فإن تعدد المجلات ، عُرِض على جمهور كبير من العاملين في الحقل العلمي لتبيّنت قيمته الحقيقية بشكل أصحّ. وبعد وول، أفراد

فســـتبقى في ، وأرى أن نتداركـــه اليـــوم قبـــل الغـــد، وهـــذا أمـــر لا يبشـــر بـــالخير، اعنـــدنا قـــد قـــاد إلى التعـــدد في مراكـــز المرجعيـــة لـــدين
ونجعل من مجلاتنا القليلة المتبقيـة مؤسسـات راسـخة ، ونلغي ما لا يمكنه ذلك، مجلاتنا ما يمكن أن يكون له أثر عالمي في الحقل

  وتحمي مرجعيتنا في العالم الصغير الجديد.، القدم تتحدث باسمنا
ية ســلامفبعــد المحـاولات المتعــددة لإخــراج موسـوعة للحضــارة الإ، عـن المجــلات ينطبــق أيضـاً علــى مجــال الموسـوعات ومـا قلتــه 

فتتفـق معهـا علـى توحيـد الجهـود في سـبيل إخـراج تلـك ، على الجهات الأخرى الموزّعـة في عالمنـا ولابد أن تقوم جهة واحدة تعل
وعلـــى أيـــة حـــال لابـــدّ مـــن أن تصـــبح هـــذه الموســـوعة ، . في هـــذا المجـــال مفيـــدةيةســـلاموتجربـــة الغـــرب في الموســـوعة الإ، الموســـوعة

  المرجوّة مؤسسة حتى تكون قادرة على التجدد على المدى الطويل ويكون لها تأثير في المستقبل.
وأن  خاصـة، وتلـك مسـألة علينـا أن نطيـل الفكـر فيهـا، ومما يمكن أن نستفيده من تجربة الغرب أيضاً تلبيـة حاجـات الحقـل 

وأن يتـيقن أنـه لا ، إذ عليه أن يتأكد من ضرورة هذه المشروعات قبل الإقـدام عليهـا، منّا من يودّ أن يقوم بالمشروعات المختلفة
يمكـن لهـا أن  –لـذلك–وأنـه ، وأنـه يريـد بمشـروعاته خدمـة الحقـل لا غـير ذلـك، يكرر جهوداً أخرى قد قـام đـا آخـرون مـن قبـل
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والعُمْـرُ ، ولكنهـا في النهايـة محـدودة، هـذا صـحيح، إن الطاقات البشـرية الـتي لـدينا كثـيرة، عدهتستمر على شكل مؤسسي من ب
  أي فيما لا يخدم حقل دراسة حضارتنا على المدى البعيد.، ولا يجوز لنا أن نضيعه فيما لا جدوى وراءه، على أي حال قصير

يكـون لنـا دور فاعـل في الآفـاق الهائلـة الـتي فتحهـا التقـدم  ولا بـدّ أن، كذلك علينا أن نتطور في حقلنا مـع تطـورات العصـر  
فيقودنا الأول إلى تعريف كل طلابنا وأساتذتنا بالرسـائل الجامعيـة الـتي تكتـب في كـل جامعاتنـا  ، في مجال الميكروفيلم والكمبيوتر

لى المشاركة في الجهود الرامية إلى تسـهيل كما ينُقل هذا التعريف إلى الغرب (عن طريق مركز آن آربر) أيضاً. أما الثاني فيقودنا إ
وهـذا ، وإلى الإدلاء بـدلونا في بـرامج المواصـلات عـبر القـارات الـتي يسـير العـالم الجديـد باتجـاه تقويتهـا، العلم في مصادرنا القديمة

حيــة الدقــة فيــه قبــل وأن نتأكــد مــن نا، وبقــي أن نســتفيد منــه اســتفادة حقيقيــة في أعمالنــا العلميــة، مجــال حــديث فيــه تطــور كبــير
  إخراجه إلى الناس.

، علــى أن هــذه الأمــور هــي نمــاذج وحســب ممــا علينــا أن نقــوم بــه مــن أجــل تطــوير حقلنــا عنــدنا اســتجابةً لمتغــيرات العصــر 
ية في العـالم عامـةً وفي الغـرب سـلاموالأمر الهام فيها وفي غيرها أن نكون منفتحين على ما يحدث في حقل دراسات الحضـارة الإ

إذ đـذا وحــده نســتطيع أن نــؤثر فيمــا يخطــط هنــاك ويقــرر ، وأن نتحــادث والعــاملين في هــذا الحقــل هنــاك بلغــة يفهموĔــا، صـةً خا
في العــالم في  –وتقويــة حقلنــا مــن ثمّ –طلبــاً لتوحيــد تلــك المرجعيــة ، ونــتمكن مــن أن نقــرّب مــا بــين مــرجعيتهم ومرجعيتنــا، وينــتج

فـــلا يســـتقبلون هـــم طلابنـــا ، ال أن يقـــوم تعـــاون متـــوازٍ بيننـــا وبيـــنهم علـــى المســـتوى البشـــريالمســـتقبل. وإنـــني لأقـــترح في هـــذا المجـــ
أســاتذēم ويــدعون أســاتذتنا للتــدريس فــترات تــتراوح بــين الفصــل الدراســي والســنة  وونــدع، وحســب بــل نســتقبل طلاđــم أيضــاً 

فنقـــوم بـــدعم مـــن "الأخـــوة" بـــين جامعـــاēم  ،وممـــا يســـعف في هـــذا المجـــال أن نـــدعم التعـــاون علـــى المســـتوى المؤسســـي، الدراســـية
ولعــل ، والثمــار المرجــوّة منــه تســتحق صــرف مــا يحتاجــه مــن الجهــد والوقــت، وذلــك أمــر صــعب لكنــه لــيس مســتحيلاً ، وجامعاتنــا

خــير أشــكاله أن تنُشــأ أخــوة حقيقيــة علميــة بــين جــامعتين تتميــز كــل منهمــا بفــرع معــينّ مــن دون الفــرع الــذي تتميــز بــه الجامعــة 
، وبـــذلك يتشـــجعان في محاولـــة تجـــاوز العقبـــات القائمـــة في ســـبيلها، فتعـــود العمليـــة مـــن ثم بالفائـــدة علـــى كـــلا الطــرفين، خــرىالأ

ي سـلاموهي تمويل الكراسي لدراسـة الـدين الإ، وهناك وسيلة أخرى للمشاركة الفعّالة من جانبنا فيما يجري في حقلنا في الغرب
ولعلـه ، ية في الغرب ما يـزال محـدوداً مفتقـراً إلى الخـبرات العالميـةسلامفرع من الدراسات الإفإن هذا ال، في كبرى الجامعات هناك

شـأننا في ذلـك شـأن الجماعـات الأخـرى الـتي يهمهـا أن تسـتكمل ، أن يكون لنا دور مؤثر فيه إذا ما أقـدمنا علـى تيسـير سـبيله
ولمـا ، ض المشروعات الكبـيرة الحيويـة الطويلـة الأمـد ضـروريفإن الاشتراك مع الغرب في بع، دراسات حضاراēا في الغرب. وبعد

وفي ذهـني الآن منهـا مشـروع المعجـم التـاريخي للغـة ، تتطلبه هذه المشروعات من تنوع في الخبرات والتجـارب واللغـات والتقنيـات
يمكن أن  وممثلاً لقمة، في قاعدتهمشروع لابد أن يكون مؤسسياً منذ بدايته واسعاً  ووه، العربية بالاتصال المباشر عبر الإنترنت

يــؤدي إليــه التعــاون البنّــاء بــين الشــرق والغــرب. وهنــاك مشــروعات أخــرى يمكــن أيضــاً القيــام đــا بتعــاون علمــاء الشــرق والغــرب 
علــق قيــد التنفيــذ الآن) ثم مشــروعات أخــرى تت وهــ وية في بلادنــا (وهنــاك عــدد منهـا قــد نُـفِّــذَ أســلامتتعلـق مــثلاً بمســح الآثــار الإ

في تلـك الحضـارة ممـا لا نـزال لا نعـرف عنـه سـوى ، مـن طـب وفلـك وحيـوان ونبـات وغـير ذلـك، يةسـلامبتوضيح دور العلوم الإ
  القليل.
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ية في سـلامبمستقبل مضيء مشرق للدراسات العربيـة والإ، والأمل كبير، لكن الهمة أيضاً كبيرة، إنّ المهمة المطلوبة منا كبيرة 
  العالم الجديد. 

*************  
  .مفكرة في التاريخ الأدبي والفكري العربي الإسلامي، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة شيكاغو) *
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  الواقع:، الوعي، النص
  نظريةٍ مقاصديةٍ تأويليةٍ  ونح

  محمد جمال باروت* 
ي محمــد الطــالبي إحــدى أبــرز مســلا"عيــال االله: أفكــار جديــدة في علاقــة المســلم بنفســه وبــالآخرين" يحــلُّ المفكــر الإ في كتابــه

"الـنصّ مقـدّسٌ والتأويـل : حـين يقـول، بـين المصـلحة والواقـعو إشكاليات العلاقة ما بـين الـنص المقـدّس ممـثلاً هنـا بـالنصّ القـرآني 
تأويليـــة) للـــنص (). يمكـــن إدراج هـــذا الفهـــم لإشـــكالية العلاقـــة مـــا بـــين التأويـــل والـــنص في فضـــاء نظريـــةٍ هيرمينوتيكيـــة 1حـــر"(

الحـر) وبـين الـنص (فالعلاقـة مـابين التأويـل ، يسـلامالفكـروي الإ خطى حـدود النظريـة الفقهيـة البيانيـة كمـا تبلـورت في التـاريختت
  "ذاتيةً النصّ" أو"ذاتيّته النصيّة". المقدّس) تنبني هنا على ما يمكن تسميته بلغة رولان بارت بـ(

مــا يفسّــر ارتبــاط  ووهــ، ذا مــا جــاز التعبــير وفي مقــدمتها النصــوص المقدّســة"العليــا" إ تميــّز هــذه الذاتيــّة النصــيّة كــل النصــوص 
"تفســير النصــوص المقدّســة". والمقصــود هنــا بالتفســير لــيس المعــنى الفقهــي الكلاســيكي  النظريــة الهيرمونيتكيــة (التأويليــة) تاريخيــاً بـــ
ــ الــذي يتبــادر إلى الــذهن والــذي يقابــل ـــ"التأويــل" في ثنائيــات الــوعي القــار ب ـــ"الظاهر" و "المحكَــم" أو"المتشــابه"  النصّ القــرآني ب ب

يجـاوزه. ولقـد رسّـخت السـنيّة  صـيرروةٌ قرائيـةٌ تمضـي مـن ظـاهر الـنص إلى مـا وعمليةٌ أ وه بقدر ما، و"الباطن" في النص القرآني
 لـيس التحـويلي والتوليـدي الـذي لا"ظاهرياً" للنص يختزله إلى مستواه التركيـبي و  ي مفهوماً سلامية في التاريخ الفكري الإسلامالإ

"المتشــابه" القــرآني قــد أفســح المجــال أمــام طلاقــة القــراءة الهيرمونيتكيــة  أنّ  يمكــن أن يظهــر إلا في عمليــة القــراءة التأويليــة بقــدر مــا
كـــاثرة مـــن الفـــرق لنشـــوء الكثـــرة ال وشـــكّلت الإطـــار المعـــرفي، (التأويليـــة) الـــتي تمـّــت بواســـطة الـــوعي العِرفـــاني الأفلـــوطيني المحـــدَث

إذ تكوّنت هذه الفرق جميعها في الفضاء الفسيح الذي يتيحه تأويل الـنص القـرآني بحكـم ثـراء ، يسلامية في التاريخ الإسلامالإ
  ذاتيّته النصيّة.

أويـل. عبرّ عن عمق الاحتماليـة القرائيـة لهـا في عمليـة الت ية نفسها بقدر ماسلاملقد عبرّ ذلك عن خصوبة الهيرمونيتيكا الإ 
يةٍ آلــت بــدورها إلى مـدوناتٍ مؤسســيةٍ وطرائقيــة وطقســيةٍ إســلامولقـد كــان مــن شــأن ذلـك أن يفضــي إلى احتمــال ثــورةٍ لاهوتيـةٍ 

اجتماعيـةً تتصـل  -بكـلامٍ أوضـح وظائفـه سياسـيةً  وغـير أن الصـراع القرائـي علـى الـنص وإنْ كانـت مفاعيلـه أ، سـاكنةٍ  ومغلقةٍ أ
شف عن مـدى إمكانيـة ممارسـة الـنص القـرآني وجعلـه في صـيرورةٍ إنتاجيـةٍ مسـتمرةٍ تتخطـى حـدود ك،  بإشكاليات السلطة والقوة

ــةً للــنص )2("صــيرورة القــراءة" مايســميه بعــض منظّــري نظريــة التلقــي الحديثــة بـــو وه، الفهــم الفقهــي لظــاهره . لكــنّ نظريــةً تأويلي
تزال غائبةً وإن كانت هنـاك بعـض الجهـود  ني الباطني للمتشابه ماالقرآني تتجاوز ثنائية الفقهي الظاهري البياني للمحكم/ العرفا

بعـد البنيويـة في تخطـي المفهـوم السـكوني  الثمينة التي تعمل في هذا الاتجاه مسـتفيدةً مـن اسـتثمار الفتوحـات المنهجيـة الحديثـة مـا
بذاتيتــه  وأعلاقتهــا بقرائيــة الــنص القــرآني البنيــوي للــنص إلى المفهــوم الــديناميكي الحركَــي. ويمكــن تكثيــف هــذه الجهــود مــن زاويــة 

وينطبــق ذلــك عمومــاً علــى النصــوص المقدّســة كلّهــا الــتي تتميــز طبيعتهــا (النصــية وفــق مصــطلح رولان بــارت بــأن الــنص القرآني
المرسـل بشعريةٍ عليا على حدّ تعبير جون كوهن في كتابه عـن الشـعريةّ) كـلام يصـدر عـن ذاتيتـه النصـية الـتي تجعـل منـه في علاقـة 

ومسـتمرٌ في الصـيرورة ، في شـأنٍ ظهـوراً وبيانـاً  وودائم التخلّق لأنه هـ، المتلقي البشري دائم الإنتاج لأنه مستحثُّ بشدةٍ  -الإلهي
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ــدةٌ مــن ذاتيتــه النصــيّة"، وقابــلٌ لكــلّ زمــانٍ ومكــانٍ ، لأنــه متحــرك الــنص في  و. ووفــق هــذه المنطلقــات يغــد)3(لأن فاعليتــه متولّ
 وأ، القرائي التفاعلي وسوسور مقابل الكلام الذي يقوم به الإنجاز اللغوي التأويلي أو يلية الممكنة بمثابة اللغة عند دالنظرية التأو 

بمثابــة الكفايــة مقابــل الإنجــاز بمصــطلحات تشومســكي في نظريتــه الوصــفية والتحويليــة للنحــو. ويفــتح هــذا التمييــز البــاب أمــام 
لا يـدرج علـى سـطحه إلا مـا و فهـ، لـنص المقـروء الـذي يقـوم هنـا علـى نـوعٍ مـن الاقتصـاد العلامـيّ القول بالقراءة كعمليةٍ تحويليةٍ ل
بحيـث ينتظـر مـن هـذا الأخـير المبـادرة  ئيتميّز بنوعٍ مـن الديناميـةّ التواصـلية مـع القـار  وولذلك فه، يعتبره ضرورياً لاتسّاقه الخطي

ودعوتـــه علـــى الانخــراط في عـــام الـــنص عــبر طرائـــق خطابيـــة وقوليـــة  ئر نفســـه إلى اســـتقطاب القــا وويســـعى هــ، التأويليــة الملائمـــة
  ).4(وبلاغية تساعد القارىء في تحيين البنيات وتأويلها

2  
التأويلي بالمعنى المحايـث للنصـوص  وي أن تغلّب الفقهي على الهيرمونيتكي اللاهوتي أسلاملقد حدث في تاريخنا الفكري الإ

لثنائيــة مــا بينــه وبــين الفهــم التأويلي.كــان علــم أصــول الفقــه يمثــّل هنــا أحــد أهــم إنتاجــات بــل وقــام نــوع صــلبٌ مــن ا، المقدّســة
الإبيســتمولوجي مــن زاويــة أنــه يحكــم بقواعــده طريقــة إنتــاج الأحكــام التفصــيلية.  وية علــى المســتوى العلــومي أســلامالحضــارة الإ

زهــا عــن القــانون في الحضــارات الأخــرى مــا قبــل مــا ميّ  ووهــ، علم أصــول الفقــهو وهــذه الأحكــام بنيــت علــى علــم أصــولٍ لهــا هــ
حكــم شــرعي عملــي بقــدر مــا يعــني في  وفقــهٌ أ، الحضــارة الحديثــة. ويترتــب بموجــب علــم أصــول الفقــه علــى كــل قاعــدةٍ أصــوليةٍ 

قواعـدهم  نظـير اسـتنباط الأصـوليين الحنَفيـين، القواعد الإبيستمولوجية من الأحكام الفرعية وطريقةٍ معاكسةٍ استنباط الأصول أ
  الأصولية من أحكام الإمام أبي حنيفة النعمان الذي لم يقم بتصنيف أصوله وتقعيدها على غرار ما قام به الإمام الشافعي.

ومــن ثم فــإن ، إن علــم أصــول الفقــه يعُــنى بموجــب ذلــك بإنتــاج الأحكــام الشــرعية العمليــة دون غيرهــا مــن أحكــام اعتقاديــة 
 وحامــد الغــزالي يقــول في"المستصــفَى" إنّ الفقــه هــ وأبــ وكلامــي اللصــيق بالمجــال التــأويلي. فهــذا هــمجالــه غــير المجــال الاعتقــادي ال

حـــتى لا يطلـــق اســـم الفقيـــه علـــى مـــتكلّمٍ وفلســـفيٍ ونحـــويٍ ومحـــدّث ، العلـــم بالأحكـــام الشـــرعية الثابتـــة لأفعـــال المكلّفـــين خاصـــةً 
وكـون ، ال الإنسـانية كـالوجوب والحظـر والإباحـة والنـدب والكرَاهـةبل يخـتص بالعلمـاء بالأحكـام الشـرعية الثابتـة للأفعـ، ومفسّرٍ 

  .)5(العقد صحيحاً وفاسداً وكون العبادة قضاءً أداءً وأمثاله
ي إلى أن يتوسـط الإنتـاج سـلاموازديـاد الاتباعيـّة في الفكـر الإ، لقد أدّى جمود علم الفقـه طـرداً مـع "إغـلاق" بـاب الاجتهـاد

. ولم يكـن ذلـك ممكنـاً لـولا )6(بحيث غدت الشريعة أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي الشـريعة، نصالفقهي بين المسلم وبين ال
واختزلــت هــذا الــوعي إلى حــدود الــوعي الفقهــي ، أن النظريــة الفقهيــة للــنص قــد اضــطلعت بوظيفــة نظريــةٍ معرفيــةٍ بــالنص نفســه

أسـبغ القداسـة ، ي بـالنص وعيـاً فقهيـاً سـلامغـدا الـوعي الإ وبمعـنى آخـر، يسـلامالذي يمثل جانباً من جوانب منظومة الوعي الإ
ويمثـل الشـق التـاريخي مـن التشـريع ، مع أنه إنتاج بشري بحت ليست له أي قداسةٍ في المنظور الـديني، فعلياً على الإنتاج الفقهي

، أخـذ يحكـم الـوعي الاعتقـاديوالـذي يتميـز بتغـيره وحينيتـه وبخصائصـه الوظيفيـة. بـل إن هـذا الـوعي الفقهـي ، لا أكثر ولا أقل
وđـذا المعـنى شـكّل الفقـه المنـتَج منظومـةً كهنوتيـةً بـالمعنى الاعتبـاري ، يسـلاممزيحاً الـوعي التـأويلي جانبـاً عـن منظومـة التفكـير الإ

. وهــذا وبالتــالي بــين المســلم واالله، أي منظومــةً تتوسّــط بــين المســلم وبــين الــنص، للكهنوتيــة ولــيس بــالمعنى التجســيدي بالضــرورة
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كما يمارسه المسلمون وليس جزءاً من طبيعته اللاهوتية التي تنفي أي توسـطٍ   سلامأي الإ سلامالتحول جزء من أنتروبولوجية الإ
  مشخص بين المسلم واالله. واعتباريٍ أ

قهيــةٍ حلّــت فعليــاً لكــن عمليــة إزاحــة الــوعي التــأويلي وبالتــالي إيقــاف الذاتيــة النصــية القرآنيــة عــن الحركــة لصــالح ترســيماتٍ ف 
لم يكـن ممكنـاً لـولا أن الـوعي ، ليكون دائم المقروئيـة والتحيـين، مكان النص الذي يتجاوزها ويتجاوز بحكم دينامياته كل قراءاته

  ي.سلامالفقهي قد فرض آلياته المعرفية على الوعي الإ
فيهـــا الفقيـــه عـــن الكلامـــي والتـــأويلي في اعتنائـــه وبمعـــنى آخـــر لم تكـــن المعارضـــة ممكنـــةً مـــا بـــين التفســـير والتأويـــل الـــتي يتميـــز  

في أدنى حـد و ية بـالنص أسـلامالقصدية القرائيـة قـد أثـرت في نظريـة المعرفـة الإ ولولا أنّ التصورات العقائدية أ، بالأحكام العملية
 ولــوعي الكلامــي أفي الــوعي بــه. فالتصــورات الكلاميــة تحكــم طريقــة الــوعي الفقهــي حــتى وإن اســتقلّ هــذا الــوعي ذاتيــاً عــن ا

بشـكلٍ غـدا فيـه ، أصـول الـدين والاعتقادي. ومن هنا استخدم المتكلمون الأشاعرة قواعد علم أصول الفقـه في مجـال العقيـدة أ
ي ســلامفكــان مــا فعلــه الأشــعري في الحقــل الإ، يســلامهــذا التأســيس حاسمــاً في تحديــد الصــورة النهائيــة للكــلام الاعتقــادي الإ

  الشريعة).(لعقيدة) نظير ما فعله الشافعي في حقل أصول الفقها(السني لأصول الدين
الإبيســتمولوجية البيانيــة  لقــد خضــع أقطــاب المتكلمــين هنــا في إطــار ســيادة الــوعي الفقهــي إلى قواعــد الأصــوليين ومعــاييرهم 

أي تجوفـــه مـــن قابلياتــــه ، ورةوالتفســـيرية والقياســـية النصـــية الـــتي تجــــوّف الـــنص مـــن ذاتيتـــه التوليديـــة والتخلقيــــة والديمومـــة والصـــير 
وأدى ذلــك إلى تحويــل التأويــل نفســه إلى ، وغــدت أصــول التفكــير العقــدي محكومــةً بأصــول التفكــير الفقهــي وقواعــده، التأويليــة

قياس  وقياس الفرع على الأصل في النموذج الأصولي ه واستدلال تمثيلي أ وقياس أ وشكلٍ من أشكال التفسير البياني. فما ه
، مـن أضـعف أنـواع الاسـتقراء معرفيـاً  وعلى الغائب في النموذج الكلامي الذي يفترض الوعي التأويلي. وهذا القياس هالشاهد 

فطاقتــه الاستكشــافية محــدودة ؛ لأĔــا مقيــّدةٌ بمثــال ســبق علــى حــد تعبــير الإمــام الشــافعي. والطامــة الكــبرى تكمــن هنــا في تقييــد 
مــن حيـث اختزالــه لقواعــد التفكــير عامــةً ولــيس لقواعــد العلــم بالأحكــام ، جوانبــه ي علــى مختلــفســلامالـوعي الفقهــي للــوعي الإ

  وحدها.
الأصل) لوجـود ( الفرع) من وقت ثبوته للمقيس عليه(بل يكشف حكماً ثابتاً للمقيس إن القياس الفقهي لا يثبت حكماً  

في المقــيس تــأخر إلى كشــف المجتهــد عــن علّــة كمــا هــي في المقــيس عليــه. وغايــة مــا في الأمــر أن ظهــور الحكــم ،  علّــة الحكــم فيــه
 وبلغـــة عبـــد الوهـــاب خـــلاف )7(فيظهـــر أن الحكـــم فيهمـــا واحـــد، وبيـــان اشـــتراك المقـــيس والمقـــيس عليـــه فيهمـــا، وجـــود الحكـــم

وإنمـا يظهـر أن حكـم الأصـل الـذي ورد فيـه الـنص ، "لا يثبـت ولا يضـع حكمـاً في الفـرع مـن عنـده مثبت" فــ "القياس مظْهرٌ لا
 و. ليسـت الأحكـام هنـا إلا نصّـاً أ)8(وفي كـلّ واقعـةٍ تحقّقـت فيهـا علّتـه"، حكمٌ فيهـا ووإنما ه، مقصوراً على واقعة النصليس 

  حملاً عليه بالقياس في ضوء آلية قياس الفرع على الأصل التمثيلية.
كـلامٍ آخـر القيـاس في نظريـة تعديـة الحكـم مـن محـلٍ إلى محـل. ب ولا يفارق حكم الفرع هنا حكم الأصل لأن أثـر القيـاس هـ

 وولا يعـد، تفسير للنص وفق قواعد النموذج وليس وفق ما يتـيح الـنص مـن إمكانـاتٍ قرائيـةٍ أخـرى والنموذج الأصولي للنص ه
التفســـير التمحـــور حـــول وســـائل فهمـــه وبياĔـــا أكثـــر مـــن التمحـــور حـــول مقاصـــده. ومـــع أن ابـــن تيميـــة قـــد تميـــز نســـبياً بتخطـــي 
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"الصـحيح" وفـإن تصـوره لــ"القياس الحـق" أ، وأخـذ المقاصـد بعـين الاعتبـار في اسـتدلاله التمثيلـي، الضيقة للعلـل المسالك اللغوية
أي أن العلـة تعمـل طـرداً وعكسـاً. فالقيـاس ، التفريـق بـين المتخـالفين)(وقيـاس العكسالجمع بين المتماثلين)(قياس الطرد ولا يعد

  يه التماثل في العلة.يتحقق ف تبعاً إلى ذلك الذي لا والفاسد ه
فهنــاك وفــق عبــد االله دراز ركنــان لاســتنباط ، لقــد تحــول الــوعي الفقهــي إلى وعــيٍ شــكليٍ يضــحّي بمقاصــد الشــريعة وحكمتهــا

أحكام الشريعة هما: علم لسان العرب وعلم أسرار الشريعة ومقاصدها. ولقد انشغل الأصـوليون بـالركن الأول في حـين "أغفلـوا 
، . إن ēمـيش المقصــد قـد كــان بحكـم آليـات الــوعي الفقهـي والنمــوذج الشـكلي القياســي الـذي يحكمــه)9(لاً"الـركن الثـاني إغفــا

، ومــن هنــا لم يعــد المقصــد يــرد في النمــوذج الأصــولي إلا عــبر إشــارةٍ في بــاب القيــاس عنــد تقســيم العلّــة بحســب مقاصــد الشــارع
ما سبق لمحمـد أبي  و. وه)10(س في إنشاء الأحكام الشرعية العمليةويصبح المقصد هنا تابعاً إلى القيا، وبحسب الإفضاء إليها

لم يتجهـــــوا علـــــى بيـــــان المقاصـــــد بقـــــدر مـــــا وقفـــــوا عنـــــد  زهـــــرة أن لاحظـــــه حـــــين أشـــــار إلى أن علمـــــاء الأصـــــول منـــــذ الشـــــافعي
علــمٍ أصــوليٍ فــيرى الطــاهر بــن عاشــور في ضــوء مفهومــه للمقاصــد ك، الــتي باتــت تطلــب لــذاēا ولــيس لمــا وراءهــا )11(الوســائل
ولكنهــا تــدور حــول مصــدر اســتنباط ، "أنّ معظــم مســائل أصــول الفقــه لا ترجــع علــى خدمــة حكمــة الشــريعة ومقصــدها جديــدٍ 

الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة القواعد" ومن هنا أدّت عبـادة الوسـائل علـى حسـاب المقاصـد إلى وضـع النمـوذج الأصـولي 
  يل النص عن مقاصده.ومن ثم تعط، في مواجهة المقاصد نفسها

لم يعد ممكناً حل مأزق النموذج الأصولي وأزمته باتت مزمنةً من دون إعادة تأسيسه من جديد على أساس المقاصد الكلية 
للشــريعة الــتي يمكــن إدراجهــا في إطــار نظريــةٍ عامــةٍ لتأويــل الــنص القــرآني في إطــار عــالمٍ متغــيرٍّ علــى أســاس تحقيــق المصــلحة الــتي 

، من أهم أبعاد هذه النظريـة المـدعوة إلى السـيادة وي. فالتأويل في ضوء المصلحة هسلامن تشكّل رحى التشريع الإيفترض đا أ
 مــا يــربط مــابين التأويــل والاجتهــاد مــن ناحيــة أن والــوعي المقاصــدي. وهــ ووالــتي ينطلــق فيهــا فهــم الــنص مــن وعــيٍ جديــدٍ هــ

، صرف المعنى اللغوي الظاهر المتبادر إلى معنى آخر ووه،  المناهج الأصوليةمن صميم الاجتهاد بالرأي المستند إلى و"التأويل ه
 و. وهــذا الــرأي هــ)12(يجعــل المعــنى المــؤوّل راجحــاً بالــدليل"، مــن حكمــة التشــريعو بالاســتناد إلى دليــل مــن نــص قاعــدةٍ عامــةٍ أ

يعتبر النظرية الفقهية مجرد مصـدر مـن مصـادر النظريـة  ولفتحي دريني وأهميته أنه يضع النظرية الفقهية في إطار النظرية التأويلية أ
بمــا يكشــف عــن انحيــاز الــدريني علــى مدرســة الاجتهــاد بــالرأي الــذي يــدخل التأويــل بحســب المصــلحة والتطــور الثقــافي ، التأويليــة

قلي ينصب على جهد ع وبما ه، التأويل من صلب الاجتهاد بالرأي في نطاق النصو " ما يوضحه بقوله:و ه، والعرفي في صلبها
ويقـترب الـدريني في ذلـك مـن نظريـة  ).13(تفهم المراد من النص لا علـى ضـوء مـا يـوحي بـه مـن منطـق اللغـة في معنـاه الظـاهر"

  المقاصد الشرعية في طرحها الجديد في إعادة الاعتبار للوعي التأويلي في فهم النص وممارسته وإنتاجه.
جديـــدٍ بـــالنص يمكنـــه أن يحـــلّ عقبـــات مـــا يســـميه رضـــوان الســـيد بعـــدم قـــدرة  إن التأويـــل في إطـــار وعـــيٍ مقاصـــديٍ تـــأويليٍ 

. ومن ثم اعتماد وسائل استدلال مستقلة في ضوء )14(النظرات التجديدية المعاصرة على التحرك إلا في غير مجالات الجزئيّات
ولقد وقع فقهـاً ، إيقافه عن العمل وأ تأويل ظاهره وأ، بما في ذلك تخصيص عام النص وتقييد مطلقه، رعالاجتهاد المطلق بالشّ 

يخــص غــير الواضــح الدلالــة مثــل"الخفي" و"المشــكل" و"المجمــل"  فالتأويــل هنــا لا وتاريخــاً ومصــلحةًً  في عهــد المســلمين الأوائــل.
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إن إغـلاق إذ ، واضـح الدلالـة بأقسـامه المعروفـة مثـل الظـاهر والـنص اللـذين يقـبلان التأويـل وهـ يضاً مـاأبل يشمل ، و"المتشابه"
التأويـــــل حـــــتى في الظـــــاهر والنص"قـــــد يـــــؤدي إلى البعـــــد عـــــن روح التشـــــريع والخـــــروج عـــــن أصـــــوله العامـــــة وإظهـــــار النصـــــوص 

مــن أوضــح أشــكال التأويــل أي مــن أوضــح إخــراج اللفــظ عــن ظــاهر معنــاه إلى معــنى  وتخصــيص العــام هــ . وإنّ )15(متخالفــةً"
هنا من أهم  وتستدعيه المصلحة. عن المصلحة التي يفرضها الواقع تغد وأ، يةتستدعيه ذاتيته النص وأ، من بعيدو آخر يحتمله ول
والتخصيص بالتالي بوصفه شكلاً من أشكال التأويل يكون بأدلةٍ معينـةٍ تنتمـي برمتهـا إلى حقـل المتغـير في الواقـع ، طرق الدلالة

مـع أنّ المنتمـي إلى ، صيص إلى نسـخ الـنص فعليـاً بما في ذلك قيادة التخ، مثل العقل والعرف والمصلحة وروح التشريع ومقاصده
بيـان للمـراد مـن  ويقول انسجاماً مع فهمـه لقداسـة الـنص وحريـة التأويـل إنّ هـذا لـيس نسـخاً بـل هـ يسلامالفضاء التأويلي الإ

م غـير الملتـزم مع أنه نسخ من حيث إن النسـخ في أصـغر تعريفاتـه رفـع للحكـم بعـد ثبوتـه. وبالنسـبة علـى المسـل، المطلق والعام أ
فإن العطل ليس في دينهم  سلامغير المسلم قد لا يعني ذلك شيئاً لكن بالنسبة إلى من أرادوا ويريدون أن يعيشوا بحسب الإ وأ

بل في كوابح فهمهم له. وحين يفهمون النص مقاصدياً ستضيق الفجوة بينهم وبـين غـير المسـلمين علـى أسـاس رسـالة الانتمـاء 
  جوهر النص. الإنساني التي تشكل
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  جدلية العلاقة بين النص والواقـع
  يسلامر الإـي الفكـف 

  *أحمد بن سالم سليمان الإسماعيلي
التي يُـنَظِّرُ لها علماء الفلسفة تكاد تكون مرئية علـى  )1(ي المعاصر أن عودة التاريخ لذاتهسلاميلاحظ المتأمل في الفكر الإ

ك الصــورة الــتي وقعــت في القــرن الأول والثــاني الهجــري مــذ انقســم العقــل فالتــاريخ يكــاد يعيــد ذاتــه بصــورة تشــبه تلــ، أرض الواقــع
أت العقـل يديولوجية كان للجانـب السياسـي دور كبـير في تشـكلها إلى حـد مـا. بيـد أن العوامـل الـتي جـزّ إي إلى تيارات سلامالإ
ي اليــوم. حيــث لم تكــن إشــكالية مســلاي آنــذاك تختلــف اختلافــا كبــيرا عــن العوامــل الــتي كانــت وراء تعدديــة الفكــر الإســلامالإ

الحضـاري لهـذا  )3(ب الشـهودـالأول بسـ )2(ي الكلاسـيكيسـلامثنائيـة التقـدم والتـأخر حاضـرة في العقـل الإ والذات والآخر أ
العقل في البـدايات التأسيسـية الأولى لـه والـذي اسـتمر حـتى Ĕايـة الدولـة العباسـية... وظهـور الدولـة العثمانيـة. بعـد هـذه الحقبـة 

ي في متاهــات عميقــة لم يســتطع الخــروج منهــا إلا ومطــارق القــادم مــن الغــرب تــدّق نــواقيس الخطــر ســلامالحرجــة دخــل العقــل الإ
بــين الــذات والآخــر معلنــا بدايــة  وفشــكل ذلــك انعطافــا تاريخيــا بــين الشــرق والغــرب أ، ية مــن كــل جوانبهــاســلاممحدقــة بالأمــة الإ

ة الغربيــة الــتي رمــت بكــل ثقلهــا في الشــرق مفككــة بنيتــه الفكريــة والسياســية بعــد أن الحضــار  )Ĕ)4ايــة الــذات الحضــارية وصــحوة
  ēيأت لها كل الدواعي والأسباب.

الــذي ينبغــي أن نحـذر منــه ولا خــلاص منـه إلا بــالرجوع إلى التجربــة  وإلى الغـرب علــى أنــه العـد )6)(5(نظـر الفكــر الســلفي
. وبالمقابـــل أراد الاتجـــاه الليـــبرالي أن )7(انـــب إظهـــار القطيعــة التامـــة مـــع الغـــربالأولى الــتي عاشـــها القـــرن الأول الهجـــري. إلى ج

ية بكـل تـداعياēا وإفرازاēـا واتجاهاēـا سـلاميوجد لونا من القطيعة مع التراث محاولا إسقاط تجربة الحضارة الغربيـة في الحضـارة الإ
يب محمود "الجـواب الواحـد الواضـح لإĔـاء التخلـف والتحضـر زكي نج :مع تباين الجذور التاريخية والتأسيسية لكل منهما. يقول

أن ننــــدمج في الغــــرب انــــدماجا في تفكيرنــــا وآدابنــــا وفنوننــــا وعاداتنــــا ووجهــــة نظرنــــا إلى الــــدنيا وأن تكــــون مصــــر قطعــــة مــــن و هــــ
نتاج  ويمان به وإنما ه"فما قيل وعمل في الماضي في مجال الثقافة ليس شيئا مطلقا يجب تكراره والإ :ويقول أدونيس )8(أوروبا"

đـذا الفهـم لمـادة  ووهـ )9(تاريخي أي نتاج يتجـاوز التـاريخ مـن حيـث أنـه تعبـير عـن تجربـة محـددة لا تتكـرر في مرحلـة لا تتكـرر"
بــين الــتراث والواقــع و بــين الماضــي والحاضــر  المعرفيــةالــتراث الــذي ينطلــق منــه في كــل تصــوراته الأخــرى يحــدث نوعــا مــن القطيعــة 

ومن منظور آخر فإننا لا نؤمن بقدرة هذا التراث أن يستوعب الواقع بكل إفرازاته وإنمـا  .يستطيع أن يتحرك بمعزل عنه الذي لا
زيــد "أن الرؤيــة الــتي يتبناهــا أدونــيس  وهــي علاقــة جدليــة بــين الــنص والتــاريخ الــذي يتحــرك مــن خلالــه. وبالمقابــل يــرى نصــر أبــ

لا يعـني إهمـال الظـروف التاريخيـة  –خاصة في اتجاهاته المتقدمة–اط. إن الارتباط بالتراث للتراث تقوم على الهدم بدلا من الارتب
الفـارق بـين الارتبـاط الـذي يقـوم علـى الـوعي والارتبـاط الـذي يقـوم علـى التقليـد فـارق جـوهري/ الـوعي  بل يعني الـوعي đـا. إنّ 

دليــة العلاقــة بينهمــا. إĔمــا متمــايزان متــداخلان. أمــا يــدرك التمــايز بــين الماضــي والحاضــر في نفــس الوقــت الــذي يــدرك فيــه ج
الارتبــاط بــالتراث القــائم علــى الــوعي يــرى أن الماضــي والحاضــر متمــايزان وجوديــا ولكنهمــا  التقليــد فيحــاول أن يكــرر الماضــي.

  ).10(متداخلان معرفيا بينما لا يميز الارتباط التقليدي بين هذين المستويين"
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ادي بضرورة وجود قطيعة تامة مع الآخر قد انتهت بحكم المثاقفة التي حدثت من الغرب تجـاه الشـرق أن الرؤية التي تن ويبد
إذ أصــبحت العلاقــة بينهمــا علاقــة تفاعــل وجــدل بــدلا مــن قطيعــة تامــة فمحاولــة إنكــار الآخــر اليــوم وفــرض قطيعــة تامــة معــه 

كـر السـلفي هـي محاولـة تعسـفية لقـراءة أبجـديات الواقـع لاسيما في ظل عصر يتسـم بـالنظم المعلوماتيـة كمـا يـذهب إلى ذلـك الف
ي وإظهـار قطيعـة تامـة مـع سـلامفي حين إن محاولة الفكر الليبرالي إسقاط تجربة الفكر الغربي بكامله علـى الفكـر الإ، ومنطلقاته

  وإنكار للذات.إقحام في غير محله بل تحامل على التراث  والتراث مع إنكار الصيرورة التاريخية لكلا التجربتين ه
يين اليــوم مــن أن ســلامولــيس كمــا ذهــب بعــض المثقفــين الإ، بعوامــل التقــدم وأســبابه فتقــدم الغــرب وقوّتــه يعــود إلى أخــذه 

أن تتقــدم أكثــر  يةســلامالعربيــة الإ كــان الأمــر كــذلك لاســتطاعت الــذات  وإذ لــ، يةســلامالغــرب تقــدم بســبب أخــذه الحضــارة الإ
الفيصـــل في ذلـــك "فالتقـــدم الحضـــاري وأســـباب الحيـــاة  والأخـــذ بأســـباب الرقـــي الحضـــاري هـــ ولكـــن نيمـــنهم بحكـــم الســـبق الـــزم

والعمران مبذولة للخلق على السواء ومن يتمسك بأسباب العمران يبلـغ غايتـه وهدفـه بصـرف النظـر عـن إيمانـه وكفـره... فـأنجع 
، هإسـلامه وأن غـيره مـا تقـدم بعـدم إسـلامتـأخر بسـب أن يعلم ذلك المسلم أنـه مـا  وبغيره المتقدم ه، دواء لفتنة المسلم المتأخر

  .)11(التمسك والترك للأسباب" ووأن السبب في التقدم والتأخر ه
ية ولا يتعــارض مــع الــذات العربيــة وهويتهــا. ســلاموبــذا فــإن الــذات بحاجــة ماســة إلى الآخــر بمــا يتوافــق مــع روح الشــريعة الإ

وإنّ مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن طريــق ، والمكاســب الــتي لا غــنى للإنســان عنهــا"فــالآخر الحضــاري يتضــمن مجموعــة مــن الإنجــازات 
تمكــن الأنــا الحضــارية علــى الواقــع الخــارجي يمــر عــبر تــدمير الآخــر الحضــاري لأننــا نقــف موقــف الاحــترام والتقــدير مــن المنجــزات 

ضـياع الهويـة بحيـث  ولا يعنى ēميش الـذات أوهذا  )12(العلمية والإنسانية الهائلة التي حققتها الحضارة الحديثة في هذا العصر
 وبل إن فهم الآخر واستيعاب مـا وصـل إليـه مـن تقـدم هـ، لا تستطيع "الأنا" تطوير ذاēا وفق الإمكانات والقدرات المتاحة لها

 :برهــان الــدين غليــون :ي اليــوم. يقــولســلاممــدخل لفهــم الــذات ومحاولــة تلمــس نقــاط الضــعف والخلــل الــذي أصــاب العقــل الإ
 )13(ينبغــي أن يكــون تعلقنــا بالعصــر والحضــارة حــافزاً إلى تــدمير ذاتيتنــا وēشــيم أنفســنا والتضــحية بمســتقبلنا كجماعــه إنســانية

هــي إشــكالية نفســيه أكثــر منهــا و وهــذا جعــل جــورج طرابيشــي يــرى أن إشــكالية نظــرة الآخــر إلينــا مــا هــي إلا إشــكالية زائفــة أ
ي بمـا يـتلاءم والواقـع الـذي نعـيش. سـلامأولويـة نقـد الـذات ومحاولـة تشـكيل الـتراث الإ بـذلك يؤكـد ووهـ )14(إشكالية معرفية"

 "إنّ  :عطــائهم أهميــة كبــيرة لتغيــير نظــرة الآخــر إلينــا ويقــوللإينتقــد بعــض المفكــرين  ووبالتــالي فهــ، وهــي نظــرة لهــا أنصــارها اليــوم
وهــي منطقــة لا ، علــى اتخــاذ موقــف نقــدي مــن الــذاتالإشــكالية الأساســية ليســت هــي نظــرة الآخــر إلى الــذات بــل هــي قــدرتنا 

، ي الــراهن مــن جــراء تعــالي المســلمات الفقهيــة علــى الــزمنســلاميمكــن الاقــتراب منهــا بفعــل التصــور الموجــود في مخيلــة العقــل الإ
س في وكأĔـــا صـــالحة لاســـتيعاب الزمـــان والمكـــان مـــع أن هـــذه الصـــلاحية لا يمكـــن أن تتصـــور إلا في إطـــار الـــذكر المقـــدس ولـــي

ي اليــوم يحــاولون مصــادرة إعــادة التفكــير في كثــير مــن ســلامبــل إن كثــيراً مــن دعــاة الفكــر الإ )15(فينومينولوجيــا الــوعي الــديني"
وهذا في حدَّ ذاته يؤكد لنا أن هؤلاء يحاولون تغييـب عامـل  .ي في العصور الأولىسلامالرؤى والنتائج التي توصل إليها العقل الإ

ه بعــض المفســرين ختّطــومــا كــان الاتجــاه الــذي ا، ي الــراهنســلامؤسســة فضــلا عــن تغييبهــا عــن العقــل الإالــزمن مــن النصــوص الم
الواقـع أي إسـقاط النصـوص علـى الواقـع المتغـير  في ضـوء حول تفسير القرآن الكريم بالرأي إلا أحد ركائز محاولة قـراءة النصـوص
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ريم الخمــر إلا أكــبر دليــل علــى جدليــة العلاقــة بــين الــنص والواقــع ومــا الأحكــام المتدرجــة الــتي جــاءت تعــالج موضــوع تحــ، المســتمر
بـل إن علـة نـزول ، فهي دليل آخر على وجود هـذه العلاقـة الجدليـة، هذا بالإضافة إلى ظاهرة النسخ الموجودة في القرآن .المتغير

إنمــا جــاء يعــالج  -عليــه الســلام- ي علــى أن الرســولســلامالقــرآن الكــريم منجمــاً في ثــلاث وعشــرين ســنة كانــت تنبيهــا للعقــل الإ
عالميتها وشمولها بحيـث تكـون صـالحة للزمـان  وواقعاً كان يعيشه في تلك الفترة المحددة إلى جانب المقصد الأسمى لهذه الرسالة وه

هـا بل إن الإشكالية كمـا يرا، صالح لكل زمان ومكان؟ فهذا أمر لا شك فيه سلامفإشكالية اليوم ليست هي هل الإ، والمكان
ويتســاءل الجــابري حــول   .)16(الجــابري هــي مــا إذا كــان المســلمون اليــوم صــالحين لزمــاĔم أي قــادرين علــى أن يعيشــوا عصــرهم

ونعــني  ؟"كيــف نتعامــل مــع هــذا الــتراث بموضــوعية وعقلانيــة" :كيفيــة التعامــل مــع هــذا الــتراث بموضــوعية وعقلانيــة حيــث يقــول
ني بالمعقولية جعله معاصرا لنا أي إعادة وصله بنا بمعنى جعـل الـتراث معاصـرا لنفسـه بالموضوعية جعل التراث معاصرا لنفسه ونع

 وعلى صعيد الإشكالية النظرية والمحتوى المعرفي والمضمون الأيديولوجي الشيء الذي يتطلب معالجته في محيطـه الخـاص وهـذا هـ
موضـــوعا قـــابلا لأن تمـــارس فيـــه وبواســـطته تنتمـــي إلى وفي الوقـــت نفســـه جعلـــه معاصـــرا لنـــا ينقلـــه إلينـــا ليكـــون ، معـــنى الموضـــوعية
   ).17(معنى العقلانية وعصرنا وهذا ه

اكتســـبت مــع الصــيرورة التاريخيـــة قداســة أوصـــلتها إلى أن ، وبســـبب اســتمدادها مــن الـــنص الخــالص، إن التراكمــات الفقهيــة
إذ كيــف ، ي طــوال فتراتــه التاريخيــةمسـلاتنــاقض عقلـي غريــب أصــاب العقــل الإ وتكـون كــالنص المؤســس مــن حيـث الإلزاميــة وهــ
قـــد تصـــل في أحيـــان كثـــيرة إلى التضـــاد في الحكـــم لمســـألة واحـــدة بـــين الإباحـــة -يمكـــن أن تكتســـب اجتهـــادات فقهيـــة عقليـــة 

كيــف تصــل إلى حــد مجــاراة الــنص المؤســس في إلــزام الــوعي العــام đــا مــع أن الفقــه لــيس إلا مجموعــة مــن الأحكــام ،  -والتحــريم
  !؟احتكاك النص بالواقعالناتجة عن 
الإشكالية لا تكمن في ذلك فقط بل تكاد تكـون أوسـع نطاقـا وهـي تحميـل الفقـه الـذي نشـأ بفعـل الاحتكـاك الـدائم  هذه

بــل خارقــة للزمــان والمكــان بحيــث أصــبح غــير منظــور إليــه إلا في إطــار الفقــه ولــيس ، بــين الــنص والمكــان المتحــرك مرجعيــة إلزاميــة
بعيــدا عــن ملامســة  ســلامي اليــوم إلى عــدم القــدرة علــى إعطــاء الصــورة الخالصــة للإســلامبالعقــل الإ أمــر وصــل ووهــ، العكــس

انشغالنا في هذه القضية فـذلك أمـر لابـد  موضع وولا هذا ه، الفقهاء للنصوص. ونحن لا نستطيع أن نقول بمنع هذه الملامسة
لــة وتفصــيلا. وإنمــا نعــني عــدم الفصــل بــين الــنص وأثــره المترتــب تبيــان للأمــة غــير الواعيــة بمنهاجهــا الــذي تســير عليــه جم ووهــ، منــه

ي الــراهن في ســلامإلى التســاؤل: هــل العقــل الإ )18(الــذي دعــا عبــد الجــواد ياســين ووهــذا هــ، عليــه مــن منظــور العقــل الفقهــي
ظومة الفقهية المدونـة الـتي بمعنى أنه يستمد الخلفية المرجعية من تلك المن ؟مبني على النص ومجمله مؤسس على الفقه أكثر مما ه

ي بـــين العقـــل ســـلاملم تكـــن في ذاēـــا نصـــية بالقـــدر المطلـــوب ممـــا ســـبب ذلـــك مســـافة زمنيـــة غـــير معلومـــة في ذاكـــرة العقـــل الإ
أي أن هنــاك خلــلا في الانســجام التــام بــين اللحظــة الزمنيــة والبعــد المكــاني الــذي ، ي الــراهن وبــين العصــر الــذي يعيشــهســلامالإ

  مما أدى إلى وجود قطيعة مع العقل المسلم.، ي الراهن اليومسلامبين مناهج وطرائق التفكير لدى العقل الإتعيشه الأمة و 
أن الطاقـات والإمكانـات الـتي أودعهـا االله في الـنص المؤسـس ليسـتمد منهـا صـلاحيته  وإننا ينبغي أن لا ننسى أمـرا آخـر وهـ

ي لم يتولــد مــن خــلال النصــوص ســلامعلــى أن الفقــه الإ منبثقــا منهــا رغــم كونــه، عــبر الزمــان والمكــان ليســت موجــودة في الفقــه
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ومـــن ثم إغـــلاق دائـــرة العقـــل ، وإنمـــا كـــان للمـــؤثرات السياســـية الناشـــئة في لحظتـــه أثـــر كبـــير في ولادتـــه وتشـــكله، المؤسســـة فقـــط
  ي في إطاره.سلامالإ

 .مـن الثـاني مقيـدا بـل مـؤطراً بالزمـان والمكـانبيد أن مصدرية كل منهما هي التي جعلت مـن الأول خارقـا للزمـان والمكـان و  
والغريب في الأمر أن القواعد الفقهية التي جاءت مناهضة للتقليد وداعية إلى النظر في النصوص المؤسسـة باعتبارهـا النبـع الـذي 

ي ســلاملــتراث الإحضــورها في ا -أي تلــك القواعــد الفقهيــة-كــان لهــا ،  يســتمد منــه العقــل المســلم منهــاج الحيــاة وطرائــق التفكــير
 ومنــذ مرحلــة التــدوين وحــتى يومنــا هــذا. بيــد أĔــا علــى نطــاق الممارســة العمليــة كــان حضــورها خافتــا بــل كــان التعصــب للــرأي هــ

  الأكثر حضورا عند من يمثلون الوعي العام.
جتمــاعي ي يسـتمد منهـا صـلاحيته عـبر الزمــان والمكـان منسـجمة مـع الحـراك الاســلامإذن هنـاك نصـوص مؤسسـة للفكـر الإ

ي أن يقــدمها بعيــدا عــن الجــدليات ســلامهــي الــتي تؤســس للفكــر مصــداقيته عنــد الآخــر إذا اســتطاع العقــل الإ، والواقــع الزمــاني
 وي وبعيـدة عـن المعطيـات السـيكولوجية عـبر تاريخـه السياسـي الـذي أثـر في حركتهـا ونمـسـلامالأيديولوجية الـتي أفرزهـا التـاريخ الإ

  مع الذكر المقدس.فكرها بما يتطابق تماما 
وكـان ، حاول أن يغيبها الفقهاء هي إقصاؤهم للنصوص المطلقة عن فاعليتها في الزمـان والمكـان وإن الإشكالية التي غيبها أ

ي اكتســاب عالميتــه بــل ســلاموواقــع متغــير حــتى يســتطيع الفكــر الإ، الأجــدر في هــذه الحالــة إقامــة علاقــة جدليــة بــين نــص مطلــق
زيد: "وإذا كـان الـنص في مفهومـه الأساسـي مـن حيـث كونـه وحيـا انطلـق مـن حـدود مفـاهيم  وامد أبح وبوأزليته. يقول نصر أ

الواقع فلا شك أنـه في تطـوره كـان لا بـد أن يراعـي الواقـع ولا يصـح أن يكـون هـذا الفهـم محجوجـا بتصـور أن االله لا يجـوز عليـه 
حركـة  ويث هـالحكم. فالتغير صفة ثابتة في الواقع لازمة له من ح التغير وأن علمه الشامل يمنع من أن يحكم بحكم ثم يغير هذا

  ).19("مستمرة سيالة دافقة
إلى طــرح إشــكالية لم تكــن تطــرح مــن قبــل حينمــا كانــت النصــوص المؤسســة  )20(مــن المفكــرين عديــدهــذه المســألة دفعــت ال

بعـد  سـلامإذ كيـف تستشـكل ماهيـة الإ، غرابـةفيـه ال وسـؤال تبـد ووهـ ؟سـلامالإ وخالية من التراكمات الاجتهاديـة وهـي: مـا هـ
  ي وإيضاح عالميته.سلامعلى مفكرين معنيين بتفكيك التراث الإ، خمسة عشر قرنا من الزمان على واقعيته

عي كـل واحـدة وتـدّ ، ية تتفكـك إلى تيـارات تتصـادم وتتنـاحرسـلامالذي جعل مـن الأمـة الإ وه )21(غياب هذه النظرة إنّ 
  ة الحقيقة المطلقة وأن غيرها على باطل. منها أĔا تملك ناصي

************  
  الهوامش

  .باحث من سلطنة عمان) *
هـــذه الإشـــكالية يطرحهـــا غالبـــا المنظـــرون للمســـائل الفلســـفية ولســـنا هنـــا في معـــرض كشـــف هـــذه  ؟هـــل التـــاريخ يعيـــد ذاتـــه) 1

مـأخوذ مـن قولـه تعـالى  وعتبـار بمداولـة الأيـام وهـبياĔا فهذه ليست قراءتنا. وإنما آثرنا ذكر ذلـك مـن قبيـل الا والإشكالية أ
  .﴾وتلك الأيام نداولها بين الناس﴿
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كتــاب معــين يكــون موجــودا فيــه   وهــل يمكننــا تحديــد نــص معــين أ ؟أيــن يمكــن القــبض عليــه ؟يمكــن تحديــد هــذا العقــل كيــف)  2
ي عنـد سلامابه تاريخية الفكر العربي الإهذه الإشكاليات تعرض لها أركون في كت ؟بشكله ومضمونه وآليته المكتملة الجاهزة

ي زمنيـا ولا مكانيـا بقـدر مـا نعـنى بإثـارة سـلامي الكلاسـيكي. ونحـن لا يعنينـا موقعـة العقـل الإسـلامتناوله مفهـوم العقـل الإ
 ي علــى امتــداد تاريخــه مــن ناحيــة وفي لحضــته الراهنــة مــن ناحيــةســلامبعــض الإشــكاليات الــتي تحــاول إعــادة قــراءة العقــل الإ

أخــرى بعيــدا عــن التعدديــة الأيديولوجيــة للعقــل المســلم الــتي أفرزēــا الحيثيــات التاريخيــة. ولا يهمنــا قراءتــه علــى امتــداد تاريخــه 
  بشكل مفصل لكل زمنياته فهذا يحتاج إلى مشاريع فكرية كبرى وإنما يهمنا الإتجاه السائد في هذا الفكر. 

مـة. حيـث يـرى أن الأمـة لا يكفيهـا أن تكـون حاضـرة في الوجـود ليتحقـق لهـا يفرق مالك بن نبي بـين الشـهود والحضـور للأ) 3
ترجمـة عبـد ، مفهـوم الثقافـة، مالك بن نـبي انظر: الفعل بل لا بد من الشهود وهي كلمة تدل على ذات الفعل في التاريخ.

  دار الراية للنشر.، الصبور شاهين
د أن المســـلمين اليـــوم هـــم بحاجـــة إلى التجديـــد ولـــيس الصـــحوة فقـــط ية بـــل يؤكـــســـلاملا يرتضـــي الجـــابري عبـــارة الصـــحوة الإ) 4

في الغـد يسـتطيع أن يتـابع مسـيرة حياتـه كالمعتـاد...  ولإكمال مسيرة الحياة حيث يقول " إن النائم الذي ينام ليلتـه ليصـح
ديـد عقـولهم أولا حـتى من هم في معناهم فلا تكفيهم الصـحوة لمتابعـة مسـيرة الحيـاة بـل يحتـاجون إلى تجو أما أهل الكهف أ

  .إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر ووجهة نظر نح انظر: يستطيعوا أن يروا الحياة الجديدة على حقيقتها "
ي وبـين الفكـر السـلفي حيـث يصـنفون زعمـاء سـلامصـلاح في الفكـر الإربما يختلط على البعض عدم التفريق بين زعماء الإ )5

لفي.وهم وإن كـــانوا يلتقــون معهـــم في بعــض الأفكـــار إلا أĔــم كونـــوا اتجاهــا آخـــر عــرف بـــالفكر الإصــلاح في إطــار الفكـــر الســ
فكـــر يختلـــف في قراءتـــه لأبجـــديات الحـــدث الفكـــري عـــن قـــراءة الفكـــر الســـلفي لـــه وإن كانـــا متـــداخلان بعـــض  والإصـــلاحي وهـــ

  الشيء.
زيـد وفضـل الـرحمن وغـيرهم.  وال الجـابري وأركـون وأبـهنا تلتقي رؤيـة الفكـر السـلفي مـع رؤيـة بعـض المفكـرين المعاصـرين أمثـ) 6

ينبغـــي أن يرافـــق الصـــيرورة التاريخيـــة بكـــل  -أي مـــا كـــان نتـــاج العصـــر الأول-ففـــي حـــين يـــرى الفكـــر الســـلفي أن الشـــرع القـــديم 
توسـع أركـون  يـرى الطـرف الآخـر أنـه ينبغـي العـودة إلى النصـوص المؤسسـة وقراءēـا قـراءة معاصـرة.وقد، تداعياته في كل مراحلها

"ففـي حقـل المعقوليـة  سـلامفي قراءته للنصوص مستخدما المناهج والمفاهيم والرؤى الغربية. حيث يقول في كتابـه نافـذة علـى الإ
ذات الجــــوهر الجديــــدة ينبغــــي أن يعــــاد فحــــص ظــــاهرة الــــوحي خــــارج التعريفــــات العقائديــــة الــــتي مــــا تــــزال تصــــون القــــوة المحركــــة 

حينئذ يمكن للتحليل المتعدد المناهج والمتبـادل المنـاهج لظـاهرة متعـددة الوجـوه والوظـائف )يانات المنزلة(الدالأيديولوجي لما يدعى
، دار الطليعـة، تـر هاشـم صـالح، سـلامأن يبلغ التخيل الأصلي المشـترك بـين مجتمعـات الْكِتـَابِ وَالْكُتَّـابِ".انظر: نافـذة علـى الإ

فتحليــل الخطــاب  :القــرآن مــن التفســير بــالموروث إلى نقــد الخطــاب الــدينيويقــول في كتابــه.  .23ص، م2001، 1ط، بــيروت
واللغويـة وآلات العـرض  بطال التفاسير الموروثة بل لإبـراز الصـفات اللسـانيةإتفكيكه يتم لا لتقديم معانيه الصحيحة و  والديني أ

مفهـوم يطلـق علـى النصـوص القديمـة المجموعـة في  وقناع والتبليغ والمقاصد الخاصة لما أسميته بالخطاب النبـوي وهـوالاستقلال والإ
العهـــد القـــديم والأناجيـــل والقـــرآن كمفهـــوم يشـــير إلى البنيـــة اللغويـــة والســـيميائية للنصـــوص لا إلى تعريفـــات وتـــأويلات لاهوتيـــة 
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اهــا وممارســتها عقائديــة "ويقــول" نلــتمس هنــا طفــرة معرفيــة في تحليــل الخطــاب الــديني عامــة وهــذه الطفــرة لا تمــس العقيــدة في محتو 
وإنمــا نحيلهــا إلى مســتوى أوســع ومنظومــة معرفيــة أكثــر تفتحــا وأشمــل إحاطــة بمــا أضــافته الحداثــة العلميــة مــن نظريــات وهنــاك مــن 
يكفــر هــذه القــراءات بنــاء علــى مــا فهمــه واجتهــد لإدراك مقاصــد المؤلــف ولكــن علــى أســاس مــا غــاب عــن فكــره ومعلوماتــه إذا  

 للســانيات والســيميائيات والانتربولوجيــا والسوســيولوجيا الدينيــة والثقافيــة وعلــم الــنفس التــاريخي"كــان لم يكتشــف بعــد تعــاليم ا
، 5ص م2001، 1دار الطليعـــة بـــيروت ط، تـــر هاشـــم صـــالح، القـــرآن مـــن التفســـير المـــوروث إلى نقـــد الخطـــاب الـــديني انظـــر:
، مفهــوم الــنص، نقــد الخطــاب الــديني :ومنهــازيــد في نقــده للخطــاب الــديني مــن خــلال أعمالــه  و. في حــين توســع نصــر أبــ7ص

   إشكاليات القراءة وآليات التأويل.
  .25مصر ص، دار الشروق، شروق من الغرب، زكي نجيب محمود )7
، بــيروت، دار العــودة، صــدمة الحداثــة، الكتــاب الثالــث، بــداع عنــد العــربتبــاع والإالثابــت والمتحــول بحــث في الإ، أدونــيس) 8

  .229ص، م1979، 2ط، لبنان
   .إشكاليات القراءة وآليات التأويل، زيد ونصر أب) 9

  .58ص م1998، 1ط، بيروت، الثقافي العربي المركز، والغرب حوار المستقبل سلامالإ، محمد محفوظ) 10
  .136ص، م1992، 2ط، الأردن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الوعي الذاتي، برهان الدين غليون) 11
  ص.، ن.م) 12
  .142ص، م2000، 1ط، لبنان، بيروت، دار الساقي، من النهضة إلى الردة، طرابيشي جورج )13
دراســة ظاهرياتــه وتجلياتــه عــبر الأحقــاب والأزمــان مــن خــلال كيفيــة قراءتــه للقــرآن  :المقصــود بـــ فينومينولوجيــا الــوعي الــديني) 14

ية سـلاملرابـع الهجـري بعـد أن دخلـت الفلسـفة إلى السـاحة الإوكيفية تفسيره فقراءة الجيل الأول للقرآن ليست هي قراءة القرن ا
وقراءة القرن الرابع ليست قراءة ابن تيمية في القرن الرابـع عشـر وهلـم جـرا ودراسـة كـل هـذه القـراءات وتحليلهـا تمكننـا مـن تقـديم 

تـــر هاشـــم ، ي نقـــد واجتهـــادســـلامالفكـــر الإ، محمــد أركـــون انظـــر: ي.ســـلامصــورة متكاملـــة عـــن فينومينولوجيـــا الـــوعي الـــديني الإ
  .207ص، م1998، 3ط، دار الساقي، صالح
  إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر. ووجهة نظر نح، الجابري مجمد) 15
  47ص، م1991، 1ط، المركز الثقافي العربي، التراث والحداثة، الجابري محمد) 16
  . سلامالسلطة في الإ، عبد الجواد ياسين) 17
  .120ص، مفهوم النص، زيد وأب) 18
ي نقد واجتهـاد وعلـي حـرب سلامومحمد أركون في كتابه الفكر الإ سلامعبد الجواد ياسين في كتابه السلطة في الإ :منهم) 19

   زيد في كتابه مفهوم النص. وفي كتابه الأختام الأصولية وأب
  .العلاقة الجدلية بين النص والتاريخ) 20
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  شرق بالغرباستشراق إدوارد سعيد وعلاقات ال
  دراسة في النص والوعي والواقع

  *رضوان السيد
1  

الفكــــرة الــــتي جهــــد لإثباēــــا في  ضحــــاول إدوارد ســــعيد أن يــــدلل ظــــاهراً علــــى نقــــي، "ســــلامفي فصــــل بكتــــاب: "تغطيــــة الإ 
ل إنّ هــذه . بــســلامإنّ المستشــرقين مــا خــانوا المصــادر الــتي دخــل مــن خلالهــا الــوعي الأميركــي بالإ "الاستشــراق". قــال ســعيد:

 وإيــران أ ووالقضــايا المهمــة إعلاميــاً كــالنفط أ ســلامالمعرفــة مهمــا بلــغ مــن ضــآلتها وتشوشــها إنمــا جــاءت بســبب الــربط بــين الإ
ثم إنّ أكثريـة المستشـرقين مـا كانــت ذات ، الإرهـاب. ويرجـعُ ذلـك لأمـرين: فالمختصـون لا يقــرؤهم غـير المختصـين وأفغانسـتان أ

–" مـا كـان هنـاك سـلامتصبح آراؤهم ملحوظة. وباستثناء كتاب مارشال هودجسون: "مغـامرة الإمستوى فكري متميز بحيث 
  . )1(وحضارته في مكتبات الولايات المتحدة حتى مطلع الثمانينات سلامكتابٌ علميٌّ شاملٌ عن الإ  -بحسب إدوارد سعيد

أي الصـــورة الناجمـــة عـــن ، تشـــراقية" للشـــرقيحـــاول (في كتـــاب: الاستشـــراق) أن يثبـــت ســـواد "الرؤيـــة الاس وحـــتى وهـــ، لكنـــه 
وتــاريخ ، مــا كــان يــذكر الــذين نعــرفهم تحــت هــذا المصــطلح مــن المختصــين بفيلولوجيــا اللغــات الشــرقية، الامــتلاك الاســتعماري

سياسـيون الشرق؛ بل يذكر أمثال الروائي فلوبير وكرومر وآرثر بلفور ولورنس ولامارتين وكامي ودزرائيلي وكونراد وكبلنغ. وهـؤلاء 
الصـورة  ووقد تشاركوا جميعـاً وتعـاقبوا عـبر قـرنين مـن الزمـان في صـنع الشـرق المسـتعمر أ، وشعراء وروائيون وموظفون استعماريون

 وإلى فســتنفلد وماكدونالــد وغولــدزيهر.. وشــاخت وهــو المتعــارف عليــه) مــن سلفســتر دي ســاسعنــه. أمــا المستشــرقون (بــالمعنى 
 وأĔـم قـاموا بجهـودٍ "شـبه علميـة" لتثبيـت الصـورة المصـنوعة أو فليسـوا أكثـر مـن كاريكـاتير أ -ن غب رغرونيه وماسينيون وهاملتو 

إذا صــحَّ  اســتعماريةوحــتى ســتينيات القــرن العشــرين. فالاستشــراق عقليــةٌ ، بلورēــا منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر
، غــير واعــين في خدمــة ســلطان القــوة وبــل هــم عملــوا واعــين أ، هُ طــورو  وولــيس تخصُّصــاً لأنّ المتخصصــين مــا صــنعوهُ أ، التعبــير

  واضعين على وجوههم أقنعة الأكاديمية والمعرفة! 
 ووفي التـأثير) أشـراراً لا يمكـن التغاضـي عـنهم أ، المهمَّشـين في الثقافـة الغربيـة وومع ذلك؛ فإنّ بين المستشرقين (الهامشيين أ 

وبرنـارد لـويس وغرينبـاوم ، ذا الصـنف بعـدة شخصـيات أهمهـا إدوارد لـين وإرنسـت رينـان قـديماً المغفرة لهـم. وإدوارد سـعيد يمثـلُ لهـ
وبــين هــؤلاء الأوبــاش شخصــيتان إشــكاليتان همــا لــويس ماســينيون وهــاملتون غــب. وتطــوف مــن حــول المحــاور الثلاثــة ، حــديثاً 

المائـة عـامٍ الأخـيرة. يـرى سـعيد أنّ المؤسِّـس  تلـك مـن أحـد الأقطـاب طـوالو شخصياتٌ أكاديمية كثيرة تقترب إلى هذه الدرجـة أ
لأĔـا ، وهـي اسـتمراريةٌ أثريـةٌ إذا صـحَّ التعبـير، ممثـل الاسـتمرارية وللاستشراق "العلمي" كـان سلفسـتر دي ساسـي. أمّـا رينـان فهـ

يقـومُ  ووجودات الذهنيـة. وهـالعلمُ الدقيقُ للم وتستند إلى حفريات اللغة ودثائرها. فاللغة لدى رينان والفيلولوجيا (علمها): "ه
فاللغـة ، . وهنا تحـدثُ الواقعـةُ الـتي تتجـوهرُ عنـدها الأشـياء)2(من العلوم الإنسانية مقام الفيزياء والكيمياء من العلوم الفلسفية"

التطوريـة الـتي إدراكاً وتدويناً وحسب؛ بل يكاد التاريخ أن يكونَ أداةً لها. وبذلك تسـتحيل الفكـرة ، فقهها ليس أداةً للتاريخ وأ
ليس في فهم التاريخ وحسب؛ بل في سائر حقول علم الإنسان. وليس مـن همنّـا ، سادت النصف الثاني من القرن التاسع عشر
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كيــف أثــرت هــذه الرؤيــة في   -في نظــر إدوارد ســعيد–هنــا دراســة كيفيــة التحــاق علــم اللغــة بوضــعانية أوغســت كونــت؛ بــل المهــمُّ 
جزئيــاً في المجــال الشــرقي الاستشــراقي علــى الأقــل. كــان الانتبــاهُ متوجهــاً إلى الضــربات الــتي وجههــا تجميــده  وشــلّ علــم التــاريخ أ

لكـن الإصـابة نزلـت أيضـاً بالسـاميين أنفسـهم بوصـفهم بشـراً. فمـن ، علمُ اللغات إلى إلهية اللغـة (اللغـة العبريـة علـى الخصـوص)
ى الإنســــان الســــامي. وهكــــذا صــــار العــــرقُ الســــامي عرقــــاً غــــير راح رينــــان يصــــدر أحكامــــاً علــــ خــــلال علــــم الســــاميات المقــــارن

جـردة  أوروبي... والأمـم السـامية لم تعـرف إلا -الـذي يعرفـه العـرق الهنـدو وذلـك الثـراء، يفتقـر إلى ذلـك التنـوع ومكتمل... فهـ
  . )3(كما تدل على ذلك بدائية لغاēا،  ضئيلة من الإبداع المخصب.. هي أممٌ في حالة تثبيت طفولي

2  
ــــان عــــبر خمســــين عامــــاً   واقتباســــات دالــــة منهــــا علــــى أنّ السياســــيين ، يصــــل إدوارد ســــعيد بعــــد قــــراءة طويلــــة في كتــــب رين

مــن التقــدم في العلـــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة. لكــن هـــل يمكــن بعــد هـــذا  وكمــا أفــاد هـــ،  الاســتعماريين أفــادوا مــن بحـــوث رينــان
وتمركـزه ضـمن ، وعلمنة "حياة المسـيح"، حاسمٌ لجهة أهميته في علمنة "فقه اللغة" الاستنتاج اعتبار رينان هامشياً ومقلدا؟ً سعيد

"التقليد الرئيسي" للعلم الاجتماعي والتاريخي الفرنسي. فهل يمكن القولُ إذن بأنّ الاستشـراق تحـول أواخـر القـرن التاسـع عشـر 
اللغـة الـتي تتخـذ مـن  وأ، علـى فقـه اللغـة والتـاريخ و"لا". نعم من حيث تحديد ذاك العلم بوصفه قائمـاً ، إلى "تخصص"؟ "نعم"

ولا بقيــت ، مــا كانــت مــن اختراعــه، الوظيفــة الــتي وضــعها المستشــرق لنفســه والتــاريخ أداةً لهــا! وأمــا "لا" فتــأتي مــن أنّ الصــورة أ
، فاللغــات الســامية، اعنــةمــن تــاريخ الهنــد وإلى تــاريخ الفر  ئكمــا أنّ "الاستشــراق" ظــلَّ كــلَّ شــ،  مصــونة وراء أســوار الأكاديميــات

  والديانات الأسيوية الكبرى! ، وفلسفة الحياة الصينية
بيـد أنّ إشــكاليات التقليـد والمؤسســة تتعـرض للتصــدع عنـدما نصــل مـع إدوارد ســعيد إلى سـيرة وإنتــاج الشـرير الأكــبر برنــارد  

وأفكـاره الثوريـة. ويكـون علينـا هنـا أن لويس! يصل إدوارد سعيد للقبض على لويس من خـلال مقالـة لفـاتيكيوتس ضـد اليسـار 
نلاحظ أنّ "إدوارد سعيد" يهاجم في فاتيكيوتس ولويس ما لـيس استشـراقياً بالتحديـد. ثم إننـا معهمـا نكـونُ قـد تجاوزنـا الحـرب 

بمقالـةٍ للـويس  وهـذان يمـثلان الوجـه اليميـني والكريـه والرجعـي لهـا. فـاتيكيوتس يستشـهد، العالمية الثانية ودخلنـا في الحـرب البـاردة
المعــادي بالتأكيــد للثوريــة ، "لـــويس". ولأنّ )4(وإثــارة الفتنــة، وأنّ المفــرد يســتدعي بالعربيــة الهيــاج والثــوران والثــور، عــن "الثــورة"

د ويذكر من بينها: "ثار الجمل إذا Ĕض"؛ فـإنّ سـعيداً يفقـ، يسرف في إيراد التعبيرات المعجمية التي تعنيها كلمة (ثورة)، العربية
والإلمـاح إلى قصـورهم عـن القيـام بـأي عمـل جـادٍ وصـولاً إلى اēـامهم ، إنـه يريـد مـن وراء ذلـك تحقـير العـرب :ويقـول، صبره معـه

كـان ينعـى علـى ،  لكنه يميـنيُّ صـهيونيُّ ، سلامليست المشكلة معه كراهية العرب ولا الإ "لويس"! والواقع أنّ )5(بالعجز الجنسي
ية؛ لأĔـا صـارت سلامينعى الآن على الأصولية الإ ووه، العربية هي أيديولوجيا الصراع مع إسرائيلالعرب عندما كانت القومية 

الكلاسـيكي  سـلامالآن يسـرف في امتـداح الإ وفهـ، بدروها معتقد المواجهة. بيد أن تكتيكاً جديـداً داخـل فكـره في التسـعينات
وبحــق "لــويس" ! وهكــذا فــإدوارد ســعيد يــدين ســلامولــيس الإ، واويــذهب إلى أن المســلمين المحــدثين هــم الــذين أســاء، والعثمــاني

وقبل ذلك في موقفه من الاستعمار الـذي يعتـبر ، بسبب موقفه السياسي المنحاز وغير الإنساني في الصراع بين العرب وإسرائيل
فياتي. على أنّ "لويس" شأنه في ذلـك أنه كان خيراً على العرب مقارنة بحكوماēم الثورية والتوتاليتارية المتحالفة مع الاتحاد السو 
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مخـتصٌّ بتــاريخ  وإنـه مـؤرخٌ مهـتمٌ بالشـرق الأوسـط أ :بــل يقـول، شـأن أسـتاذه هـاملتون غـب لا يحـب أن يسـمى نفسـه مستشـرقاً 
ه في  وميلـ، هذه الناحية من العالم. بيد أنّ أحكامه القيمية بدت أكثر فجاجة لإيثاره "التاريخ الثقافي" على "التـاريخ السياسـي"

   .م2001سبتمبر 11إلا بعد  ووإن لم يستشره أحدٌ فيما يبد، وليس الأكاديمي الصرف، كتاباته إلى نمط المستشار والخبير
ولتطوراتــه العصــرية مــع ، وإذا كــان إدوارد ســعيد واثقــاً مــن رؤيتــه لبــدايات "الاستشــراق" الســلبية مــع أمثــال ولــيم لــين ورينــان 

مــع هــاملتون غــب  -إذا صــحَّ التعبــير–فإنــه لــيس كــذلك بــالنظر إلى مرحلتــه الوســطى  -لــويسغوســتاف فــون غرينبــاوم وبرنــارد 
وللحفاظ على تقاليـدها. ، نموذجٌ لابن المؤسسة الأكاديمية الإنجليزية -المولود بمصر، البريطاني، ولويس ماسينيون. هاملتون غب

. كمـــا لا يحـــب لـــه )6(ته ولا ســـلطته المرجعيـــة البـــارزةلكنـــه لا يحـــب مؤسســـ، وإدوارد ســـعيد معجـــبٌ بنزاهتـــه ودقتـــه في أحكامـــه
ي. ولكـي يكـون واضـحاً مـا أقصـدهُ أذكـر رأي غـب في تقـدم الفقـه في الاعتبـار علـى علـم سلاماحترامه للتقليد الكلاسيكي الإ

وكيـف ، ثقافيـةكمـا أذكـر رأي غـب في التطـورات الحديثـة لحيـاة المسـلمين الاجتماعيـة وال،  الكلام لدى المسلمين من أهـل السـنة
واهمـاً مـن جانـب غـب  ومتحـذلقاً أ و. إدوارد سـعيد يـرى ذلـك كلـه كلامـاً فارغـاً أ)7(ية الأصـيلةسلامأĔا غريبة عن التقاليد الإ

 سـواءٌ أكانـا صـحيحين أم مخطئـين، والشرق. ولست أرى في الأمرين سلامالذي يملك صورة ثابتة واستشراقية عن الإ، التقليدي
ولا عقليـــة استشـــراقية مـــن نـــوعٍ خـــاصّ. وإذا تجاوزنـــا هـــذه النظريـــة الأوليـــة نجـــد أنّ الحكـــم الأول بتقـــدم الثقافـــة حرجـــاً ولا مذمـــةً 

 ورغرونيــه أ وهكــذا لا يســتحق غــب ولا هــو، صــحيحٌ إلى درجــةٍ كبــيرة الســني الكلاســيكي ســلامالفقهيــة علــى مــا ســواها في الإ
الأصــولي المعاصــر أيضــاً. وبــذا  ســلامالســائد في الإ والمصــعد عقــدياً هــ التخطئــة مــن أجــل ذلــك. ثم إنّ الفقــه وشــاخت الإدانــة أ

كما أزعـج الإصـلاحيين ،  السني الأكثري الذي يزعجه بتقليديته سلاميكون سخط إدوارد سعيد هنا منصباً في الحقيقة على الإ
تبٍ وهانئٍ ومنفتحٍ ومطمـئنٍ إلى نفسـه مر  سلاموالسلفيين المتشددين في العصور الحديثة على حدٍ سواء. فالصورة "التقليدية" لإ

بقــدر مــا أثــارت ســخط إدوارد ســعيد الطليعــي النخبــوي الثــوري. وهكــذا ، وقدراتــه أثــارت إعجــاب غــب الارســتقراطي البريطــاني
في حين يعود سـعيد لاēـام غـب بالنوسـتالجيا والاستشـراق لأنـه ، بحزن وأسىً  سلاميكون مفهوماً لماذا يتأمل غب زوال ذلك الإ

المنقضي. وقـد كـان الإنجلوسكسـونيان هـاملتون غـب وولفريـد كانتويـل سميـث في الخمسـينات مـترددين  سلامسي على ذلك الإأ
ي. والواقــع أنّ الأمــرين مختلفــان. فــالرجلان مــا كانــا يقــولان ســلامإمكــان تجديــد التقليــد الإ والتحديثيــة أ ســلامبشــأن قــدرات الإ

يّاً بالهنـــد إســـلامضـــياعها. لكنهمـــا كانـــا يشـــهدان فورانـــاً  وويضـــيعُ بتحطمهـــا أ، ســـلامبوجـــود ثابتـــةٍ جوهريـــةٍ يتمحـــور حولهـــا الإ
ية. بـل إنّ سميـث (الـذي كـان يراقـب متغـيرات سـلاملا تستوعبه محاولات تجديد تقاليـد المـذاهب الإ، وإندونيسيا والمشرق العربي

ا مع التقليد بطرائق تذكر بالأصوليات البروتسـانتية. وقـد م وي يقطعُ على نحسلامالهندي) تنبه إلى أنّ هذا "القلق" الإ سلامالإ
وغـــب (المـــؤرخ والمستشـــرق)؛ في حـــين كـــان ، ية القاطعـــة كـــلاً مـــن سميـــث (أســـتاذ الـــدين المقـــارن)ســـلامأزعجـــت تلـــك الثوريـــة الإ

  التخوف من الثورية لديهما مبرراً للإدانة والاēام بالاستشراقية من جانب إدوارد سعيد. 
لنتأمــل المستشــرق الإشــكالي الآخــر الــذي كــان ، وثقافــة الحــرب البــاردة لــدى لــويس للحظــات، يميــة غــب الهادئــةولنــدع أكاد 

ماسينيون الذي حضـر دروس إرنسـت رينـان في شـبابه كـان شـيئاً آخـر تمامـا!  أعني لويس ماسينيون، مثار إعجاب إدوارد سعيد
تقلـــب بـــين الأديـــان والثقافـــات ، والعميـــق بكاثوليكيتـــه، لـــوم بطـــرفوالمتنـــاول مـــن شـــتى الع، المثقـــف المتضـــلع بلغـــاتٍ كثـــيرة وفهـــ
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وآمـــن بالتقليـــد الروحـــي الإبراهيمـــي المـــؤاخي بـــين الــديانات الـــثلاث المتنـــافرة. وكتـــب في كـــل شـــيء لـــه علاقـــة ، والتقاليــد الروحيـــة
ورافقـه طـوال حياتـه قلـقٌ ، يمتوقـد الـوع، من خطط الكوفة وإلى استشهادية وصلب الحلاج. عالي الحساسية ودقيقها سلامبالإ

. وقـد أعجـب إدوارد سـعيد فيـه كـلَّ مـا أزعجـه في هـاملتون )8(الطمأنينة الحالمـة وروحي غلابٌ يتدفق فيصل إلى العذاب المرّ أ
الأكاديميــة. مــا ذكــر ســعيد مــثلا أنّ ماســينيون عمــل في شــبابه مــع المخــابرات والســلطات  وغــب دون أن يتخلــى عــن النزاهــة أ

بالمشــرق. وتصــارع مــع غرترودبــل علــى العــراق مــع أنّ تلــك الســنوات مــن حياتــه هــي الــتي وضــعته في تمــاس مــع لــورنس الفرنســية 
الرئيسـي  ووالذي كان بدوره يعمل للسـلطات الاسـتعمارية البريطانيـة. بيـد أنّ هـذا لـيس وجـه الشـبه الوحيـد أ، كما قيل،  العرب
ويقدره لدى ماسينيون. ماسينيون تمرد علـى المؤسسـتين: ، سعيد لدى لورنس القلقُ الروحي الغلاب الذي يدينه وبل ه، بينهما

 وومات منزويـاً في حـادث لـ، وظل مرجعية كبرى لديهما وفيهما. بينما لفظت المؤسسة البريطانية لورنس، السياسية والأكاديمية
أطربـــه فهـــم ماســـينيون التجـــاوزي  - لم ينـــزل بـــه لانتحـــر ولا شـــك. وكمـــا أطربـــت ســـعيداً في ماســـينيون تمرداتـــه علـــى المؤسســـة

. كمــا أعجبــه خــروج الرجــل علــى الســننية الســنية مــن طريــق الانغمــار في روحانيــات وشــطحات وانتحاريــات المتصــوفة ســلامللإ
والمجــذوبين وشــهداء العشــق الإلهــي والقمــع الســلطوي. لكــنْ مــا لا يعرفــه ســعيد عــن ماســينيون أنّ الرجــل كــان معجبــاً بالورعيــة 

وعنـد ، المتشددة بقدر إعجابه بتهويمات الشبلي والحلاج وابن سـبعين! فالإبراهيميـة عنـد اليهـود والمسـلمين نـصٌّ وتقليـدالحنبلية 
وإن ظلت عواطفـه مـع الـروح المتجسـد! ، يتجاهله ووما كان بوسع ماسينيون أن يضيع أحد الركنين أ، المسيحيين نصٌّ متجسد

لكنـه مـا كـان ليصـل إلى تلـك ، كـام الـتي يمكـن للمـرء أن يصـدرها علـى الاستشـراقوماسينيون عند إدوارد سعيد لا يخضع للأح
  لم يبدأ مستشرقاً.  ول، الآفاق المجهولة

3  
حــدد إدوارد ســعيد "الاستشــراق" باعتبــاره ذلــك التبــادل الحيــوي بــين مــؤلفين أفــراد وبــين المؤسســات السياســية الواســعة الــتي  

الـــتي أنتجـــت الكتابـــة الاستشـــراقية ضـــمن حـــدودها ، البريطانيـــة والفرنســـية والأميركيـــة شـــكلتها الإمبراطوريـــات الكـــبرى الـــثلاث:
(مـن خـلال  )10(قد صـور جوهريـاً تصـويراً سـيئاً في الغـرب سلامأراد أن يثبت في كتابه عنه أن الإ و. وه)9(ةـالفكرية والتخيلي

بب الرئيسـي في العلاقـة الفاسـدة فسـاداً سـرطانياً بـين الاستشراق؟) وهذه السياسات الإمبراطوريـة المسـتمرة مـن نـوعٍ مـا هـي السـ
فنحن نعني به بالتحديد التخصص  لكنْ ما دورُ الاستشراق في ذلك؟ وعندما نسأل عن دور الاستشراق، "الشرق" و"الغرب"

القــرن ومنتصــف ، مــا آل إليــه وأوشــك أن يكتمــل عنــده مــا بــين منتصــف القــرن التاســع عشــر وأ، الأكــاديمي الكتــابي المعــروف
التخصص الـذي يتخـذ مـن الفيلولوجيـا والتـاريخ أساسـين للعمـل الأكـاديمي في تصـوير الحيـاة والثقافـة في حضـارة  والعشرين. وه

واســتطراداً حــتى مشــارف العصــور الحديثــة. ولأن إدوارد ســعيد يكــرهُ النمذجــة علــى طريقــة مــاكس ، المشــرق في القــديم في الأصــل
والتبادل الفعال بين الأفـراد والمؤسسـات السياسـية. ،  بالتحديد العام: العقلية الاستعماريةم) لم يلتزم إلا1920-1864فيبر (

والتفاصــيل الدقيقــة. وفي التفاصــيل الدقيقــة ، بالجزئيــات وبالبحــث الميــداني في التفاصــيل وإنــه مهــتم بالدرجــة الأولى أ :لكنــه قــال
وتتنــوع كتابــاēم. وهنــا نــدخل في البحــث ، اق" بقــدر مــا يتنــوع الأفـراديتنـوعُ فيــه "الاستشــر  نصـل إلى نــوعٍ مــن الاســتقراء النــاقص

شــكلٌ مــن أشــكال  ووهكــذا فهــ، تمثيــل وتصــوير -كمــا يقــول ســعيد–عــن الجدليــة الحواريــة بــين الــوعي والــنصّ والواقــع. الواقــع 
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الـنصًّ لـدى إحـدى مـدارس  الوعي؛ يزيد من تعقيداته إعادة تركيبه من خـلال نـصٍ فيـه المسـكوت عنـه والـلا مفكـر فيـه. بـل إنّ 
استشكالان على نص إدوارد سعيد في "الاستشـراق": طبيعـة "المعرفـة" الاستشـراقية  والنقد الأدبي قناع. ولذلك هناك سؤالان أ

لي أنّ للمعرفــــة شــــروطها و يبــــد ودور تلــــك "المعرفــــة" في ســــوء علاقــــة الغــــرب بالشــــرق. فبالنســــبة للاستشــــكال الأول، الأكاديميــــة
الكلاســيكي مــثلاً لوجــدناها تســتند إلى المصــادر  ســلامتحــدثنا عــن مصــادر المعرفــة (الاستشــراقية) في نطــاق الإ و. ولــوإرغاماēــا

الأصلية التي تكتمل تدريجياً مع التعرف على المخطوطات العربية ونشرها الكثيف من جانب المستشرقين طـوال أكثـر مـن قـرن. 
 وتأكيده على أهمية الفيلولوجيا في الاستشراق. بل إنَّ الأمر تجاوز ذلك كما هـ وهذا جانبٌ مهم لم يتناوله سعيد بالدراسة مع

واللغـات ، أوروبيـةو وفقـه اللغـات الهند، والتي استندت إلى الفيلولوجيـا، معروف ليشمل كلَّ العلوم التاريخية في القرن التاسع عشر
وقد تجـاهلهم إدوارد سـعيد تجـاهلاً شـبه تـام. وبـذلك ، التاريخانيأهمُّ حملة المنهج ، مؤرخين ومستشرقين، السامية.. إلخ. والألمان

ليس لأنه لا يعرف الألمانية؛ بل لأسباب تتعلق بمنهجه ذي الخطوتين الأساسيتين: جدلية السلطة ، ازداد نقص الاستقراء عنده
بــل في الأنثروبولوجيــا والأدب ونقــض المــوروث (العلمــي) الاســتعماري (لــيس في الاستشــراق فقــط ، (الاســتعمارية هنــا) والمعرفــة

والمعرفــــة المنتجــــة بالشــــروط ، المعــــارف إلى حــــد كبــــير وتحــــدّد المعرفــــة أ -بحســــب فوكــــو–والفلســــفة والتــــاريخ والــــدين). فالســــلطة 
السلطوية تعـود لتشـارك في تحديـد الـوعي والتصـرف. وقـد افتقـد الألمـان (في النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر علـى الأقـل) 

وبــذلك فــإنّ الإشــكالية الــتي  ، حيــث كــانوا منهمكــين لــيس في بنــاء إمبراطوريــة خارجيــة بالدرجــة الأولى،  هــذه الجدليــةأحــد ركــني
فقـد رأى سـعيد أنـه مـن الملائـم ، والألمان من جهـةٍ ثانيـة آنـذاك، كانت مختلفة إلى حدٍ ما لدى البريطانيين والفرنسيين من جهة

  يتجاهل الألمان باستثناء المرور العابر على أسماء بعض مشاهيرهم مثل رانكه وبيكر.  أن، لأطروحته: سلطة/ معرفة الاستشراق
مـع أĔـا كانـت أكثـر مـن ذلـك كمـا يلاحـظ سـعيد لـدى دي ، وليست أيـديولوجيا، ودعونا نعتبر أنّ الفيلولوجيا تقنية وأداة 

، وائـل (ألمانـاً وغـير ألمـان) أوروبيـين في الثقافـة والـوعيساسي ورينان وغيرهما. فماذا عن الثقافة والوعي؟ لقد كان المستشـرقون الأ
 وللإمبراطوريـــة الرومانيـــة المقدســـة أ ووفي ارتبـــاط ذلـــك بالدولـــة ســـواءٌ في تـــاريخهم للرومـــان أ، وفي فهـــم التـــاريخ ومعنـــاه ووظائفـــه

ي) نشــأ في فرنســا (علــى يــد دي نجــد أنّ الاستشــراق (العلمــ، الكتابــة التاريخيــة بالدولــة وللمســلمين. وبســبب ارتبــاط التــاريخ أ
وفي بريطانيـــا علـــى يـــد "إدوارد لـــين" حيـــث كانـــت كـــلٌّ مـــن فرنســـا وبريطانيـــا تنشـــئ إمبراطوريـــة تحتـــاج في استكشـــاف ، ساســـي)
للدراســـة عنـــد  المستشـــرقان الألمانيـــان الكبـــيران ذهبـــا إلى بـــاريس-وإدارēـــا إلى معرفـــة. ونحـــن نعلـــم أنّ فلايشـــر وفيشـــر ، آفاقهـــا

رغرونيـــه أحـــد أهـــم المستشـــرقين  الـــذي درس عليـــه رفاعـــة الطهطـــاوي أيضـــا. كمـــا نعلـــم أن ســـنوك هـــو، ساســـي سلفســـتر دي
ألا يتـــيح ذلـــك لإدوارد ســـعيد ولنـــا اعتبـــار ، في إندونيســـيا. وهكـــذا، كـــان خبـــيراً لـــدى ســـلطات بـــلاده الاســـتعمارية،  الهولنـــديين

علمـاً اسـتعماريا؟ً بحيـث نسـتطيع ممارسـة النقـد ، مثـل الأنثروبولوجيـا ولـيس بمعـنى العقليـة العامـة)، الاستشراق (بـالمعنى الأكـاديمي
ومعــنى الــوعي العــام بضــرورة إنتــاج نصــوص ذات توظيــف خــاص؟! إدوارد ، الاســتعماري عليــه بــالمعنيين: معــنى المعرفــة/ الســلطة

باســتمرار تقريبــاً ولجهتــين: لجهــة ســعيد يكــرر في ثمانيــة مواضــع مــن كتابــه أن المستشــرقين الأكــاديميين كــانوا هامشــيين ومتخلفــين 
ولجهــة مــواقعهم الثقافيـــة والسياســية في بلــداĔم. فــالمؤثرون والمتميــزون في الاهتمـــام بالشــرق كــانوا غالبــاً مـــن ، منــاهجهم العلميــة

ء معـــارف الرومانســـيين مـــن الـــروائيين والشـــعراء والرســـامين. وقـــد أنـــتج هـــؤلا والمبشـــرين أ والرحالـــة أ والسياســـيين الاســـتعماريين أ
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جانبـاً ، وإبداعات كانت لها علائق فعلاً بالسلطة (السياسية والمعرفية). وإذا تركنا ēمة التخلـف والجهـل الـتي يؤكـد عليهـا سـعيد
  انعدامها.  وبسبب ضعف الرقابة أ، نجد أن الهامشية الأكاديمية تعطي حرية معتبرة وإن تكن نسبية طبعاً  -

لا بالدولة وسياساēا في الغالب. وهكـذا ، وهذه تتصل بالوعي وبالثقافة، تظل حاسمة التأثير بيد أن الأجواء الثقافية العامة 
رفـض ، بعـد ذلـك بـل، م)1927وفلهـام رودلـف (، م)1837فإذا لاحظنا وعلى مدى مائة عامٍ تقريباً ما بـين أبراهـام غـايغر (

التمييزيـة  وولـيس للنظـرة الاسـتعمارية أ، يعـود للثقافـة والـوعياعتبار القـرآن كتابـاً مسـتقلاً يمكـن فهمـه بتأملـه داخليـا؛ً فـإن ذلـك 
والتقــدم في منــاهج ، وكــذا الأمــر في الكثــير مــن الأطروحــات الأخــرى الــتي ظلــت ســائدة لــزمن طويــل رغــم تــوافر المصــادر، الاثنيــة

أحيانــــاً أخــــرى لوقــــع وقــــائع يصــــغي ، القــــراءة والمنــــاهج التاريخيــــة الجديــــدة. وإدوارد ســــعيد الــــذي يصــــدر أحكامــــاً شــــاملة أحيانــــاً 
  وإزاء ماسينيون.، الخصوصيات والفرديات؛ من مثل ما تصرف به إزاء موضوع دراسته المحبب كونراد

والعـرب والمسـلمين مـن جهـة ثانيـة إحـدى أكثـر مراحلهـا خطـورة ، تبلغ العلاقـات بـين الغـربين الأميركـي والأوروبي مـن جهـة 
جـردة حسـاب. وهـذا مـا حـاول إدوارد سـعيد  ود (بـل مـن الضـروري) القيـام بكشـف أوتوتراً. وفي ظروف كهذه يكون من المفيـ

م). بيـــد أن "الاستشـــراق" ولا شـــك لـــيس 1993والثقافـــة والإمبرياليـــة (، م)1978القيـــام بـــه في كتابيـــه المهمـــين: الاستشـــراق (
الثقافة الاسـتعمارية يتناقشـون طـوال أكثـر مـن الثالث في توتر العلاقة وفسادها. وقد ظل نقاد  والثاني أ والعامل الثقافي الأول أ

فـــرع مـــن فـــروع الدراســـات التاريخيـــة. والمعـــروف أن  وتخصـــص أ ووهـــل هـــ، خمســـين عامـــاً في ماهيـــة الاستشـــراق الأكـــاديمي هـــذا
بالمعرفـــة الضـــرورية للمســـتعمرين؛ بـــل مـــن ارتباطـــه بفقـــه اللغـــات  وخصوصـــيته في الأســـاس مـــا جـــاءت مـــن ارتباطـــه بالاســـتعمار أ

فدراســات المنــاطق. وبعــد كتــاب إدوارد ســعيد ، ثم مــن صــعود فكــرة المجــالات الثقافيــة المســتقلة (الانثروبولوجيــا الثقافيــة)، ســاميةال
يقـــدمون قـــراءات  وأ، الإداني المـــاحق مـــا عـــاد أحـــدٌ يريـــد أن يســـمى مستشـــرقا وبخاصـــة الشـــبان الـــذين يدرســـون الآداب العربيـــة

  ية الراهنة. سلامالحركات الإ وية أسلامالفنون الإ وتاريخية العربية أالكتابة ال وجديدة للنص القرآني أ
في محاضــراته المجموعــة في كتيــب بعنــوان: "تعقيبــات علــى الاستشــراق" يشــير إدوارد ســعيد إلى برنــارد لــويس ومايكــل كــوك  

تاريخــاني مــن المدرســة الاستشــراقية  . والواقــع أن برنــارد لــويس)11(وباتريشــيا كــرون ومــارتن كريمــر ودانييــل بــايبس في ســياقٍ واحــد
وهـــم يســـمون أنفســـهم نقـــديين جـــذريين. لقـــد انتهـــى الاستشـــراق ، أمـــا تلامذتـــه هـــؤلاء وغـــيرهم فهـــم مـــن آخـــر، الكلاســـيكية

وحاجـات ، والعلـوم التاريخيـة، وإدوارد سعيد أحـد أولئـك الـذين أسـهموا في إĔائـه؛ بالإضـافة لثـورة العلـوم الاجتماعيـة، التاريخاني
. إن مـا نشـهده في العقـدين الأخـيرين سـلاموتصـاعد موجـات العـداء للعـرب وللإ، ول إلى الخبراء والمستشارين المباشرين فعلاً الد

القـديم والحـديث يشـكل بمجملـه تحـولا مـن الاستشـراق التاريخـاني إلى الأنثروبولوجيـا. وإرنسـت غلنـر  سلاممن دراسات حول الإ
. ومـــا كـــان ســـلاملـــدعاة أنثروبولوجيـــا الإو أ، أولئـــك الـــرواد المنظـــرين للمستشـــرقين الجـــددأحـــد  وهـــ، الـــذي لا يحبـــه إدوارد ســـعيد

والـتي حمـل عليهـا طـلال أسـد ، سلامالاستشراق التاريخاني بالغ العظمة بحيث يستحق الترحم عليه؛ لكن مناهج أنثروبولوجيا الإ
" في الغـــــربين الأميركـــــي ســـــلامب علـــــى الإة لـــــدعاة "الحـــــر ـتنـــــذر وســـــط الظـــــروف الراهنـــــة بـــــأن تكـــــون مطيـــــ، منـــــذ زمـــــن طويـــــل

  .)12(والأوروبي
****************  
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  ش:ـالهوام
  .مفكر لبناني ومختص بالفكر الإسلامي ومستشار بالتحرير*) 

. وقــارن ص، 48-47، ص1983. ترجمــة سمــيرة نعــيم خــوري. مؤسســة الأبحــاث العربيــة، ســلامإدوارد ســعيد: تغطيــة الإ )1
اك عن ف.س.نيبول. ويتحدث سعيد مرةً أخرى عن نيبول في: تأملات حـول المنفـى. حيث يجري الحديث هن 38-40

  . 322-321ص ، وثالثة في: الثقافة والإمبريالية،92-87، صترجمة ثائر ديب، الجزء الأول، دار الآداب
. 153، ص1981ديـــب. مؤسســـة الأبحـــاث العربيـــة، بـــيروت  الاستشـــراق، المعرفـــة، الســـلطة، الإنشـــاء. ترجمـــة كمـــال أبـــو )2

  . 320-319وقارن عن علاقة رينان الأفغاني من وجهة نظر سعيد: الثقافة والإمبريالية، مرجع سابق، ص
  .168-164ص الاستشراق، مرجع سابق، )3
ـــ )4 ديـــب هنـــا فيـــذكر العجـــي، والمقصـــود بـــه عنـــد لـــويس: عضـــد الـــدين الإيجـــي صـــاحب "المواقـــف  ويخطـــئ المـــترجم كمـــال أب

  ).312م (الاستشراق، صالعضدية" في علم الكلا
. ويعود سعيد لذكر لويس في: تعقيبـات علـى الاستشـراق، ترجمـة صـبحي الحديـدي، بـيروت 317-312ص الاستشراق، )5

  . 120-116، ص1996
حيث يثني  370-368ص ،1998ديب، الطبعة الثانية،  ووقارن بالثقافة والإمبريالية لإدوارد سعيد، ترجمة كمال أب )6

  س الثوري في قراءة التراث، ومصارعة "التقليد المتحجر"!على مشروع أدوني
  .284-276ص الاستشراق، )7
  .276-267ص الاستشراق، )8
  .49الاستشراق، ص )9

  .274ص الاستشراق، )10
  .64- 63ص تعقيبات على الاستشراق، مرجع سابق، )11
  .119-105، ص2004، بيروت سلاملى الإقارن بدراستي: من الاستشراق إلى الأنثروبولوجيا؛ في كتابي: الصراع ع )12
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  النص والحقيقة:
  قراءة في بعض الاجتهادات العربية الحديثة؟ 

  *تركي علي الربيـعو
، الحداثـةالـتراث و ، المعاصـرةو كان عقد الثمانينات من القرن المنصرم قد شهد فورة في الدراسات الحديثـة الـتي طالـت الـتراث 

عـــبر أكثـــر مـــن منظـــور مختلـــف إشـــكاليات الـــتراث وصـــدرت دوريـــات وكتـــب تعـــالج و  ،عقـــدت في هـــذا الســـياق نـــدوات كبـــيرةو 
ـــ "إرادة الإيــديولوجيا" الــتي نحّــت جانبــاً إرادة او والــتي بــدت رازحــة تحــت وطــأة مــا يســميها ميشــيل فوك، والمعاصــرة لمعرفــة لصــالح ب

  المؤدلجة في قراءة التراث.المواقف المجتزأة و 
أقصــد الــنص و ، يســلامشــهد عقــد التســعينات تطــوراً جديــداً في ســياق دراســة الــنص الإ في ســياق هــذا الاهتمــام بــالتراث 

بـــين الدراســـات و ذلـــك عـــبر مقاربـــة منهجيـــة بـــين الاجتهـــادات الحديثـــة الوافـــدة مـــن حقـــل اللســـانيات الحديثـــة و ، القـــرآني الكـــريم
بـير تيـزيني وكذلك النص الحديثي بحسـب تع، نيمقاربات أخرى ما انفكت عن الزعم بحداثويتها في قراءēا للنص القرآو ، القرآنية

مفكـر فيـه إلى مـن اللاو ، تنطلـق مـن الهـامش إلى المـتن، التي سعت إلى مناوشة جديـدة للـنصو ، المقصود الحديث النبوي الكريمو 
  حيز المفكر فيه.

نيـة عنـد طيـب تيـزيني والثا، زيـد وسوف أقف عند قـراءتين: الأولى عنـد مفهـوم الـنص عنـد نصـر حامـد أبـ، في هذه الدراسة 
  التي ēتدي بالمنهج المادي الجدلي التاريخي.و النص القرآني" ته لما يسميه بـ "في قراء

  الحقيقة:، السلطة، النص
ربــــط الدراســــات القرآنيــــة بالدراســــات الحديثــــة  الأولى:، زيــــد حــــول نقطتــــين مركــــزيتينو تتمحــــور اجتهــــادات نصــــر حامــــد أب 

أن العنــوان الفرعــي في  و خاصــة ، زيــد مــراراً و يشــدد عليــه أب، ســعيه إلى إذكــاء وعــي علمــي بــالتراثتتمثــل في و الثانيــة: و ، المعاصــرة
زيــد في تقديمــه و ) وهــذا مــا يؤكــده أب1إنتــاج وعــي علمــي بدلالــة النصــوص الدينيــة"( وكتابــه الموســوم بـــ "الخطــاب الــديني" هو"نحــ

، عـن مفهـوم الـنص لـيس مجـرد رحلـة فكريـة في الـتراثإن البحـث  :بقولـه، لكتابه" مفهـوم الـنص" الـذي أحـدث ضـجة في حينـه
) البعد الذي من شأنه أن يساعدنا علـى الاقـتراب مـن صـياغة 2بحث عن "البعد المفقود في هذا التراث"( ولكنه فوق ذلك هو 

يـق وعـي هي الكفيلـة بتحق –محورها مفهوم النصو –إن الدراسة الأدبية  :يضيف في مكان آخر بقولهو ، الوعي العلمي بالتراث
  .)3فكرنا (و علمي نتجاوز به موقف التوجيه الإيديولوجي السائد في ثقافتنا 

تــدّعي ، ســحريو لكنهــا آمــالُ ذات طــابع إيــديولوجي و ، زيــد آمــالاً كبــيرة علــى هــذا الــوعي العلمــي بــالتراثو يبــني الــدكتور أب 
بـل ، إننا لا نستطيع أن نتقبل التراث كما هو" :يقول الحذف.ب العصر لتعمل فيه معاول الهدم و إعادة صياغة التراث بما يناس

، ها بلغة مناسبة لعصـرناغنصو ونحددها و ، نؤكد فيه الجوانب الإيجابيةو ، غير ملائم لعصرنا وفنطرح ما ه، علينا أن نعيد صياغته
. هـدف )4(بالمعاصـرة" التجديد الـذي يجمـع الأصـالة ووه، إنه التجديد الذي لا غنى عنه إن كنا نريد أن نتجاوز أزمتنا الراهنة

لا بــل إن الــذي ، لكنــه عمليــاً يتموقــع كمــا أســلفت ضــمن خطابــات المعاصــرة العديــدة حــول الــتراث، مــن حيــث المبــدأ، مشــروع
زيــد و الإنشــائية والإيديولوجيــة بينهــا وبــين خطــاب نصــر أبقــاً مدهشــاً في نزعتهــا الخطابيــة و يعــود إلى هــذه الخطابــات ســيجد تطاب



  42

الثــورة" بأنــه كتــاب مقاتــل في و فقــد وصــف غــالي شــكري كتابــه الموســوم بـــ "الــتراث ، لا بــأس أن نــذكر هنــاو ، الــذي ينــتظم معهــا
وأنـه يتخـذ مكانـاً بـالغ التحديـد في الصـراع اللاهـب وأنـه مؤسـس علـى الدعامـة الفكريـة ، جبهة مشتعلة بالنيران من كـل جانـب

القادر على   وإلى القول بأن المنهج المادي التاريخي وحده هية وسجل حسين مروة الكلام نفسه عندما ذهب سلامالراسخة الإ
 وآخـرون لا مجـال لـذكرهم الآن طيـب تيـزينيوكذلك فعـل مهـدي عامـل و ، رؤية التراث في حركيته التاريخيةو كشف تلك العلاقة 

  ).5النتيجة أن معظم هذه القراءات آلت إلى أنفاق مسدودة (و 
 زيـد مـن إذكـاء الـوعيو فما يهـدف إليـه أب، شروعيته من داخل الخطاب السياسيالهدف من المشروع هذا أنه يبحث عن م 

لــذلك و ، )6زيــد(و ي الــذي يخافــه أبســلامالتعبــير لــه مــن تحــت أقــدام التيــار الراديكــالي الإســحب البســاط و  والعلمــي بــالتراث هــ
 :ا إلى إثــارة تســاؤلين اثنــين. الأولهــذا مــا يــدفعنو ، زيــدو الحاضــر الغائــب في خطــاب أب والخطــاب السياســي هــ نّ أأسـلفنا القــول بــ

، إيديولوجيـةمحكومـة بـإرادة سياسـية و ، زيد لربط الدراسات القرآنية بالدراسة الحديثة المعاصرةو هل المقاربة المنهجية التي قدمها أب
سياسـي يقبـل هل الإرادة السياسية في هذا الخطاب تصدر عن وعي ، والثاني، أننا نرى بوضوح وجود الإرادة السياسيةخاصة و 

  ).7(؟التجهيلي ومطرود ومحكوم عليه بالجهل و أم أن الآخر منف، الآخر والمختلف
  آفاق القراءةو النص القرآني 

 :يقول ابن كثـير، )69سورة يس:(﴾قرآن مبينو إلا ذكر  وما ينبغي له إن هو ما علمناه الشعر و ﴿في تفسيره للآية القرآنية  
في طبعـه  وأي مـا هـ ﴾مـا ينبغـي لـهو ﴿أنه ما علمه الشعر  -صلى االله عليه وسلم-محمد  مخبراً عن نبيه -االله عز وجل-"يقول 

كان لا يحفظ بيتاً على وزن منـتظم بـل إنْ أنشـده   -سلمو صلى االله عليه -لهذا ورد أنه و ، لا تقتضيه جبلَّتُهُ لا يحبه و و فلا يحسنه 
 ومــا ولـد عبــد المطلـب ذكــراً أ :الــد عـن أبيــه عـن الشــعبي أنـه قـالزرعــة الـرازي: حــدثنا إسماعيـل بـن مج وقــال أبـو  لم يتمـه.و زحّفـهُ أ

: -رضـي االله عنهـا-قيـل لعائشـة  :قال سعيد بن عـروة بـن قتـادة. و -سلمو صلى االله عليه -االله أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول 
غير أنه ، الحديث إليهكان أبغض   :-رضي االله عنها-قالت  ؟يتمثل بشيء من الشعر -صلى االله عليه وسلم-هل كان رسول 

: -رضـي االله عنـه-بكـر  وفقـال أبـ، آخـره أولـهو ، فيجعـل أولـه آخـره، كان يتمثل ببيت أخي بـني قـيس  -صلى االله عليه وسلم-
  ).8)(ما ينبغي لينا بشاعر و االله ما أو : (إني -سلمو صلى االله عليه -فقال رسول االله ، ليس هذا هكذا يا رسول االله

التأويـل يخطـان لنـا وثيقـة هامـة تصـلح لأن تكـون سير الذي يدور من حولهـا بالشـرح و التفيمة و ية الكر أنّ الآ، من وجهة نظرنا
زيـد إليهـا و ذلـك بعيـداً عـن الميكانيكيـة الـتي قادنـا أبو ، العلـوم المعاصـرةربة المنهجية بين الـنص القـرآني و بمثابة مدخلٍ إلى تلك المقا

القـراءات المعاصـرة. فمـن وجهـة نظرنـا الـتي سـنعززها اعتمـاداً وبـين الـنص القـرآني و ، الواقـعثه عن جدلية العلاقة بين النص و في بح
، زيـدو لا مجـرد نـص مهـم كمـا يـرى أبالنصوص أن القـرآن لـيس شـعراً ولا نثـراً ولا سـجع كهـان و  على مرجعيات حديثة في دراسة

   زيد.و لكنني قبل ذلك سوف أدلف إلى مفهوم النص عند نصر أب
، )9)(ية حضــارة الــنصســلام(الحضــارة العربيــة الإنــص لغــوي) و(القــرآن نــصّ محــوري) وزيــد علــى أن (القــرآن و مــراراً يؤكــد أب 

الـتي تمثـل مفتاحـاً تلـك العلاقـة الجدليـة بـين الـنص والواقـع و  أنـه يجـب التأكيـد علـىو ، أنه يجب دراسة القـرآن بوصـفه نصـاً لغويـاً و 
الشــعرية بـــالأخص نظــراً لعلاقـــة ، فهـــم الــنص في ضـــوء النصــوص الأخـــرىالثقافـــة كمــدخل لوبـــين الــنص و ، لفهــم الـــنص القــرآني
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هـل القـرآن نـص أدبي  :السـؤال هـوحسـب مصـطلحه والنصـوص الشـعرية. و ، زيـد قائمـة بـين الـنص القـرآنيو التماثل الـتي يراهـا أب
نــص ممتــاز في  ونص القــرآني هــزيــد مــن أن الـو لنصــل إلى النتــائج الــتي قادنـا إليهــا أب، يمكـن أن نطبــق عليــه مــنهج التحليـل اللســاني

علاقــة جدليــة تــربط الــنص بــالواقع أنــه انعكــاس علــى المســتوى الممتــاز لو ، النصــوص الرديئــةرض تفريقــه بــين النصــوص الممتــازة و معــ
  ).10(رين من إطلاق كلمة نص على القرآنأنه لا داعي للنفور الذي يبديه بعض المعاصو ، بالثقافةو 

فعلى طول المسافة الزمنية من (الخطـاب الـديني) ، زيد للنصو تتعلق بفهم نصر أبارئ إليها و أود أن ألفت نظر القثمة قضية  
قــد تســـاءل في كتابـــه و ، زيــد وباســـتمرار يعــاود شـــرحه لمفهــوم الـــنصو الحقيقــة) ظـــل أب، الســـلطة، إلى (مفهــوم الـــنص) إلى (الــنص

يزيـل بعـض جوانـب التعتـيم" ولكـن ة مفهوم للـنص قـد زيد يسعى إلى "بلور و عبر هذا راح أبو  .)11الأخير (لماذا مفهوم النص)(
فلمــاذا هــذا كلــه؟ ألا ، مــن جديــد إلى شــرح مفهــوم الــنصويدفعــه في كــل مــرة و ، زيــدو فقــد ظــل القلــق يســاور نصــر أب وكمــا يبــدو 

ذلك مـن كما لم يهتد إلى ،  بالأخص القرآن الكريمو ، زيد لم يهتد إلى سر النصو أن نصر أب ووه، يشير هذا إلى المسكوت عنه
" ولا أدونـــيس في كتابـــه قـــرآنلا نثـــراً إنـــه "إنـــه لـــيس شـــعراً و  يقـــول عـــن القـــرآنقبلـــه عميـــد الأدب العـــربي طـــه حســـين الـــذي كـــان 

الأسـوار  آفاق الكتابة) بالرغم من أنه يجعل منه أفقـاً بـدلاً مـن أن يكـون نفقـاً وذلـك عنـدما يحلـق فـوقو (النص القرآني ، الجديد
  ).12(العالية للسور القرآنية

برى المقدسـة أن القـرآن الـتي طالـت النصـوص الكـو ، من وجهـة نظرنـا واعتمـاداً علـى الأبحـاث الحديثـة في مجـال علـم الإناسـة 
بتعبـير سـتراوس. إن ، إنـه أكثـر مـن نـص، أنه ليس نصاً أدبياً يماثل النصـوص الشـعرية باعتبـار الشـعر ديـوان العـربنص مقدس و 

مــا ينطبــق علــى اللغــة تأكيــده علــى أن القــرآن نــص لغــوي و  زيــد فيو نــا الخطــأ الــذي مارســه أبمــن هو ، القــرآن ينتمــي إلى الكــلام
 وتتكــون مــن مجموعــة مــن الوحــدات المكونــة لهــا أ -وحســب منــاهج التحليــل اللســاني-فاللغــة ، الخطــأ وهــذا هــو ، ينطبــق عليــه

حـدات الصـرفية والوحـدات الدلاليـة. ومـن وجهـة الوحدات التكوينيـة الـتي تـدخل في بنيـة اللغـة وتعـني đـا الوحـدات الصـوتية والو 
لهـــا وحـــداēا الخاصـــة والـــتي تقـــع مـــن ، كمـــا مـــر معنـــاو ، الـــتي هـــي أكثـــر مـــن نـــصاوس أن النصـــوص المقدســـة الكـــبرى و نظـــر ســـتر 

وإنمـا يختلـف كـل ، وهذه من الوحدات الصوتية، ما تقع هذه الوحدات نفسها من الوحدات الصرفيةو الوحدات الدلالية على نح
من هذه الأشكال عن الشكل الذي يسبقه بكونه على درجة أرفع من التعقيد وقد أطلق عليها ستراوس اسم الوحدات  شكل

قــد شــبه ســتراوس لغــة هــذه ذه النصــوص المقدســة لغــة مفارقــة. و هــذه الوحــدات هــي الــتي تجعــل مــن لغــة هــو ، التكوينيــة الســمينة
) وعنــدها 13للغــة إلى اللحظــة الــتي يتوصــل فيهــا المعــنى إلى الإقــلاع (النصــوص الميثولوجيــة بالطــائرة الــتي تتحــرك علــى مــدرج ا

وعــبر ، شــأن القــرآن الكــريم الــذي ينفــتح وهــذا هــو ، المســتقبلئق أبديــة تطــال الماضــي والحاضــر و ســتعبر هــذه النصــوص عــن حقــا
المقدسـة الكـبرى كمـا يـرى مرسـيا المعاد وهذه هي ميزة النصـوص طال بَدْءَ الخليقة و إنسانية تعلى حقائق كونية و ، حقله الدلالي

أĔـا أبعـد مـا الشـعرية و و  من اللغـة العاديـة أ). من هنا نستطيع أن نفهم لماذا كانت لغة القرآن في مستوى أعلى بكثير14إلياد (
ء هــذا زيــد الــركض وراو للــدكتور أب وكمــا يحلــ،  الواقــعو علــى أĔــا ثمــرة لتفاعــل جــدلي بــين اللغــة  وتكــون عــن كوĔــا انعكاســاً لواقــع أ

، ونفهم لماذا كان الرسول لا يقـول الشـعر إلا بعـد تزحيفـه في إطـار تأكيـده علـى أن لغـة القـرآن غـير لغـة الشـعر، الصنم الفكري
ـــة إلى صـــراع إيـــديولوجيزيـــد الـــذي يســـاوي بـــين لغـــة الشـــعر و و وبعكـــس مـــا يظـــن أب ، لغـــة القـــرآن لـــيرد الصـــراع بينهمـــا في النهاي
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عجــاز القــرآن بإخبــاره عــن هــذا مــا اهتــدى إليــه البــاقلاني والنظـّـام الــذي ربــط إفي العمــق و ، فــالاختلاف يقــع مــن وجهــة نظرنــا
الخيط نفسه الذي سيهتدي إليه ستراوس في إطـار دراسـته للأنسـاق الميثولوجيـة عنـدما يقـول: "إنّ  وتنبئه بالمستقبل وهالماضي و 

بــل في التــاريخ (الحكايــة) الــذي ،  في تركيبــه النحــويلادس لا يكمــن لا في أســلوب صــياغته ولا في نمــط ســرده و كنــه الــنص المقــ
يث يتوصـل المعـنى لكنه كلام يشتغل على صعيد شديد الارتفاع بح، ويضيف ستراوس قوله: "النص المقدس كلام .)15("يرويه

  ).16"(فيه إلى الإقلاع
يــدفعنا إلى أن نقطــع مــع -رينبــاحثين آخــ-الــذي نشــارك فيــه و بنيــة مفارقــة و نــص ذ وإن تأكيــدنا علــى أن الــنص القــرآني هــ 

الــتي يســتقيها مـــن صــعيد اجتهاداتــه في مفهــوم الــنص و  لــيس علــىو ، الــذي نقــف إلى جانبــه في محنتــه، زيــدو اجتهــادات نصــر أب
  مرجعيات لغوية لا تصلح لدراسات النصوص المقدسة الكبرى.

  زيدو السياسي في خطاب نصر أبو الإيديولوجي 
الـتي و ويخـتم đـا الفصـل  )مفهوم النص(زيد في بداية كل فصل من فصول كتابه الموسوم بـ و أبإن اللازمة اللغوية التي يكررها  

تثبت بالمقابل هيمنة قَـبْليـات و ، تفضح الخلفية المرجعية للباحث -الواقع آني ثمرة لتفاعل جدلي بين النص و تقول: إن النص القر 
سوسـير الدراسـات الألسـنية عنـد جاكبسـون و زيـد علـى و نصـر أبإمكانيات انبعاث الفكر. إن اتكـاء و المعرفة وغياب كل شروط 

، وعلنيــة مــرات عديــدة، زيــد مــرةو شــائخة تظهــر بصــورة مضــمرة في خطــاب نصــر أبة توظيفهــا لصــالح ماركســوية هرمــة و مــع إعــاد
مــن عبادتــه. الــتي هــي بمثابــة صــنم فكــري لمــا يمــل الفكــر العــربي المعاصــر ليــة العلاقــة بــين الــنص والواقــع و عنــدما يتحــدث عــن جد

أقصــــد المنظومــــات الجماليــــة في عصــــر مــــا بعــــد الحداثــــة تحــــت وطــــأة إرادة الابتعــــاد عــــن المفــــاهيم الحديثــــة و  وهــــذا مــــا قــــاده إلى
أن أبا زيد مهـتم بسـحب البسـاط خاصة و ، زيدو الإيديولوجيا ببعدها السياسي المكشوف الحاضر بكل عريه في خطاب نصر أب

الــذي يأخـذ هنــا صـيغة إقصــاء البعـد الميتــافيزيقي عـن الــنص القـرآني مــن خـلال القــول بأنــه و لية. مـن تحــت أقـدام الحركــات الأصـو 
لى اقتفــاء أثــره. فالمنظومــات الجماليــة الــتي يرتكــز إليهــا النقــد إوهــذا مــا يــدفع طيــب تيــزيني كمــا ســنرى لاحقــا ، انعكــاس لواقــع

ـــ "مثقفــ لا بالمســاجلاتو ، لم تعــد ēــتم كثــيراً بمقارعــة الحجــة بالحجــة، الحــديث  واللفظيــة الــتي تطغــى علــى مــا يســميه الجــابري ب
زيـــد عنـــدما و تعـــاود الظهـــور في أحيـــان أخـــرى في خطـــاب نصـــر أبة التآمريـــة الـــتي تختفـــي أحيانـــاً و لا بالعقليـــو  ،)17(ســـات"المقاب

هاجســها الخلــق وقــراءة ، بحــث في الإمكــان وهــ -قــراءة مــا لم يقــرأ بعــد في الــنصفالنقــد الحــديث و ، يةســلاميحــاجج الحركــات الإ
أضـف إلى ذلـك أن النقـد الحـديث لا يـرى الـنص انعكاسـاً ، المخبـوء والمسـكوت عنـهوهدفها الكشف عـن المسـتور و ، التجديدو 

لــيس مجــرد انعكــاس لواقــع كمــا  ووقعــه هــو ، فــالنص لــه وقائعيتــه، يقــرأ وقائعيــة الــنص ليســتدل منهــا علــى الواقــع وبــل هــ، لواقــع
  ).18زيد(و اركسي التي يأخذ đا نصر أبتتحدث المقولات ذات الجذر الم

ذلـك عنـدما و ، علـى حـد تعبـير علـي حـرب، التهـورر أبوزيد هي التي تدفعه للخفـة و إن القراءة الإيديولوجية في خطاب نص 
كمـا سـنلاحظ ،  أزمتها على صعيد الخطاب العربي المعاصـروالذي يفضح المنهجية الواقعية و ، )19يقول أن النص منتج ثقافي (

بــات غيرهــا إلى آفــاق مســدودة لا هــدف لهــا إلا إثالــتي قادتنــا هــي و المحمــدي البــاكر. و  ســلاماً في قــراءة الطيــب تيــزيني للإلاحقــ
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حيـث انتقلـت ، بمثابة علامة فارقة لنزعـة وضـعية في قـراءة التـاريخ سـادت في عصـر الأنـوارو الذي هموت الميتافيزيقيات الكبرى و 
  في غير مناسبة. الذي ما يزال يرددها بمناسبة و فتلقفها اليسار العربي، للمتوسط نسختها المشوهة إلى الضفة الجنوبية

بحيــث يمكــن القــول بــأن كــل تجربــة في مجــال ، في إرادة المعرفــة أن الســلطة تمــارس مــن نقــاط لا تحصــىو مــن وجهــة نظــر فوكــ 
ق الضــجة الإعلاميــة الــتي أثــيرت مــن زيــد في ســياو ســلطة نصــر أبراء و الكتابــة هــي مجــال لنشــوء ســلطة يمارســها الكاتــب علــى القــ

يستند في فالرجل تقدمي وعلماني وعقلاني وتنويري و ، كأĔا عصية على النقدباتت و  الدانيووصلت أصداؤها للقاصي و ، حوله
. مـن هنـا فـإن محاورتـه سـوف تثـير مــن )الأسـطورةو اجتهاداتـه إلى القـراءات المعاصـرة الـتي تغيـب عنـد مـن يسـميه بــ (أهــل الخرافـة 

الإبداع والحرية الـتي ينـادي ر على أĔا خيانة لقيم التنوير والتأصيل العقلاني و سوف تظهاهم علي حرب بـ (شرطة العقائد) و أسم
علـى حـد تعبـير علـي حـرب ، الـذين هـم ضـحايا أفكـارهم المؤدلجـة في النهايـة والـذين تحولـوا إلى باعـة أوهـامو đا المتنورون العـرب 

  ).20(ريجيس دوبريهو أيضاً 
ـــة، إلى تميمـــة، زيـــد إلى رقيـــةو الـــوعي العلمـــي بـــالتراث يتحـــول عنـــد نصـــر أب إنّ   يرددهـــا باســـتمرار في وجـــه الجوقـــة ، إلى أيقون

مـــن وجهـــة نظرنـــا أن الـــوعي العلمـــي بـــالتراث عنـــد و ، يين في جميـــع مســـتوياēمســـلامالـــتي تضـــم الإو ، علـــى حـــد تعبـــيره، الفاســـدة
  انقضت.و مبايعة لإيديولوجيا مضت و تجديداً  وياً ألا يزيد عن كونه وعياً إيديولوج، الباحث

زيــد يظــل محمــولاً علــى المــتن مــن خطــاب سياســي عــربي معاصــر يتميــز بالقصــور  والــوعي العلمــي بــالتراث عنــد نصــر أبــ إنّ  
علــى التواطــؤ و مؤســس علــى الســكوت  وبــل هــ، بــل إني أرى أن هــذا الخطــاب غــير مؤســس علــى الحــوار، لا، المباشــرةو المنهجــي 

يتحـدد بالمقابـل مـع تيـار آخـر و غـيرهم و زيـد  ومحمود أمين العالم إلى نصر حامد أبو نهجي بين تيار عريض يمتد من فؤاد زكريا الم
فهمـي هويـدي و ويمتد من الشـيخ الغـزالي إلى عـادل حسـين ، الأسطوريةو سيادة النزعة الخرافية و التهور و زيد بالظلامية  ويتهمه أب

تضـــحي بـــإرادة المعرفـــة علـــى مـــذبح و عـــربي يشـــي đـــذه الشـــللية الـــتي ēـــدد الفكـــر العـــربي في عقـــر داره غـــيرهم. والواقـــع الثقـــافي الو 
  الإيديولوجيا المتخشبة.

  في نقد المنهج والمفاهيم عند طيب تيزيني؟
ني خصـص التيـزي، حـتى اللحظـة المعاصـرةو في إطار رؤية جديدة للـتراث كمـا يصـفها الطيـب تيـزيني تطالـه مـن بـواكيره الأولى  

ذلك بعد أن قام في الجـزء الثـاني بدراسـة " الفكـر العـربي و ، يسلامالخامس من مشروعه الكبير لقراءة التراث الإو الجزأين: الرابع 
ثم انتقــل بعــد ذلــك إلى ، )21فكــر أســطوري ( وفي بــواكيره وآفاقــه الأولى" ليســتنتج منــه أن الفكــر العــربي في بــواكيره الأولى هــ

طويلــة "مــن و ليســتنتج بعــد دراســة معنونــة ، المســيحي كمــا يعــبر عنــه الكتــاب المقــدس–ة الــتراث اليهــودي الجــزء الثالــث إلى دراســ
  ).22(لعبة كبار الكهنة والمسيحي ه –يهوه إلى االله" إلى أن الدين اليهودي

زء الرابـع لدراسـة قـد خصـص الجـو ، يسـلامالخامس قـد اتجـه إلى دراسـة الـتراث العـربي الإو أعود للقول: إنه في الجزأين الرابع  
خصص الجزء الخامس لدراسة النص القرآني أمام إشكالية البنيـة و م 1994، المحمدي الباكر سلامما سماّه بمقدمات أولية في الإ

المحمـدي البـاكر توطئـة لا بـد منهـا للكيفيـة الـتي  سـلاميجعـل مـن كتابـه عـن الإ م والجدير بالذكر هنا أن تيـزيني 1997، القراءةو 
المحمــدي البــاكر ثم إلى  ســلامي. ومــن هنــا فإننــا ســنتجه أولاً إلى الإســلامالواقــع في الــتراث العــربي الإو إشــكالية الــنص  يعــالج đــا
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مـا هـي طموحاتـه الـتي يبشـر đـا مـراراً في و ، الواقـعو مفهوم النص القـرآني لنـرى الكيفيـة الـتي يقـرأ đـا طيـب تيـزيني إشـكالية الـنص 
  عنه".و بحثه عن المسكوت فيه و ص أثناء ما يسميها "بملاحقته للن

بصـورة أدق ، وهذا عمل مقصود يهـدف إلى نقـد السـلاح، في مناوشتنا للباحث تيزيني سوف نتحرك من الهامش إلى المتن 
الذي يفصح عن نفسه و المحمدي الباكر"  سلامالذي يتحدث فيه عن "الإ، إلى نقد العقل المادي الجدلي في سفره الضخم هذا

على ، الذي يأخذ شكل أصنام نظرية أبديةو ، مفاهيمه đدف إظهار المسكوت عنهو ت أولية. نقد مرجعيته على شكل مقدما
الـتي تشـكل و ظلّت متحكمة في رقاب ما يسميها بالماركسية المبتذلة ، حد تعبير الماركسي الانتربولوجي الفرنسي موريس غودلييه

  ).23كأĔا عصية على كل تغيير(و إيديولوجيا نظرية باتت 
، الحـوارو الانفتـاح و من وجهة نظرنا إن هذه الأصنام النظرية تقـع في المـتن مـن خطـاب الـدكتور تيـزيني الـذي يـزعم الاسـتنارة  
  عن نفسها بعدة أشكال منها: وتعبر
  التركيز على العامل الاقتصادي بوصفه المحرك الوحيد للتاريخ.-
  اللاحق.و جدلية السابق -
  الواقع.و جدلية العلاقة بين الفكر -
  التناقض الذي يحكم منهجه.و اēامه بالدونية الفكرية و إلغاء الآخر -
فقـد جـرى تضـخيم العامـل الاقتصـادي ، سيتركز اهتمامي علـى العوامـل الثلاثـة الأولىو ، سأضرب صفحاً عن العامل الرابع 

كســية المبتذلــة. إن تيــزيني يعــد الــديني الــذي يعــده غودلييــه بمثابــة صــنم نظــري داخــل المار و كثــر الحــديث عــن الإنســان الاقتصــادي و 
الموسـوم بــ "مـن يهــوه إلى االله ". و وجهـاً آخـر للاقتصـادي. هـذا المـنهج في الرؤيـة كـان قـد دشـنه في كتابـه الـذي جئنـا علـى ذكـره 

عــــن تلــــك أمــــا في مرحلتــــه الثانيــــة فيظهــــر متميــــزاً نســــبياً ، فالــــدّين في مرحلتــــه البــــاكرة يظهــــر إنعكاســــاً لواقــــع اجتمــــاعي إنتــــاجي
 المحمـدي البـاكر أن يحـول وجهـه مـن نمـط الإنتـاج الآسـيوي الـذي يفسـر تـاريخ سلاملتيزيني في بحثه عن الإ وهنا يحلو العلاقات. 

إلى نمـــط الإنتـــاج التجـــاري الســـائد في مكـــة ، )24()آفاقـــه الأولىو الفكـــر العـــربي في بـــواكيره (الشـــرق كمـــا شـــرح ذلـــك في كتابـــه 
يقــوم تيــزيني ، ). واعتمــاداً علــى الاستشــراق25علــى حــد تعبــيره(، أصــبحت لغــة التجــارة لغــة العصــرفقــد ، ســلامالمكرمــة قبــل الإ

إلا  والبـاكر مـا هـ سـلامليظهـر لنـا أن الإو ، ليدلل على صحة استنتاجاته الاقتصادية، سلامبإحصاء ثروة قريش التجارية قبل الإ
عنــدما يخبرنــا أن ، إلى أبعــد مــن ذلــك ســعيًا وراء أصــنامه الفكريــةلا بــل إنــه يــذهب ، الحركــة الإيديولوجيــة لهــذا النشــاط التجــاري

المثقفين مـنهم خصوصـاً المنخـرطين في و بالدرجة الأولى سكان المدن عموماً ، "القرآن مثل بنية نصية ذات طابع نخبوي خاطبت
   ).26("خارجيةو حركة تجارية محلية 

مــن شــأنه أن يفصــح عــن خصائصــه  ســلامأن الإ يــرى تيــزيني-اللاحــق و في بحثــه عــن جدليــة الســابق و ، علــى المســتوى نفســه 
حيـث يشـن تيـزيني هجومـاً علـى هـذا المصـطلح đـدف ، حـين يوضـع في سـياقه العـام مـن سـابقه الجـاهلي، عن بعضها وسماته أو 

يين سـلامعلـى الإ ). إن تيـزيني يعيـب27من راهنه آنذاك أي القرن السـابع المـيلادي (و ، ية إليهسلامتحريره من النظرة الدينية الإ
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يـــؤدي إلى انتهـــاك هـــذه و ، اللاحـــقو التنـــاقض الـــذي يحكـــم مـــوقفهم مـــن الســـابق ، تناقضـــهم الصـــريح في مـــوقفهم مـــن الجاهليـــة
  العلاقة. 

مـن هنـا مخاوفـه و -تيزيني لا يخفي ذلك و ، اللاحق عند الباحث تيزيني تمهد إلى نسف الدين من أساسهو إن جدلية السابق  
الميتـــــافيزيقي) المعتقـــــد (اللاحـــــق مـــــن شـــــأĔا أن تـــــردم الخـــــواء المـــــاورائي و "إن جدليـــــة الســـــابق  :يقـــــول -دمـــــةالـــــتي يـــــذكرها في المق

  ).28وجوده"(
أغلـــب  وصـــنم فكريـــاً يغـــز  -وكمـــا نـــراه-هـــذا بـــدوره و ، الواقـــعو اللاحـــق عنـــد تيـــزيني هـــي جدليـــة الفكـــر و إن جدليـــة الســـابق  

الـذي  زيـد الموسـوم بــ "مفهـوم الـنص"و الأخص إلى كتـاب نصـر حامـد أببـو أشـير هنـا و التحليلات الـتي يكتبهـا عـرب معاصـرون. 
مقدمــة هــذا البحــث ســاعين إلى تبيــان ēافــت هــذا الصــنم الفكــري انطلاقــاً مــن الإنجــازات الحديثــة في قــراءة النصــوص  قرأنــاه في

  المقدسة الكبرى كما يجسدها منهج الانتربولوجي الفرنسي كلود ليفي ستراوس.
النصوص لا يمكن النظر إليها إلا على أĔا صيغ تظن وفق علاقـة الـنص بـالواقع. مـن هنـا و على أن المواقف  إن تيزيني يؤكد 

ظنـــاً منـــه أنـــه يســـهم في فتوحـــات مهمـــة في هـــذا المجـــال الواســـع ، المحمـــدي البـــاكر ســـلاميـــدلف تيـــزيني إلى دراســـة مـــا يســـميه بالإ
مزالقهــا في و الــتي سنستشــف رؤاهــا و تي تنتمــي بحــق إلى الماديــة الماركســية والمركــب بــآن. لكنــه لا يفلــح إلا في اســتثارة هواجســه الــ

  الفقرات التالية.
في الكتــاب الموســوم "كــي لا نستســلم" يقــوم المفكــر الفرنســي ريجــيس دوبريــه بتلخــيص لفحــوى أطروحتــه عــن نقــد العقــل  

  لي:فمن وجهة نظره التي تؤسس لرؤية تغيب عن مرجعية الخطاب المادي الجد، السياسي
  فثمة نصاب مستقل للسياسي.، السياسة ليست هي الاقتصاد مركزاً بحسب مزاعم المادية الجدلية -أولاً 
  أن السلوك السياسي للمتحدات البشرية لا تبدل منه التغيرات التي تطرأ على نمط الإنتاج الاقتصادي. -ثانياً 
هـــذا و الإيـــديولوجيات ســـوى أعراضـــه المتلونة.و ان ليســـت الأديـــ، بالإمكـــان الاســـتدلال علـــى لا وعـــي سياســـي قـــار -ثالثــــاً 

اللاوعي السياسي يستمد من بنية خاصة بكل مجتمـع بشـري أيـاً كـان هـذا المجتمـع يقـول دوبريـه: أسمـي هـذا اللاوعـي السياسـي 
للاعقلاني في ممـا يعـني أن هنـاك دائمـاً مـا يمكـن وصـفه بـا فما من مجموعة تبلغ تمامها بالعناصر المتضمنة فيها فقط.، بالاكتمال

لا يعقل أن يتم لها هذا الانقلاب إلا بـالرجوع إلى أمـر و ، داخل كل مجتمع بشري؛ إذ لا توجد الجماعة إلا بانغلاقها على ذاēا
طـابع تنظيمـي ذلـك  وهـذا اللاوعـي كمـا يـرى دوبريـه ذو ، إلخ…يـوم حسـاب وفـردوس مفقـود أ وكمثل بطل مؤسـس أ،  متعال

هي في العمق ذات طابع استعادي وتكراري. ودوبريـه يـرى أن الماركسـية  ، نفسها بواسطة ترسيماتأن المجتمعات البشرية تنظم 
في تركيــزه علــى مفهــوم اللاوعــي السياســي إنمــا يبحــث  ووهــ، كــأداة تحليــل ليســت ذات فائــدة إلا لــبعض مراحــل التــاريخ المعاصــر

تصادي بحيث يمكن الحديث عن وعي ديني قار مستقل الذي يتميز باستقلاليته عن الاقو ، عن الديني في خطاب اللاوعي هذا
قـد قـام الجـابري منـذ سـنوات في بحثـه عـن و ). 29البـاكر ( سـلامتماماً عـن الاقتصـادي الـذي يلهـث وراءه تيـزيني في بحثـه عـن الإ

، فـة عـن دوبريـهلكـن بصـورة مختلو في قراءتـه لهـذا العقـل ، العقل السياسي العربي بتوظيف مفهوم اللاشعور السياسـي عنـد دوبريـه
  ).30المسكوت عنه في الخطاب الديني ( وفالجابري راح يبحث عن السياسي وراء الديني باعتبار السياسي ه
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من ستراوس إلى موريس غودلييه ثمة تأكيد على أن الخطاطة التطورية التي جاءت đا المادية المبتذلة باتـت بحكـم الممجوجـة  
والتي تحضر في كل سـطر مـن ، ول أن الديني والسياسي هما بمثابة التابع للمتحول الاقتصاديالتي تعبر عن نفسها بالقو ، الملغاةو 

أقصد كتابـه الموسـوم ب" الفكـر الـبري" و ذا ستراوس يؤكد في مرافعته الشهيرة  وها هو ، المحمدي سلامسطور طيب تيزيني في الإ
ولوجيـا) للـدفاع عـن المجتمعـات القديمـة الـتي أسسـت Ĕجـاً الذي يعد بحـق أهـم مرافعـة ثقافيـة جـاءت مـن حقـل الإناسـة (الانتربو 
رؤيـــة جديـــدة في حقـــل العلـــوم الإنســـانية. أقـــول يؤكـــد ســـتروس أن التـــدني في المعـــاش عنـــد هنـــود أمريكـــا الشـــمالية لا يســـتتبعه و 

لثقافي يتميز باستقلالية فا، بل إن البحث يثبت غنى هذا المستوى واستقلاليته عن الواقع، لا، بالضرورة تدن في المستوى الثقافي
مــن هنــا دعــا دعــوة غودلييــه إلى ثــورة كبــيرة في حقــل العلــوم الإنســانية تمهــد لتجــاوز الماديــة المبتذلــة في ، )31عــن الاقتصــادي (

  قراءēا للتاريخ وبالأخص لتاريخ الدين.
بحسـب سـتروس لا يمكـن  وأ، متعـالمن دوبريه إلى ستراوس وثمة تأكيد على أن لحمة الجماعة لا تـتم إلا بـالرجوع إلى أمـر  

بحســب و ، مبــدأ يتجــاوز التــاريخ. وهــذا يعــني وتفســير الشــرط التــاريخي إلا علــى أنــه شــرط فــوق تــاريخي يجــد مصــدره في حقيقــة أ
  بل على التاريخ المقدس للجماعة البشرية.، أننا لا نعثر على التاريخ لذاته، خطاب العلوم الإنسانية الحديث

 وفهذه أوهام ميتافيزيقية ينذر نفسه إلى ردمها في إطار بحثه عـن جدليـة السـابق واللاحـق. وهـ، دس جانباً تيزيني يطيح بالمق 
جميع النصـوص التاريخيـة  -يضع وعلى سبيل المثال ، وبالأصح عندما يمدد التاريخ على سرير المادية الجدلية، عندما يقرأ التاريخ

نــص آخــر كتبــه ابــن كثــير في القــرن الثالــث و ، لطــبري في القــرن الثــامن الهجــريلا يميــز بــين نــص كتبــهُ ا وعلــى مســتوى واحــد. فهــ
تكــراري؛ لأنــه و الحــدث القدســي كحــدث اســتعادي و الهجــري. إنــه لا يلحــظ الهــوة الــتي أصــبحت تفصــل بــين الحــدث التــاريخي 

الحقيقـة الخالـدة. لا بـل إن يحـل محلـه ويحجبـه لصـالح ، يحتـوي الحـدث التـاريخي وولذلك فه، يبحث في علاقة الإنسان بالإنسان
الذي نطلق عليه كلمة نص تماشياً مع خطاب سائد يجهل حقيقـة القـرآن و ، تيزيني لا يفلح أحياناً في قراءة النص القرآني الكريم

فالطيـب تيـزيني في  ،)32في حواره مع ريمـون بيللـور(، على حد تعبير كلود ليفي ستراوس، بحق أكثر من نص والذي هو الكريم 
يـرى أن مـا  ﴾هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴿ه للآية التاسعة والعشرين من سورة الجاثيةتفسير 

تفسـير يقطـع مـع كـل التفاسـير القرآنيـة. فعلـى سـبيل  وهـو إلا استنساخ لما قدّم سـابقوه ومعاصـروه.  وقام به الرسول الكريم ما ه
إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتـب ﴿أي أن االله يقول:  ﴾إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴿ه للآية يقول ابن كثير في تفسير ، المثال

غـــيره: "تكتـــب الملائكـــة أعمـــال العبـــاد ثم تصـــعد đـــا إلى الســـماء" و  -رضـــي االله عنهمـــا-قـــال ابـــن عبـــاس ، ﴾أعمـــالكم علـــيكم
)33.(  

وعلـى ، المحمـدي البـاكر سـلامميـة التاريخيـة الـتي أفـرزت الإإن تيزيني يمارس شـططاً في قـراءة التـاريخ عنـدما يتحـدث عـن الحت 
دنيـا مـن و طبقـات وسـطى و الذي مهد إلى انقسام المجتمع إلى طبقات عليا مـن المـرابين و إذ إن نمط الإنتاج التجاري ، حد تعبيره

في إطـار بحثـه التـاريخي و للاحـق او عـبر صـنمية السـابق و ، بـل إن تيـزيني يقودنـا، بمثابة نتيجة. لا سلامالمهمشين كان يجعل من الإ
إلى القــول: إن النســق الإيــديولوجي الحنيفــي لا يمكــن النظــر إليــه إلا بوصــفه واحــداً مــن المصــادر  ســلامعــن الحنيفيــة كأصــل للإ
الشـيخ العــارف و ). 35في إطـار بحثـه هـذا يــرى أن ورقـة بـن نوفـل كـان المعلـم الأول (و ).. 34ية (سـلامالإيديولوجيـة للحركـة الإ
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نبي" لأبي موسى الحريـري  و مثل كتاب "قس  سلامđذا يعيدنا إلى مستوى كتابات لا تاريخية عن الإو ). 36لميذ الخفر اللبق(للت
  ).37كما يعلن عن نفسه (

من خديجـة  -سلمو صلى االله عليه  -لا يكتفي تيزيني بذلك بل يندفع إلى القول من زاوية رؤية اقتصادية أن زواج الرسول  
خديجة مثّلا نقطتـين حـاسمتين في تكـوين شخصـية محمـد و نميل إلى ترجيح أن ورقة  :ناجح" ويضيف بقولهو صود مقو "مخطط له 

  ).38إلى دائرة الفكر النوفلي نسبة إلى ورقة بن نوفل ( –عبر تعيينه مدير أعمال لتجارēم ثم الزواج–باستدراج محمد الشاب 
لا تنفع معـه مقارعـة و هي إلا عينة من فيض كبير لا يجدي معه الحوار  الاستشهادات السابقة المأخوذة عن طيب تيزيني ما 

قـد لا نـتردد في القـول بـأن خطـاب و ، البـاكر سـلاملذلك آثرنا مناوشة منهجه لنبـين مـدى قصـوره عـن فهـم الإو ، الحجة بالحجة
سانية التي من شأĔا أن تدفع باتجاه تمديد البعيدة عن الإنجازات الحديثة في مجال العلوم الإنو نموذج للقراءة المستعجلة  وتيزيني ه

  ي عنوة على سرير المادية المبتذلة.سلامالتاريخ الإ
من هنا فقد حاولت في هذه الدراسة التي أريـد لهـا أن تكـون بمثابـة توطئـة لقـراءة رؤيتـه للـنص القـرآني كمـا سـنرى بعـد قليـل  

  ي عموماً.سلامالفكر الإو للتاريخ  أن أؤكد على عجز المادية التاريخية عن تقديم قراءة ناجعة
  :الواقعو عودة إلى إشكالية النص  :النص القرآني

إلى "الــنص القــرآني أمــام ، المحمــدي البــاكر" في مقدماتــه الأوليــة الــتي يتكــئ عليهــا تيــزيني لفهــم الــنص القــرآني ســلاممــن "الإ 
في سماتــه البنيويــة ، لــن عــن ذلــك "في ملاحقــة الــنصيحــدوه طمــوح كبــير كمــا يع، القــراءة" يتحــرك طيــب تيــزينيو إشــكالية البنيــة 

أي القـرآن الكـريم ، الحـديثي" بحسـب تعبـيره-"النص القـرآني وما يقصده بالنص هنـا هـو ). 39(في احتمالاته القرائية "و الكبرى 
  عن آفاق رحبة.هذا ما يفصح عنه مراراً في بحثه و  ،)40" الثقافة العالمة "(وبمعنى أنه يتجه نح، الحديث النبوي الشريفو 

يتجـه  وولـذلك فهـ، الرؤيـة الميكانيكيـة للـتراث والـتي تختزلـه في بعـد واحـد /يحذر تيزيني منذ البداية من الوقوع في فـخ القـراءة 
الموضــوع) كلاهمــا و الــنص (الــذات و الرؤيــة التضــايفية يقــول: إن رؤيــة تضــايفية جدليــة يكــون القــارئ  /باتجــاه مــا يســميها بــالقراءة

حيـث ، تتوقـفو ، قتضاها تقف على طرف نقيض مع تلك الرؤيـة الأخـيرة الميكانيكيـة فهـي تبـدأ حيـث تنتهـي تلـكوبم، فاعلين
القــراءات ، في ســياق هــذا الطمــوح إلى رؤيــة جديــدة يقــوم تيــزيني بإبعــاد تلــك القــراءات الســابقة للــنصو ).41تبــدأ هــذه إياهــا(

لســلفوية علــى حــد تعبــيره يقــول: نحــن نــرى أن إنجــاز هــذه المهمــة يقتضــي ا /الوثوقيــة الإيمانيــة والــتي ينعتهــا بــالقراءات الأصــولية
التعــرض لــبعض القضــايا المنهجيــة الدقيقــة الــتي لهــا أهميــة خصوصــية فيمــا يتصــل بالمعيقــات المتحــدرة مــن الإيــديولوجيا (الذهنيــة) 

لقضـايا حـدود العلاقـة بـين الوهميـة (ذات نخص بالذكر من تلـك او ، بالمهمة المذكورة نفسها ثانياً و ، بصورة خاصة أولاً ، السلفوية
  ).42وجدلية النص والوضعية الاجتماعية المشخصة (، الواقعو الطابع الإيديولوجي هنا) 

ية سـلامسحب البسـاط مـن تحـت أقـدام الأصـولية الإ وفالهدف من هذه القراءة ه، زيد وإن تيزيني هنا يقتفي خُطا نصر أب 
يون إســـلامالـــتي كثـــيراً مـــا يعـــبر عنهـــا "و ، ية الأولىســـلامونة đـــاجس العـــودة إلى الأصـــول الإالســـلفوية كمـــا ينعتهـــا تيـــزيني والمســـك

إلى و دعوتـه إلى تجـاوز ذلـك الموقـف الملتـبس المحتمـل و من هنا نعته لهذا التيار بـ"الأصولوية"  ،)43مخططون"(و أصوليون منظِرون 
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ـــليات الإيمانيــة في دراســة الــنص الإ ـــ "القَبْ الــتي تعــج đــا القــراءات الأصــولوية بحســب و  ،)44ي عمومــاً "(ســلامتجــاوز مــا سماهــا ب
  تعبيره التهكمي.

جـاك بـيرك) في دراسـته للـنص القـرآني الحـديثي و هنـري ماسـيه و يقتفي تيزيني أثر المستشرقين الكلاسيكيين (من مثل بلاشـير  
فلســفة اللغــة" الــذي يــرى أن و اركســية زيــد وعلــى أعمــال الروســي بــاختين صــاحب "الم ولكنــه يتكــئ أكثــر علــى أعمــال نصــر أبــو 

الذي كـان يصـر علـى عـدم فصـل التواصـل و يترسخ كواقع إلا بواسطة التجسد المادي في الأدلة و الوعي نفسه لا يمكن أن ينبثق 
يل هذا ما يفسر قول تيزيني: "إن النص يمثل واقعة مادية حائزة على موضوعيتها التي لا سبو ، )45أشكاله عن قاعدته المادية(و 

لا ترتـد إلى بنيتهـا اللفظيـة -النصـية-موضوعية هـذه الواقعـة الماديـةو ، سواء أقام القارئ معه علاقة أم لم يقم، إلى التشكيك فيها
تم معــه الأخــذ تاريخيــاً و إن تم الإقــرار بالوحــدة اللفظيــة المعنويــة لتلــك الواقعــة و إضــافة إلى أنــه حــتى ، المعنويــة وحــدها وأ، وحــدها

التفكيكي البنياني (البنيوي) القـائم علـى ضـرورة تجنـب قـراءة المعـاني الخاصـة بتلـك الأخـيرة قبـل قـراءة (ألفاظهـا)  جدلياً بالمطلب
الــتي يستعرضــها ، غــير مهيــأ للحفــاظ علــى (أصــلية)الواقعة النصــية –إذا مــا أخــذ في ضــوء المــنهج البنيــاني  –فــإن ذلــك ســيكون 

  ). 46يقرؤها"(و 
، ذلــك علــى الــرغم مــن اعتمــاده حفريــات ميشــيل فوكــوو انحيازهــا. و للــنص بحجــة قصــورها المعــرفي إنــه يــرفض القــراءة البنيويــة  

مـا و يتجـه بكليتـه نحو يـرفض كمـا أسـلفت مجمـل القـراءات السـلفية المحكومـة بــ"الوهم السـلفوي" و لوجود (طبقـات رسـوبية كبـيرة) 
التـاريخي والتراثـي الـذي يجعــل و اً للبحـث الاجتمـاعي يسـميها بــ"الوضعية الاجتماعيـة المشخصـة"التي مـن شـأĔا أن تكــون مفتاحـ

بـــ "اتجــاه الــنص  "الــذي مــن شــأنه أن يمهــد إلى مــا يســميه تيــزيني بـــ"الإحداثيات المفتوحــةو مــن الــنص القــرآني موضــوعاً للبحــث. 
  ).47الحديثي"(-القرآني
 نفسـه مـدفوعاً إلى البحـث في أروقـة الواقع "الوضعية الاجتماعيـة المشخصـة" يجـد الباحـث في خطـاب تيـزينيو ما بين النص  

، الواقــعو لينقــل معـه أيضــاً حــدود العلاقــة بـين الوهميــة "لغــة الغيــب" ، الواقـع كمــا يصــفها تيــزينيو إشــكالية الــوهم ، هـذه الإشــكالية
نـا إليهـا لكن هذه الاندفاعية سرعان ما ترتد على نفسها مع النتـائج الـتي تقودو جدلية النص والوضعية الاجتماعية المشخصة. و 

والنتـائج الـتي يقودنـا ، التراثـيو التـاريخي و هذه القراءة التي يريد صاحبها أن يجعل من النص القرآني موضوعاً للبحـث الاجتمـاعي 
  :إليها تيزيني هي

  ـ إخراج النص من حقل الاعتقاد الديني؟؟.
ذلـــك بتـــأثير مـــا يســـميها بالمصـــالح و  ،"لعمليـــات أدت إلى اخـــتراق متنـــه زيـــادة ونقصـــانا ــــ إن القـــرآن خضـــع في أثنـــاء جمعـــه

 ).48ية الناهضة"(سلامالإيديولوجية الإو السياسية المتصارعة خصوصاً التكوينات السياسية 
أن و ـ إن عدم جمع القرآن في زمن النبي محمد يدل مـن وجهـة نظـر تيـزيني علـى أنـه لم يكـن هنـاك شـيء حاسـم علـى الأقـل "

 ).49صعوبات كثيرة وجدية" (إنجاز هذه العملية لاحقاً قد اعترضته 
فـإن هنـاك اسـتحالة في الوصـول إلى ، نص على نص "أصلي مفـترض" كمـا يقـول وـ أما فيما يتعلق بالنص الحديثي الذي ه

 ).50"النص الحديثي الأصلي" (
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تلـف بـاختلاف أن الركام الهائل من الأحاديث يظهر مـن وجهـة نظـر تيـزيني علـى أنـه بمثابـة قـراءة مختلفـة للـنص الحـديثي تخو ـ 
 ). 51الوضعيات الاجتماعية المشخصة التي انطلق منها أصحاđا(

علــى الأقــل تســتثير  وأ، مســألة تفتقــد المصــداقية التوثيقيــة الحديثــة، معــنىو إن الإقــرار بوجــود حــديث نبــوي مكتمــل لفظــاً  ـــ
 ).52شكاً شديدين(و تحفظاً 
ــ في ، مــا يزالــون يفصــحونو إنمــا كــانوا و ، موحــداً  واً ذهنيــاً واحــداً أأن "أهــل الســنة لم يكونــوا يمثلــون نمطــ وعلــى أن الأهــم هــ ـ

وفقـاً لتـوفر شـرائط الحريـة الفكريـة عمومـاً ، حينـاً آخـر وتخبـو صراعات تتعمـق حينـاً و عن تمايزات واختلافات ، أوساطهم الواسعة
 ).53(في المجتمع العربي" -آخر وأ ونح على-حضورهاو الدينية بصورة خاصة و 

ذلـك بسـبب مـن خلفيتـه المرجعيـة المؤدلجـة حـتى إنـه لا يـأتي بالجديـد علـى و يـزيني في قـراءة جديـدة للـنص القـرآني ـ لا ينجح ت
بحسـب تعبـيره  ةالميتافيزيقيـلا يجد من وسيلة غـير الاعـتراف بـالنص ثم نفيـه عنـدما يسـقط عنـه مرجعيتـه و لذلك فهو ، هذا الصعيد

ماعية المشخصة التي لا ترى النص إلا انعكاساً للواقع وهذا هي إحدى الأصـنام ليجعله أسير ما يسميها تيزيني بالوضعية الاجت
   الفكرية التي ما زالت تأسر الخطاب العربي المعاصر في فهمه للنص القرآني.
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 البلاغة العربيةالأثر اليوناني في 
  خطاببلاغة النص وبلاغة ال

  *الجبار الشرفي عبد
المقال قضية أن البلاغة العربية تعد من بـين العلـوم العربيـة الأصـيلة الـتي تشـمل العلـوم اللغويـة والـتي كمـا يقـول ابـن هذا طرح ي

أĔا ولدت في البيئة العربية لخدمة مقاصد عربية محضة. ويأتي على رأس هذه المقاصد منع اللحـن الـذي كـان قـد  :خلدون عنها
وإلى مثـل هـذا يشـير أيضـا الـدكتور محمـد عابـد الجـابري . سـلامأ يزحف على اللغة العربية مع دخـول الشـعوب غـير العربيـة الإبد

وđــذا فــإن أطروحــة هــذه المقالــة تــرد علــى المــزاعم الــتي طرحهــا الــدكتور طــه ). 80: 2002في كتابــه "تكــوين العقــل العــربي" (
الفرنســية قبــل مــا يزيــد عــن ثمــانين عامــا وخلاصــة هــذه المــزاعم أن الفيلســوف اليونــاني  حســين في أحــد مقالاتــه الــتي كتبهــا باللغــة

  . )1(لم يكن المعلم الأول للمسلمين في الفلسفة فحسب وإنما كان كذلك في علم البيان وأرسط
عـن تـاريخ البلاغـة  امختصـر  اموجز سأعطي وفي القسم الثاني ، طبيعة البلاغة العربيةمن هذه المقالة لفي القسم الأول سأعرض 

كان له بـدايات تراث من هذين التراثين البلاغيين  عن البلاغة اليونانية لكي أبين أن كل  امختصر  اوفي الجزء الثالث موجز ، العربية
وفي القسـم الخـامس ، . ثم بعد ذلك في الجزء الرابع من المقال أتناول أقسـام البلاغـة العربيـةلآخروإرهاصات وتاريخ مختلف عن ا

أقسام البلاغة اليونانية لأصل إلى خلاصـة مفادهـا أن أقسـام البلاغتـين تختلفـان اختلافـا جوهريـا. وفي القسـم السـادس مـن هـذه 
لكــي نصــل إلى نتيجــة أن التقســيم  ةوأمــا الجــزء الســابع فيتنــاول أنــواع البلاغــة اليونانيــ، المقالــة أتحــدث عــن أنــواع البلاغــة العربيــة

لقسم الثـامن أتعـرض لموضـوع التـأثير اليونـاني في البلاغـة العربيـة ثم اخـتم بتلخـيص النقـاط المهمـة في مختلف بينهما كذلك. وفي ا
  هذا المقال. 

  قبل أن أدخل في الموضوع لا بد من توضيح يتعلق بالمصطلحين الذين ظهرا في عنوان هذا المقال (النص والخطاب). 
  نص المكتوب.ال -في إطار هذا المقال-مصطلح يقصد به  وفالنص: ه

  .النص المكتوب والمسموع أيضا -في إطار هذا المقال-والخطاب: مصطلح يقصد به 
  طبيعة البلاغة العربية. 1

إلى أن الأثــر اليونــاني علــى المعــارف العربيــة رغــم أنــه كــان شــائعا في العديــد مــن الجوانــب  غيشــير المستشــرق المعــروف فيرســتي
). وممــا يجــدر ذكــره أن 1: 1977مل مــا كــان يســمى بعلــوم العربيــة مثــل العلــوم اللغويــة (المعرفيــة إلا أنــه مــن المؤكــد أنــه لم يشــ

العــربي قــام  وفكمــا يقــول ابــن الأنبــاري أن أول مُؤلّــف في النحــ، العلــوم اللغويــة العربيــة بــدأت قبــل بدايــة التــأثر بالثقافــة اليونانيــة
ابــن الأنبـاري في كتابــه "نزهـة الألبــاء" بــدايات  وويعـز ، يلادي تقريبــاالأســود الـدؤلي في الثمانينيــات مـن القــرن السـابع المــو بجمعـه أب

ويــروي القصــة التاليــة  -رضــي االله عنــه-ودراســة اللغــة بشــكل عــام إلى الخليفــة الرابــع علــي بــن أبي طالــب  واهتمــام العــرب بــالنح
ورأى مخطوطـا في ، -رضـي االله عنـه-لـب الأسود الدؤلي: أنه جاء إلى أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طاو دعما لهذا الموقف: يقول أب

يــده فســأل أمــير المــؤمنين عنــه فأجابــه قــائلا: "لقــد كنــت أفكــر في لغــة العــرب ولاحظــت أنــه قــد كثــر اللحــن فيهــا باختلاطنــا مــع 
ثم نــاول أمــير المــؤمنين علــي ابــن أبي طالــب أبــا ، وأردت أن أقــوم بعمــل شــيء مــا مــن أجــل أن يعتمــدوا عليــه"، هــؤلاء الأعــاجم
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والحـرف ، ما دل على شيء والفعل مـا دل علـى حـدث وسود المخطوط الذي كُتِب فيه" اللغة اسم وفعل وحرف. الاسم هالأ
  ).4ص، وأضف إليه ما تجد"(نزهة الألباء وما دل على معنى" وقال لأبي الأسود الدؤلي "أنُْحُ هذا النح وه

العربية كانت عربية أصيلة بل كانت لعلاج ما أفسـدته ألسـنة  من هذا نجد أن البدايات الأولى للدراسات اللغوية في الحضارة
  ولم يكن ذلك بتأثر من أي ثقافة أجنبية.، الأعاجم من إدخال اللحن في العربية

  . موجز في تاريخ البلاغة العربية2
طبيعـة هـذا العلـم. نجد في الدراسات والمؤلفات تعريفات عدة لكلمة بلاغة ولكنها تلتقي في النهاية على مفهوم واحد يحدد 

ية نجد أن كلمة بلاغة تعرف بأĔا "اسم مجرد من بليـغ وأصـلها بلـغ أي تحصـل الشـيء المـراد" وعلـى هـذا سلامففي الموسوعة الإ
ية تشــير إلى أنــه ســلامفهــي تعــني الوصــول إلى المقصــود مــن الكــلام والتــأثير في الســامع. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الموســوعة الإ

تلــك إنمــا كــان منشــؤها أمــم أخــرى غــير العربيــة كالفارســية  ون هنالــك إشــارات متكــررة إلى أن هــذه التعريفــات أوبــالرغم مــن أ
  واليونانية والهندية إلا أن هناك إشارات واضحة تدل على أن المفهوم نشأ في عمق البيئة الثقافية العربية.

وكانـت قـد بـدأت كفـرع مـن فـروع الدراسـات ، سـلام بعـد الإوالبلاغة العربية كانت نتاجا للظروف السائدة في المجتمع العـربي
والــتي كانــت ēــدف أساســا لإثبــات إعجــاز القــرآن الكــريم الــذي تحــدّى العــرب ، اللغويــة القرآنيــة الــتي تعــنى بتفســير القــرآن الكــريم

أساســا علـى فكـرة بحــث  فـإن اهتمـام العلمــاء كـان منصـبا وهـم أهـل الفصـاحة وفرســان البلاغـة أن يـأتوا بســورة مـن مثلـه. مــن ثمّ 
جـــوهر هـــذا التحـــدّي. وكمـــا نـــرى فـــإن البلاغـــة العربيـــة مـــن يومهـــا الأول اصـــطبغت بصـــبغة الدراســـات التحليليـــة للـــنص القـــرآني 

 207الفــراء المتــوفى ســنة  والموجــود بــين دفــتي المصــحف كــنص مكتــوب. وكــان أول مــن اهــتم بدراســة المجــاز في القــرآن الكــريم هــ
عبيــدة معمــر بــن المثــنى المتــوفى ســنة  ووتــلا ذلــك أبــ، كتابــا في هــذا المجــال تحــت عنــوان "معــاني القــرآن"  والــذي ألــّف، م 830هـــ/

هـــ  276بــن قتيبــة المتــوفى ســنة والــذي تــرك لنــا كتابــا في هــذا المجــال بعنــوان "مجــاز القــرآن". بعــد ذلــك يــأتي ا، م833هـــ/  210
. وفي هــذه المؤلفــات نجــد تصــريحات عامــة عــن المجــاز والــذي كــان الــذي ألــّف كتابــا بعنــوان "تأويــل مشــكل القــرآن" وم وهــ889

  يعني بالنسبة لهم الأسلوب. 
والذي كان غالبا ما يقصد به أسلوب القرآن في تلـك ، واستمر الأمر على هذه الحال من التناول اللغوي لقضية مجاز القرآن

غـي العـربي حـتى كـان عصـر الجـاحظ الـذي عـاش في النصـف الفترة من مراحل تطور الدراسات اللغوية والبلاغيـة في الـتراث البلا
ويعتبر الجـاحظ وريـث تـراث لغـوي وبلاغـي اهـتم بدراسـة الـنص ، )م868 /هـ255(الأول من القرن الثالث الهجري وتوفى سنة

أعمـل فكـره الاعتـزالي القرآني وتحليل أساليبه إلاّ أنّ الجديد في فكـر الجـاحظ أنـّه أدرج أمثلـة كثـيرة مـن خـارج الـنص القـرآني وأنـّه 
وكـان مـن بـين الآراء الـتي طرحهـا الجـاحظ فكـرة أنّ ، "الحيـوان"وفي طرح القضـايا البلاغيـة في كتابيـه المشـهورين "البيـان والتبيـين" 
فــإن المعــاني موجــودة ومتــوفرة  -وحســب رأي الجــاحظ-لأنــه ، الإعجــاز لا يكمــن في المعــاني ولكــن في الصــياغة وحســن الســبك

  تبين الجمال والإبداع. ، ن قليل من يحسن وضع هذه المعاني في قوالب بديعة الرصف ولطيفة السبك والصياغةولك، للجميع
والــذي اســتخدم فيــه القــرآن الكــريم والحــديث ليــبرهن علــى أن ، كتــب ابــن المعتــز كتابــه "البــديع"  )م887هـــ/ 274(وفي عــام

فـن أصـيل لـه مـا يؤيـده في القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف.  ووإنمـا هـ، البديع لم يكن مما اسـتحدثه المبتـدعون في الشـعر العـربي
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والجدير بالذكر أن الدكتور طه حسين لم ير كتاب ابن المعتز قبل أن يكتب تلـك المقالـة الـتي أشـرت إليهـا سـابقا في مطلـع هـذا 
حيـث تمـت طباعتـه فيمـا بعـد في ، لى النـوروخـرج إ، والسبب أنه في ذلك الوقت لم يكن كتاب ابن المعتز قد حُقِّـقَ بَـعْـدُ ، المقال

م. ومـن الإشـارات لهـذا الكتـاب في مصـادر أخـرى ولــيس 1935انجلـترا بعـد أن قـام بتحقيقـه المستشـرق كراتشوفسـكي في عـام 
وادعـى حسـين في مقالتـه أن كتـاب ابـن ، من الكتاب نفسه قام الدكتور طه حسين بتكوين فكرة عما يمكن أن يحتويـه الكتـاب

قد ينطوي على الكثير من التأثر بالثقافة اليونانيـة. ولكـن لسـوء حـظ الـدكتور طـه حسـين فـإن توقعاتـه لم تكـن في مكاĔـا المعتز 
) أنــه خـلا تمامــاً مـن أي مــن هـذا التــأثر 70: 1965(ونشــره كمـا يقــول الـدكتور شــوقي ضـيففقـد اتضــح بعـد تحقيــق الكتـاب 

وكــان مــن أبــرز هــذه المصــادر ، اث بلاغــي عــربي أصــيل ومصــادر عربيــة صــافيةوأن الكتــاب كــان ينهــل مــن تــر ، بالثقافــة اليونانيــة
  عمر الجاحظ. وبالطبع أب

سماه "الكامـل" وأشـار فيـه إلى بعـض أنـواع الصـور البلاغيـة  وقد ألّف كتابا في النح، م898 /هـ285وكان المبرد المتوفى سنة 
ناقشة هذه الموضوعات في فصل مستقل في كتابه المذكور. وجاء مـن والتشبيه. وقد قام المبرد بم، والتقديم والتأخير، مثل الحذف

،  وألـّف كتابـا سمـاه "النكـت في إعجـاز القـرآن". وقسـم الرمـاني كتابـه إلى ثمانيـة أجـزاء، م996 هــ386بعده الرماني المتوفى سـنة 
ثلاثـة مسـتويات: البلاغـة الرفيعـة  البلاغة والـتي قسـمها إلى ووأحد هذه المظاهر ه، كل منها مختص بمظهر من مظاهر الإعجاز

والمســـتويين الثـــاني والثالـــث همـــا بلاغـــة البلغـــاء علـــى درجـــات متفاوتـــة. أمّـــا العســـكري المتـــوفى ســـنة ، وهـــي بلاغـــة القـــرآن الكـــريم
فقد ألّف كتابا في هذا الفن وسماه "الصناعتين" وقصد به صناعتي الشعر والنثر. وقد التزم العسكري خـط  )م1005/هـ395(
  رسة المتكلمين في الدراسات البلاغية من أمثال الجاحظ. مد

في كتابه "إعجاز القرآن"؛ أن جميع مظاهر البلاغة الموجـودة في القـرآن الكـريم  )م1013هـ/403(ويرى الباقلاني المتوفى سنة
عـن الإعجـاز ، )م1024/هــ419(تدل على أĔا بلاغة في اللفظ والمعـنى. وقـد تحـدث القاضـي عبـد الجبـار المعتـزلي المتـوفى سـنة

وفي معــرض حديثــه يطــرح القاضــي عبــد ، في القــرآن الكــريم في الجــزء الســادس عشــر مــن كتابــه المغــني في أبــواب التوحيــد والعــدل
وجــوهر القضــية أن الإعجــاز في القــرآن الكــريم يقــع في اللفــظ وحســن ، الجبــار القضــية في إطــار الفكــر المعتــزلي كســلفه الجــاحظ

 السبك.
ليؤسـس للبلاغـة العربيـة  )،م1078هــ/ 471(عبـد القـاهر الجرجـاني المتـوفى سـنةذا الـتراث البلاغـي العـربي يـأتي وعلى رأس ه

في كتابيـــه المشـــهورين "أســـرار البلاغـــة" و"دلائـــل الإعجـــاز". لم يكـــن عبـــد القـــاهر مـــن المعتزلـــة الـــذين نظـــروا إلى اللفـــظ كمحـــدد 
ن يقولـون: إنّ الإعجـاز يقـع في المعـنى دون اللفـظ بـل كـان صـاحب نظريـة ولم يكن الجرجاني كذلك ممـ، أساسي لإعجاز القرآن

  التركيب والصياغة. وجديدة في البلاغة العربية تتلخص في أن إعجاز القرآن يكمن في النظم وه
فقــد Ĕــج طريقــا مغــايرا لمــنهج الجرجــاني والتــزم مــنهج المتكلمــين  )م1226هـــ/626(يعقــوب الســكاكي المتــوفى ســنة وأمــا أبــ

خصوصا المناطقة مـنهم فـترى كتابـه "مفتـاح العلـوم" وقـد امـتلأ بالتقسـيمات والتفريعـات المنطقيـة لأقسـام البلاغـة وأنـواع المجـاز. و 
والـــذي ألـــف كتابـــا أسمـــاه "المثـــل الســـائر في أدب الكاتـــب والشـــاعر" ، )م1237/هــــ637(ويـــأتي بعـــده ابـــن الأثـــير المتـــوفى ســـنة 
وترتيــب أنــواع المجــاز مثــل الاســتعارة والكنايــة والتشــبيه. ونــري أن غالبيــة الأمثلــة الــتي  م بتنظــيموالــذي نجــد فيــه الكثــير مــن الاهتمــا
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أوائــل القــرن الرابــع عشــر / يعرضــها ابــن الأثــير مــأخوذة مــن القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف. وفي أوائــل القــرن الثــامن الهجــري
ف كتابـا في البلاغـة والإعجـاز سمـاه "الطـراز في أسـرار البلاغـة لـذي ألـّكان مجيء الإمام يحي بن حمزة العلـوي اليمـني وا  ،الميلادي

وحقائق الإعجاز" والذي قدم فيه منهجية ēـتم بـاللفظ والمعـنى جنبـا إلى جنـب في تنـاول قضـية الإعجـاز في القـرآن الكـريم. أمـا 
شــوق إلى علــوم القــرآن وعلــوم البيــان". ف كتابــا سمــاه "كتــاب الفوائــد المفقــد ألــّ )م1350هـــ/750(ابــن قــيم الجوزيــة المتــوفى ســنة

وقــد أودع ابــن القــيم في هــذا الكتــاب تعــاريف مختلفــة للفصــاحة والبلاغــة وأثــار عــدة نقاشــات حــول قضــايا البلاغــة العامــة مثــل 
  ويرى أن الإعجاز يكون في اللفظ والمعنى.، الحقيقة والمجاز وغيرها من الموضوعات البلاغية

وأن أبــينّ أنّ طبيعـة البلاغـة العربيـة ونشـأēا كــان ، ولـت أن اســتعرض تاريخـا مـوجزا للبلاغـة العربيـةفي هـذا الجـزء مـن المقـال حا
أنـه معجـز في معنـاه كمـا  وأ، إثبـات أنّ القـرآن الكـريم معجـز في لفظـه كمـا رأينـا عنـد بعـض البلاغيـين العـرب ولغرض أسـاس هـ

أنّ إعجــاز القــرآن يقــع في الــنظم كمــا في منهجيــة الجرجــاني. ولا  وأ، أنــه معجــز في لفظــه ومعنــاه وأ، رأينــا عنــد بعضــهم الآخــر
مؤلــف مــن مؤلفــات البلاغــة العربيــة إلا ويعــدّ موضــوع الإعجــاز جــزءًا أساســياً مــن أهدافــه. وعليــه فإنــه مــن  وكتــاب أ  ويكــاد يخلــ

 وأن يستوردوا أفكـارا أ -الإعجاز فيه  وهم ما انبروا إلا ليدافعوا عن القرآن وليثبتوا أوجه، المستبعد جدا أن يقوم هؤلاء العلماء
  ومن فلسفة كانوا يصفوĔا بالزندقة!، وثنية حتى يتأثروا بأفكار من ثقافة كانوا يعدوĔا

  . نظرة على بدايات البلاغة اليونانية3
د اليونــان. ففــي  لقــد كــان البلاغيــون اليونــان متــأثرين بــالتغيرات الاجتماعيــة الــتي حــدثت في القــرن الخــامس قبــل المــيلاد في بــلا

ــقِلِّيـَّينِْ في الربــع الثــاني مــن القــرن الخــامس قبــل المــيلاد نشــأة البلاغــة إلى تســياس وأرســط وكتابــه "ســيناجوج" يعــز  ، وكــوراكس الصِّ
وماهرين في إقناع الآخرين بوجهة نظرهما. وبعد طرد الطغاة والمستبدين ، وكان هذان الشخصان بارعين في التحدث أمام العامة

قـام مـلاك الأراضـي الـتي كانـت قـد صـودرت أيـام حكـم الـدكتاتوريين بـإجراء ، اكوس وإقامة نظام حكـم ديمـوقراطي فيهـامن سير 
مرافعــات قانونيــة لاســترداد أراضــيهم وأملاكهــم. ولهــذا احتــاج هــؤلاء إلى مســاعدة كــوراكس وتيســياس في هــذه المرافعــات. وممــّا 

نــوعين مــن الإصــلاحات كــان لهمــا الأثــر الكبــير علــى تطــور فــن البيــان في  يجــدر ذكــره أنــه وخــلال هــذه الفــترة شــهدت اليونــان
الإصــلاح السياســي الــذي قــام بــه كليســثينيس في  واليونــان القديمــة. كــان الإصــلاح الأول الــذي شــهدته أثينــا في تلــك الفــترة هــ

الثـــاني فقـــد تمثـــل في الإصـــلاح والـــذي نـــتج عنـــه إنشـــاء نـــوع مـــن الحكـــم الـــديموقراطي. أمّـــا الإصـــلاح ، قبـــل المـــيلاد 450العـــام 
قبــــل المــــيلاد. ولقــــد مكنــــت تلــــك الإصــــلاحات السياســــية جميــــع المــــواطنين  462القضــــائي الــــذي قــــام بــــه إيفيــــاليتس في العــــام 

وأن يُصَوِّتُوا في الأمور العامة مما أدى إلى وجود حركـة ، من أن يصبحوا أعضاء في البرلمان الأثيني -من حيث المبدأو ول-الأثينيين
 وفي التطلــع إلى امتهــان السياســة أ، نظريــا وولــ، تماعيــة كبــيرة في مجتمــع أثينــا لأنــه أصــبح مــن الممكــن لأي مــن المــواطنين الحــقاج

العمل في سلك الخدمة المدنية وđذا زادت الحاجة إلى مهارات التحدث ومهارات الإقناع. أما الإصلاح القضائي فقـد كـان لـه 
وعـرض مرافعـاēم أمـام ، ية في طـرح قضـاياهم والـدفاع عـن أنفسـهم ومقاضـاة الآخـرين بأنفسـهمأكبر الأثر في إعطاء الناس الحر 

هيئة محلفين حيث لم يكن هناك محامون بالمعنى المتعارف عليه اليوم. وغالبـا مـا كـان يصـل عـدد أعضـاء هيئـة المحلفـين إلى مـائتي 
 Conely 1990 ،Dixon 1971 ،Kennedyظر فرد نظرا لأن المقاضات كانت أكثر علنية مما هي عليه اليوم (ان
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لَكَــةُ البلاغيــة وأصــبح فـن التحــدث وإقنــاع العامــة أمــرا غايــة في الأهميــة في المجتمــع 1994
َ
). في ضـوء هــذه التغــيرات أصــبحت الم

 Kennedyالتحـدث بشـكل جيـد ومـؤثر ومقنـع. ويـذكر و البلاغـة هو وأصبح من أهم معـاني البيـان أ، اليوناني في تلك الفترة
وكــان يــدفع لــه بســخاء نظــير قيامــه بتــدريب النــاس علــى مهــارات التحــدث ، أن إيســوكريتس كــان يتقاضــى مبــالغ كبــيرة 1994

  بشكل جيد أمام العامة. 
ومن هذا العرض المختصر لمقاصد البلاغة اليونانية يتضح أĔا ظهرت لخدمة أهـداف مغـايرة تمامـا للمقاصـد الـتي جـاءت مـن 

علـى  وولعل الأمر الأكثر أهميـة في هـذا الصـدد أن البلاغـة اليونانيـة ركـزت أول مـا ركـزت علـى الحـديث أ أجلها البلاغة العربية.
وهذا على خلاف الاهتمام الرئيسي للبلاغة العربية والتي اهتمت بشـكل أساسـي ومنـذ بـدايتها علـى دراسـة ، الكلمة المسموعة
  القرآن الكريم ومظاهر الإعجاز فيه. والنص المكتوب وه

  . أقسام البلاغة العربية4
  وهـذا التقسـيم الثلاثـي، أصبح من المتعارف عليه تقسـيم البلاغـة العربيـة إلى ثلاثـة أقسـام رئيسـية هـي: البيـان والمعـاني والبـديع

العلـم الـذي  وسـيما في كتابـات المتـأخرين مـنهم مثـل السـكاكي والعلـوي. أمـا علـم البيـان فهـكان موجودا حتى عند القدماء ولا
 ووهــ، العلــم المخــتص بــالتمييز بــين الاســتخدامات اللغويــة الــتي تحمــل علــى وجــه الحقيقــة ووهــ، في أنــواع المجــاز والتشــبيه يبحــث

الأمـر الاسـتثنائي عنـدهم. وأنـا لسـت  والأسلوب الطبيعي كما يراه البلاغيون العرب القدماء والاستخدامات اللغوية المجازية وهـ
وإنمـا أريــد أن أعــرض هنــا لأقســام البلاغــة  ، نقــده لأن هــذا لــيس المكــان المناســب وسـته أدرا وهنـا بصــدد تمحــيص هــذا الموقــف أ

ويقصـدون بـه ، مـا يسـمى بعلـم المعـاني وكما كان يراها أئمة البلاغة في تلك الفترة. والقسم الثاني مـن أقسـام البلاغـة العربيـة هـ
 علـــم البـــديع وذي قيلـــت فيـــه. أمـــا القســـم الثالـــث فهـــعلـــم دراســـة مناســـبة تركيـــب الجملـــة للموقـــف والســـياق الــو علــم التراكيـــب 

  ويقصد به أوجه صياغة اللفظة لكي تكتسب جرسا صوتيا معينا يؤثر في السامع. 
  . أقسام البلاغية اليونانية5

بـات في القـرن الأول قبـل المـيلاد وفي كتا وأمّا البلاغية اليونانية فقد استقرت في وضعها النهائي كما نجدها في كتابات شيشـر 
 و). القســم الأول هــKennedy 994 ،Dixon 1791كــوانتلين في القــرن الأول المــيلادي علــى خمســة أقســام (انظــر 

القسم المتعلق بابتكار الموضوع والمادة الخام للنص. وبالنسبة للبلاغيين اليونـانيين فهـذا القسـم بالـذات مهـم  ووهذا ه، الابتكار
ويــؤثر كثــيرا علــى قناعــات الســامعين. والقســم ، الــتي ســيتم الحــديث عنهــا بــالغ الأهميــة جــدا لأن اختيــار الموضــوع واختيــار المــادة

، ومقصــود بــه هنــا الترتيــب المنطقــي للأفكــار والموضــوعات والمقــدمات والنتــائج، التنظــيم ومــا يطلقــون عليــه الترتيــب أ والثــاني هــ
وضـمان تـوفر التناسـق والانسـجام بـين ، يـوي للـنصوهذا ما يمكن أن نطلق عليـه بمصـطلحات علـم اللغـة الحـديث بالتركيـب البن

وفي كـل مـن هـذه ، الكاتب يقوم بتقسـيم الـنص إلى مقدمـة وسـرد وبـراهين وخاتمـة ومكوناته. في هذا القسم نجد أن المتحدث أ
التقســيمات الفرعيــة يكــون هنــاك أيضــا تفريعــات أخــرى ومقاصــد مســتقلة. علــى ســبيل المثــال في المقدمــة يهــدف الخطيــب إلى 

الـذي يتنـاول أسـاليب الفصـاحة وصـياغة  وا القسـم الثالـث فهـاجتذاب سماع الجمهور والاستحواذ على اهتمامهم بمـا يقـال. أمّـ
الألفـــاظ وتحســـين العبـــارة وأناقـــة الرصـــف والســـبك. وهنـــا يكـــون الاهتمـــام منصـــبا علـــى الشـــكل والصـــياغة واللفـــظ. وهنـــا يـــبرز 
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وهـــذان المصـــطلحان يشـــبهان إلى حـــد كبـــير مصـــطلحين ، المفـــرد والتركيـــب :مصـــطلحان مـــن مصـــطلحات البلاغـــة اليونانيـــة همـــا
سوســير في عـــام و مهمــين أصــبحا مـــن أهــم مبــادئ البنيويـــة اللغويــة الحديثــة الـــتي تأسســت علــى يـــد العــالم السويســري فردنانـــد د

الترتيـــب الســـينتاجماتي" و"، م. هـــذان المصـــطلحان همـــا "الترتيـــب الباراديجمـــاتي" ويقصـــد بـــه الاختيـــار مـــن بـــين المفـــردات1916
ويقصـد بــه الــربط بــين المفــردات وتركيبهــا في تراكيــب لغويــة معينـة. وممــا يجــدر ذكــره أن العلامــة اللغــوي الروســي المولــد والأمريكــي 
المــوطن رومــان ياكوبســن قــد توصــل إلى مصــطلحين يشــبهان إلى حـــد كبــير هــذين المصــطلحين وسماهمــا في بحــث نشــره في عـــام 

ويقصـــد بـــذلك أننـــا نقـــوم باختيـــار الألفـــاظ مـــن مســـتودع الألفـــاظ ثم نقـــوم برصـــف وربـــط هـــذه ، والـــترابط الاختيـــار، م1971
الألفـــاظ في تراكيـــب لغويـــة مختلفـــة حســـب قواعـــد معينـــة. وهـــذان المصـــطلحان كـــذلك يشـــبهان إلى حـــد كبـــير مصـــطلح "الفئـــة" 

 نظريتـــه المســـماة باللغويـــات المنظوماتيـــة الوظيفيـــة و"التركيـــب" اللـــذين أتـــى đمـــا العلامـــة اللغـــوي الإنجليـــزي مايكـــل هاليـــدي في
  م.1985المنشورة في كتاب عام 
الـــنص الخطـــابي عـــن ظهـــر قلـــب ومـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن مهـــارات التـــذكر  والمتعلـــق بحفـــظ الخطبـــة أ وأمّـــا القســـم الرابـــع فهـــ

الحركــات الجســدية و لتشــويق الأداء الفعلــي ومــا يصــاحب ذلــك مــن أســاليب ا والإلقــاء وهــ ووالاستحضــار. والقســم الخــامس هــ
  المصاحبة للإلقاء والتي تعطي معاني إضافية للنص. وكل قسم من هذه الأقسام يعد علما في حد ذاته.

 وأما إذا نظرنا إلى البلاغة العربية فنجد أĔا بأقسامها الثلاثة تقـع ضـمن إطـار القسـم الثالـث مـن أقسـام البلاغـة اليونانيـة. فلـ
لوجـدنا تشـاđا وتـأثرا فيمـا يتعلـق بالأقسـام  -رت بالبلاغة اليونانيـة كمـا يـزعم الـدكتور طـه حسـين في مقالـهأن البلاغة العربية تأث

  الأخرى.
  . أنواع البلاغة العربية 6

لا توجد أنـواع للبلاغـة العربيـة وإن كـان هنـاك أنـواع للخطابـة مثـل الخطابـة السياسـة والدينيـة والاجتماعيـة. ولعـل هـذا يقودنـا 
يق بين البلاغة والخطابة. فالخطابة فهي الفن والنشاط الذي يقوم به بعض الناس إما بالسليقة وإما عـن طريـق التـدريب إلى التفر 

والتعلم. أما البلاغة فهي العلم الذي يدرس ويضع الأصول والقواعد لفـن الخطابـة. وحسـب علمـي أنـه وإن كانـت قـد وجـدت 
يوازي ذلك من علم يـدرس ويضـع القواعـد لهـا في الـتراث العـربي إذا اسـتثنينا مـا ذكـره الخطابة بأنواعها المذكورة فإنه لم يوجد ما 

عبــارة عــن  ومــا ذكــره غــيره في كتــبهم وهــ والجــاحظ بشــكل مقتضــب في كتابــه البيــان والتبيــين عــن الجوانــب الأســلوبية للخطابــة أ
  ملاحظات عامة لا ترقى إلى مستوى التأصيل والتقعيد لعلم الخطابة.

  ع البلاغة اليونانية. أنوا 7
الـذي قـدم تصـنيفا ثلاثيـا لأنـواع البلاغـة اليونانيـة بصـفتها العلـم الـذي  وأما البلاغة اليونانية فتدين بالفضل للفيلسوف أرسط

يـتلخص في أن هنـاك ثلاثـة أنـواع  ويدرس أنواع الخطابة ويضع لها القواعد والأسس. هذا التصنيف الثلاثي الذي جاء به أرسـط
وفي الفصـل الثالـث مـن الكتـاب  ة هي: بلاغة الخطـاب السياسـي وبلاغـة الخطـاب القضـائي وبلاغـة الخطـاب الأدبي.من البلاغ

ـــا أرســـط ـــة يقـــدم لن ـــار التقســـيم كـــان علـــى حســـب طبيعـــة ودور جمهـــور ، هـــذا التقســـيم والأول مـــن الخطاب ويـــنص علـــى أن معي
لأن الخطيـب ، في أمور ماضية كان نـوع الخطـاب قضـائيا المستمعين للنص. فإذا كان مطلوب من المستمعين أن يصدروا حكما
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يتحدث عن أحداث حدثت في الماضي لكي يتسنى لهيئـة المحلفـين أن يصـدروا حكمـا بشـأن هـذه الأحـداث. وإن كـان يطلـب 
لأن الخطيــب يتحــدث عــن أمــر عــام في المجلــس ، مــن المســتمعين إصــدار حكــم علــى أمــور مســتقبلية كــان نــوع الخطــاب سياســيا

يصــدر حكمــا بشــأنه في المسـتقبل. أمــا إذا كــان الجمهــور غــير مطلــوب منــه أن يصــدر حكمــا  وابي ربمــا يتخــذ بشــأنه إجــراء أالنيـ
يعـود ويؤكـد في الفصـل الثـامن عشـر مـن الكتـاب  ويطلـق علـى هـذا النـوع مـن الـنص الخطـاب الأدبي. إلا أن أرسـط وفإن أرسط

د هناك نوع من إصدار الحكم بمعنى أن الجمهـور في هـذا النـوع مـن الخطـاب الأول من الخطابة أنه حتى في الخطاب الأدبي يوج
مــا  ولا يكــون ســلبيا وإنمــا يكــون لــه موقــف ووجهــة نظــر حــول مــدى تــأثير الخطيــب وقدرتــه علــى جــذب اهتمــام الســامعين وهــ

  .المتكلم الأدبية ونسمعه ونحكم على قدرة الكاتب أ ويحدث عادة عن قراءتنا للأدب فإننا نقرؤه أ
مـن و أ، مما سبق يتبين لنا أن البلاغة العربيـة تختلـف اختلافـا جـذريا عـن البلاغـة اليونانيـة سـواء مـن حيـث المقاصـد والأهـداف

   .!؟مدينة للمعلم الأول أرسطوكيف لهذه البلاغة أن تكون حيث الطبيعة والتقسيمات والأنواع ف
  . التأثير اليوناني على البلاغة العربية:8

وفي الحقيقـة أن بعـض المؤلفـات اليونانيـة لم ، ب خلال العصور الوسـطى كمـا هـائلا مـن الـتراث الثقـافي اليونـانيلقد ترجم العر 
تصلنا اليوم إلا عن طريق الترجمات من العربية إلى اللغات الأوروبية لأن الأصل اليوناني كان قد ضاع فما كان مـن المـؤرخين إلا 

عوا بعــض نمــاذج هــذا الــتراث. هــذه حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا وهــي في الحقيقــة مظهــر أن عــادوا إلى المخطوطــات العربيــة واســترج
طبيعــي مــن مظــاهر التــوارث الحضــاري بــين الأمــم والثقافــات. إن اســتفادة العــرب مــن الثقافــات الأخــرى مثــل الثقافــة الفارســية 

نطــاق هــذا التــأثر ومجالاتــه في  ووضــع للنقــاش هــم ووإنمــا مــا هــ، أمــرٌ لــيس موضــع النقــاش هنــا-والثقافــة الهنديــة والثقافــة اليونانيــة
الثقافة العربية فيما يسمى في الغرب بالعصور الوسطى. وبينما كان التـأثر واضـحا في مجـال العلـوم الطبيعيـة والفلـك والرياضـيات 

ت الأخــرى والفلســفة لســبب يســير أن العــرب لم تكــن لــديهم هــذه العلــوم فيمــا ســبق وإنمــا اكتســبوها بعــد احتكــاكهم بالثقافــا
إلا أن وجود هذا التأثير اليوناني في العلوم العربية المحضة وهي العلوم اللغويـة العربيـة وعلـى رأسـها البلاغـة ، ومنها الثقافة اليونانية

 وتوجـد كمـا بينـا وسـنبين فيمـا يـأتي أراء قويـة تقـول: أنّ تـأثير البلاغـة اليونانيـة علـى البلاغـة، العربية لا يـزال موضـع جـدل واسـع
   المعلم الأول للمسلمين في البلاغة. وه والعربية لم يكن ذا بال على عكس ما يقوله الدكتور طه حسين من أن أرسط

لقـــد ألمـــح الـــدكتور طـــه حســـين في مقالـــه المـــذكور إلى أن البلاغـــة العربيـــة مدينـــة للبلاغـــة اليونانيـــة وبـــالأخص للإطـــار البلاغـــي 
وكانـت ، ة حاول الدكتور طه حسين أن يتتبع أثر البلاغة اليونانية على البلاغة العربيةوفي مواضع كثيرة في هذه المقال، الأرسطي

المعلــم الأول للمســلمين في الفلســفة وحــدها؛ ولكنــه إلى جانــب ذلــك   والخلاصــة الــتي توصــل إليهــا هــي: "وإذا لا يكــون أرســط
  كان معلمهم الأول في علم البيان".

  ى هذا الادعاء: ويمكن سرد الملاحظات التالية للرد عل
وكـان لهـذه التغـيرات أعمـق الأثـر في صـبغة ، كانت البلاغة اليونانية نتاجاً لتغيرات سياسية واجتماعية في المجتمع الأثيني  أولا:

والــتي نــتج عنهــا أن تكــون البلاغــة اليونانيــة في الأســاس تعــني فــن التحــدث والخطابــة أمــام ، البلاغــة اليونانيــة بصــبغة خاصــة đــا
الموجــه الــرئيس  وولقــد كــان الباعــث الــديني هــ، وبالمثــل كانــت البلاغــة العربيــة نتــاج البيئــة العربيــة والمقاصــد العربيــة المحضــة العامــة.
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للبلاغة لإثبـات إعجـاز القـرآن الكـريم. ولقـد نـتج عـن هـذا الهـدف أن أصـبح جـل اهتمـام الدراسـات البلاغيـة في الثقافـة العربيـة 
كتــوب ممــا أفــاد في تطــور الدراســات الأســلوبية في البلاغــة العربيــة تطــورا كبــيرا منــذ عهــد بعيــد. دراســة القــرآن الكــريم كــنص م وهــ

  على عكس البلاغة اليونانية التي اهتمت بمختلف أوجه الخطابة كنص مسموع ونص مكتوب أيضا.
لجـــات منثـــورة في كتـــب وكانـــت هـــذه المعا، لقـــد كانـــت البـــذور الأولى للبلاغـــة العربيـــة عبـــارة عـــن معالجـــات لقضـــايا الأســـلوب

وظلــت البلاغــة العربيــة تظهــر اهتمامــا كبــيرا في تركيــب العبــارة وتركيــب الجملــة حــتى ظهــرت إشــارات عامــة في كتابــات ، النحــويين
الإمام عبد القاهر الجرجاني وفي كتابات المتأخرين من أمثال العلـوي إلى الـنص كوحـدة للتحليـل أكـبر مـن الجملـة. والتأكيـد هنـا 

حـتى مـن فـن الخطابـة العربيـة. وعلـى  ونصـا مـن الشـعر العـربي أ والمكتوب سواء كان نصيا دينيا من القـرآن والسـنة أعلى النص 
، مراحلـه الأولى كمراحـل ابتكـار الأفكـار ذعكس البلاغة اليونانية التي تتسم بأĔا بلاغة تركيبية لأĔا تركز على تركيب النص منـ

فـإن البلاغـة العربيـة كانـت بلاغـة ، وأخـيرا الإلقـاء،  المظاهر الأسلوبية والحفـظ والاسـتذكارومن ثم، مرورا بترتيب وتنظيم الأفكار
  تحليلية ēتم بتحليل النص الموجود أصلا ودراسة المظاهر الأسلوبية فيه.

يلســوف إلى اللغــة العربيــة كــان أولا علــى شــكل مختصــر قــام بــه الف وفــإن ترجمــة كتــاب الشــعر لأرســط، ومــن الناحيــة التاريخيــة
إنّ الفلاسـفة العـرب في العصـور  م):1965يقـول الـدكتور شـوقي ضـيف ( وكمـا، )م865هــ/252(العربي الكندي المتوفى سنة

للغـويين العـرب لكـي يسـتفيدوا منهـا. وعنـدما شـعر هـؤلاء الفلاسـفة أن  والوسطى كانوا مهتمين بتقديم الأعمال الأدبية لأرسط
المشـهورين في هـذا المجـال وهمـا كتـاب الشـعر وكتـاب الخطابـة. أمـا  وة كاملة لكتـابي أرسـطالملخصات لم تف بالغرض بدؤُوا بترجم

نه لم إ :عنهوالذي يقول الدكتور طه حسين نفسه ، )م941هـ/328(بشر متىَّ بن يونس المتوفى سنة والأول فقد قام بترجمته أب
، إحـداهما قـام đـا حنـين ابـن إسـحاق، ت لـه ترجمتـانويروى أن كتـاب الخطابـة كانـ .)2(يفهم هذه الترجمة أحد في ذلك العصر

تلميــذ  والــتي رآهــا في كتيــب مــن مائــة صــفحة قــام بترجمتهــا السرخســي وهــ -والــتي يســميها ابــن النــديم الترجمــة القديمــة-والأخــرى 
لا توجـد أي الكندي. وعلى كل حال فإنه من الواضح مـن كتـاب البيـان للجـاحظ أنـه لم يطلـع علـى هـذه الترجمـة القديمـة لأنـه 

م) وأشـار إليهـا الـدكتور طـه حسـين نفسـه في 1965( ل لها الدكتور شوقي ضيف في كتابهإشارة لها في كتابه وهذه نتيجة توص
  . )3(مقاله المذكور

لم يقـرأ ترجمـة كتـاب الخطابـة لأن الترجمـة  -حسـب رأي الـدكتور طـه حسـين نفسـه-وإذا كـان الجـاحظ مؤسـس البيـان العـربي 
أن  وفإنـه مـن الصـعب المجازفـة بـالقول بـأن البلاغـة العربيـة قـد تـأثرت بالبلاغـة اليونانيـة أ-أي بعد وفاة الجـاحظ جاءت متأخرة 

ومـــن الفكـــر ، البلاغـــة العربيـــة مدينـــة للبلاغـــة اليونانيـــة. وإذا كـــان الجـــاحظ لم ينهـــل مـــن المؤلفـــات البلاغيـــة اليونانيـــة بشـــكل عـــام
وهـذه النتيجـة ، أن الجاحظ كان ينهل من تراث بلاغي عربي خـالص والوحيد هفالاحتمال  -البلاغي الأرسطي بشكل خاص

تصــبح أكثــر تأكيــدا عنــدما نعلــم أن الجــاحظ نفســه لم يشــر إلى أي مصــدر غــير المصــدر العــربي فيمــا يتعلــق بالأفكــار الــتي كــان 
  لهنود واليونان.يطرحها في كتبه. هذا فيما عدا القصص التي كان يوردها عن تعريف البلاغة عند الفرس وا

في الخطابـة والشـعر لأن العـرب  ويشير طه حسين في مقاله إلى أن البلاغيين العرب والفلاسفة العرب لم يفهمـوا كتـابي أرسـط
لم تكـــن لهـــم الأجنـــاس الأدبيـــة الـــتي كانـــت عنـــد اليونـــان. وقبـــل هـــذا وذاك لم تتـــوفر لـــدى العـــرب كـــذلك الظـــروف السياســـية 
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في  وولـذا فهـم لم يفهمـوا الكثـير ممـا كـان يتحـدث عنـه أرسـط، يب الناس على التحدث أمام العامةوالقضائية التي تستدعي تدر 
هذين الكتابين. وكثـيرا مـا يـردد الـدكتور طـه حسـين أن البلاغيـين العـرب فهمـوا إلى حـد مـا الجـزء الـذي يتحـدث عـن الأسـلوب 

مــري دليــل واضــح علــى أن العــرب عنــد ترجمــة كتــاب وهــذا لع، أفضــل بكثــير مــن غــيره مــن الأجــزاء ومــن كتــاب الخطابــة لأرســط
الخطابة إلى اللغة العربية كان لديهم تراث بلاغي عريق يبحث ويـدرس فـن أسـلوب صـياغة اللفـظ وبنـاء العبـارة والجملـة ومـن ثم 

  النص. ولذلك فهم البلاغيون العرب هذا الجزء أكثر من غيره.
ن "تتبــع أي أثــر للثقافــة اليونانيــة في العلــوم اللغويــة العربيــة أمــر في غايــة ســتيتكيفيتش يلقــي الضــوء علــى هــذا الموضــوع ويؤكــد أ

الصــعوبة. وأن بــدايات الدراســات النحويــة العربيــة تشــير إلى أنــه لا يوجــد أي أثــر لهــذا النــوع مــن التــأثر مطلقــا. أمــا فيمــا يخــص 
  .)4("المصطلحات النحوية والصرفية فهذه تعد جزءا لا يتجزأ من علوم عربية أصيلة

م) فــإن العلامــة ريــتر ينفــي المقولــة الــتي تقــول بتــأثير 1954في مقدمتــه لتحقيقــه لكتــاب "أســرار البلاغــة" للجرجــاني في عــام (
ويستبعد أن يكون للثقافة اليونانية هذا التأثير على البلاغة العربيـة في إشـارة إلى مـزاعم طـه حسـين ، الهيلينية على البلاغة العربية

،  في جدالـه علـى أسـاس أن المؤلفـات العربيـة في البلاغـة كانـت قـد ظهـرت حـتى قبـل ظهـور الشـاعر أبي تمـاموغيره. ويعتمـد ريـتر
إليه الدكتور طه حسين البدايات الأولى لتأثير الهيلينية على البلاغة العربية. وهذا دليل آخر على أن البلاغة العربيـة   ووالذي يعز 

  خالصاً وُجِدَ لتحقيق مقاصد محددة يأتي على رأسها المقصد الديني.اهتماماً عربياً  –ولا تزال بالفعل-كانت 
(إذا كانـت الفلسـفة هــي "معجـزة" اليونـان فـإن علــوم  :وأخـتم هـذا المقـال بالاستشـهاد بمــا يقولـه الـدكتور محمـد عابــد الجـابري

خصوصــا أن الــدكتور ، لــيلا قويــا. وهــذا الاســتنتاج الــذي يســوقه الــدكتور محمــد الجــابري يعــد د)5(العربيــة هــي "معجــزة" العــرب)
الــذي تشــكلت فيــه الثقافــة العربيــة والعقــل  يتحــدث عــن تكــوين العقــل العــربي فيمــا يســميه بعصــر التــدوين والــذي يعــده العصــر

  العربي. 
  خاتمة

الأولى هــي أن الجــاحظ في كتابــه "البيــان والتبيــين" كــان ينهــل مــن  :تــدور مناقشــة الــدكتور طــه حســين حــول ثــلاث دعــاوى
وكثـيرا مـا كــان يؤكـد أن البــديع ، لاغـة اليونانيـة. ويمكــن رد هـذه الـدعوى بــأن الجـاحظ لم يشــر إلى أي مصـدر يونـاني في كتابــهالب
خاصـية فريـدة يتميـز đـا العـرب دون سـواهم مـن  والمصطلح الذي كـان يطلـق علـى كـل مظـاهر البلاغـة في ذلـك الوقـت هـ ووه

لم يـترجم إلى العربيـة إلا بعـد وفـاة الجـاحظ. الـدعوى الثانيـة تـتلخص في  ولأرسـطالأمم. وكما أشرت سابقا فإن كتـاب الخطابـة 
أن الدكتور طه حسـين كـان يعتقـد أن كتـاب ابـن المعتـز كانـت مظـاهر التـأثر بالثقافـة الهيلينيـة فيـه واضـحة بجـلاء ولكـن الكتـاب 

ور شـوقي ضـيف. أمـا الـدعوى الثالثـة فهـي أن عبـد بعد أن تم تحقيقه وطباعته لم يبين أي دليل على هذا التأثر كما يقول الدكت
القــاهر الجرجـــاني في كتابيـــه "دلائــل الإعجـــاز" و"أســـرار البلاغـــة" وخصوصــا في الكتـــاب الثـــاني "أســرار البلاغـــة" لم يكـــن ســـوى 

الــذي حقــق   فيلســوف ينهــل مــن الفلســفة اليونانيــة الــتي كانــت قــد ترجمــت إلى العربيــة آنــذاك. وهــذا الــزعم يــرد عليــه العلامــة ريــتر
كتاب "أسرار البلاغة" والذي أكد أن دعوى تأثر البلاغـة العربيـة بالبلاغـة اليونانيـة دعـوى لا أسـاس لهـا ولا ترتكـز علـى سـبب 

  تنهض على أي دليل.  وأ
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  والغرب على مشارف الحقبة المعاصرة سلامالمتوسط وعلاقات الإ
  وحرب"، وتجارة، "سفن

  *شمس الدين الكيلاني
  وصراع الاستراتيجيات على المتوسط: ، ) السفن1

-ومــازال المتوسـط يشــكل ، حـتى عصـر (هيجــل) سـوى "أرض المســتقبل" حسـب تعبـيره، العـالم الجديــد ومـا كانـت أمريكــا أ
ولا يــزال هيجــل بإمكانــه يقــول في القــرن الثــامن ، قلــب العــالم الــذي تتــوزع منــه الطاقــات الخلاقــة علــى الكــون بأســره -بطريقــة مــا

عــام بالنســبة إلى ثلاثــة أربــاع الكــرة الأرضــية. فهاهنــا تقــع ومركــز للتــاريخ ال، عشــر: "البحــر المتوســط كــان باســتمرار عنصــر ربــط
مهـد ، وفي الجنوب الشرقي تقـع مكـة والمدينـة، وهي مركز اليهودية والمسيحية، وهنا أيضا القدس في الشام، اليونان منارة التاريخ

 ووهــ، وعلــى شــاطئ المتوســط، مــاوجــدنا رو ، وإذا ســرنا أبعــد في طريــق الغــرب، الغــرب تقــع دلفــي وأثينــا ونحــ، يةســلامالديانــة الإ
الـتي هـي ، الذي يتحكم فيه ويشيع فيه الحياة وآسيا الشرقية والـبلاد الـتي تقـع حـول البحـر الأبـيض المتوسـط، قلب العالم القديم

  ).1وظهوره واĔياره"(، بداية التاريخ وĔايته
وأيضـــا ليتحـــاربوا. سيشـــهد هـــذا ، يرات الثقافيـــةوالتـــأث، والأرزاق، ليتبـــادلوا المنـــافع، علـــى حـــواف هـــذا البحـــر ســـيتلاقى النـــاس

وبعـد تـداول ، إلى سـيطرة المقـدونيين ثم الرومـان، الفينيقيـينفمـن سـيطرة ، عبر التاريخ تقلبـات مـوازين القـوى علـى أطرافـه، البحر
والكومينــون في ، ية ومســيحية: الأيوبيــون في مصــر والشــامإســلامالســيطرة بــين بيزنطــة ثم العــرب المســلمين ســيتوزع النفــوذ قــوى 

كمـا يقـول أرشـيبالد: "إن - فـلا جـدال، تتميز بطابع محلـي، على اختلاف أوزاĔا، والتي ظلت، والمرابطون في الأندلس، بيزنطة
هــذه القــوى الــثلاث ظلــت في عنفواĔــا مــن الناحيــة الحضــارية ولكنهــا لم ēــدد بصــفة جديــة ســلطان غــرب أوربــا وســيادته علــى 

كانت المراكز البحرية الجديدة في الغرب أمثال ،  بل إن الذي نافس بيزا وجنوه والبندقية منافسة يعتد đا، البحر المتوسط وتجارته
ومسلمي الأندلس ومصر. على أن هـذه ، م. أنفذ منافسة من البيزنطيين1100برشلونة ومونبلييه ومرسيليا. وصارت بعد عام 

التجـار الإيطـاليين عـن البحـر المتوسـط: فظـل أهـل بيـزا وجنـوه والبندقيـة حـتى المراكز البحرية الجديدة لم تزحزح السفن الإيطالية و 
أي أصحاب النصيب الأوفر من ملاحة المتوسط وتجارته ولم يتـأثر مركـزهم ، م1100م على ما كانوا عليه في سنة 1500عام 

  ).2هذا إلا في القرن السادس عشر"(
صــارت مراكــب المــدن الإيطاليــة ، كمــا يشــير إلى ذلــك بروديــل  -رإذ منــذ عــراك الحــروب الصــليبية حــتى القــرن الســادس عشــ

). فقـط مـع Ĕايـة القـرن الخـامس عشـر اسـتعادت الـدول 3بيـزا... (، جنـوه، دون منـازع: البندقيـة، سيدة على سطح البحر كلـه
لهــذه صــبح فلــن ي ثمانيــةالدولــة الع، الإمبراطوريــة الرومانيــة، فرنســا، فنشــهد بــروز قــوة جديــدة: إســبانيا، البريــة دون شــك عزمهــا

  ). 4وهكذا أخذت السياسة ثأرها من الاقتصاد"(، وزن "أمام هؤلاء الضخام، حتى أقواها البندقية، المدن
الشــرط  وعلــى إتقــان مهنــة صــناعة الأســطول. الــذي هــ، مــرغمين، تفضــيل العثمــانيين التوســع علــى حســاب أوربــا ســيدفعهم

لجنــويين مــن منــاطق البحــر المتوســط لملاقــاة مقــادير الصــراع مــع القــوى الأوربيــة البحريــة: ولطــرد البندقيــة وا، الــلازم لعبــور الــدردنيل
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والــتي ظلــت حــتى Ĕايــة القــرن أبــرز الــدول البحريــة ، م1559إســبانيا الــتي كانــت الجــزء الهــام مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة حــتى عــام 
  وما وراء الأطلسي. ، الأوربية في المتوسط

والــذي ، قلــد فيــه الطرائــق الإيطاليــة في بنــاء الســفن، دوره الافتتــاحي في بنــاء نــواة الأســطول العثمــاني كــان لعهــد مــراد الثــاني
وتنامـت قـوة الأسـطول في عهـد محمـد  ،)5استطاع العثمانيون به طرد البنادقة من مناطق ساحلية منيعـة في شـبه جزيـرة البلقـان(

ولوا إلى قوة بحريـة كـبرى البحر الأسود إلى بحيرة عثمانية. إلا أĔم لم يتح وقد حول، بمناسبة الاستيلاء على القسطنطينية، الثاني
بعـــد أن أجـــبر البنادقـــة وفرســـان رودس علـــى عقـــد صـــلح عـــام ، (بايزيـــد الثـــاني) الـــذي ثبـــت نفـــوذه علـــى شـــرق المتوســـطإلا زمن
اطر الظهـــور البرتغـــالي ومضـــاعفة عـــدد قطـــع الأســـطول لتـــدارك مخـــ، بـــإجراء تجديـــد شـــامل للأســـطول بعـــدها وســـيأمر، م1503

إلا أنــه واصــل إنتــاج المــدافع البحريــة مــن ، م1505وقــد اكتمــل بنــاء القطــع الجديــدة عــام ، والصــفوي في الخلــيج والمحــيط الهنــدي
م) 1520-1512أمــر الســلطان ســليم (، م1513وفي عــام  ،)6الحديــد والبرونــز لإمــداد الســلطان ســليم لمواجهــة البرتغــاليين(

إعطــاء أســطوله الحــق في التــزود مــن مرافئهــا عنــد  -لتجديــد الاتفاقيــة معهــا-واشــترط علــى البندقيــة ، جديــدةببنــاء مــائتي ســفينة 
). وقـد لامـس الأسـطول 7وربما لإدراكه عجز المماليك عـن تحـدي البرتغـاليين(، وثابر في منح المماليك الذخيرة اللازمة، الحاجة

(ســليمان القــانوني) حيــث ســتمخر ســفنه عبــاب بحــار لــدين بربروســا) في عهدأيــام (خــير االعثمــاني ذروة قوتــه ومكانتــه وفاعليتــه 
  العالم القديم جميعها. 

كـــان هنـــاك تســـابق تقـــني في ورشـــات أحـــواض الســـفن. وفي القـــرن الســـادس عشـــر ،  تحـــت ســـطح أحـــداث والتجـــارة في البحـــر
(ثلاثيـة) لـذا سميت، بعضـهاو ثلاثـة الـتي تعلمـن ذوات الصـفوف ال، استمر المتوسط في استعمال السفينة التقليديـة ذات المجـاديف

) Galere(ووتســــمى تلــــك الســــفن (الشــــوان) أ، بمجــــاديف طويلــــة، عبيــــد وويقــــوم بالتجــــديف عليهــــا عــــادة رجــــال أســــرى أ
وتـــنطح ، وترمـــي مـــن المـــدفع الثقيـــل الموجـــود علـــى ســـطحها الأمـــامي، وتســـتعمل الشـــراع المثلـــث الكبـــير عنـــد الإبحـــار الاعتيـــادي

وكـــان رقيـــق ، أربعـــة في البحـــر وولكنهـــا لا تـــتمكن مـــن حمـــل أرزاق تكفـــي لثلاثـــة أيـــام أ، ذي الـــرأس البرونـــزيبكبشـــها الضـــخم 
  ينبغي إطعامهم وحراستهم. ، إذ، (الشونة) المربوطون بالسلاسل إلى المجاديف يشكلون معضلة

في هــذا الوقــت بــدأ  ،)8ســادس عشــر(كانــت هــذه الســفينة التقليديــة لا تــزال معتمــدة عنــد العثمــانيين والبنادقــة في القــرن ال
وتعـرف باسـم ، وبطاريات مـدافع جانبيـة، من عابرات المحيط ذات جانبيين مرتفعين، الأسبان والبرتغاليون صنع السفن الشراعية

قبــل ، والأســبان، فبقــى الأتــراك والبنادقــة ،)9اقتضــى مــرور قــرن مــن الــزمن لتكســب الســيطرة علــى البحــر المتوســط(، (كرافيــل)
في حـروđم في القـرن السـادس عشـر علـى المتوسـط. وكانـت السـفن ، ذات المجـاديف، م التقني يستعملون السـفينة الثلاثيـةتقدمه

قبـل أن يتقـدم اسـتعمالها في الحـرب.  ،)10إن لم يكـن كليـة في النقـل( -تسـتعمل علـى الأغلـب-التي تسير على الشراع وحده 
وبـــين ، Gaereأي الســـفينة التقليديـــة ذات الصـــفوف الثلاثـــة ، لشـــوانوســـيجري التنـــافس بـــين هـــذين الصـــنفين مـــن الســـفن: ا

، جــدا علــى ســطح المــاءو وحافتهــا تعل، وكــان لهــا عــدة صــوار، الســفينة الشــراعية (الكرافيــل) الــتي تســتعين بالشــراع فقــط للإبحــار
الصـالحة للركـوب في  Hapquesمنهـا سـفينة ، ولها أنـواع مختلفـة، برميل. تقضي الشتاء في الرافئ 500-200وسعتها كبيرة 
). وفي هــذا 11اســتعملها الأســبان في النقــل فيمــا وراء الأطلســي(، وهــي ســفينة ضــخمة Galionsوســفينة ، جميــع الفصــول
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، واشـتدت المنافسـة بـين السـفينة الثلاثيـة، الأقيـانوس والقرن انتقلت نقطة الثقل في المواصلات البحرية من المتوسـط إلى المحـيط أ
المركــب (الكرافيــل) ومــا إن مالــت شمــس القــرن للمغيــب حــتى كانــت الأفضــلية  ووالســفينة الشــراعية أ، المتوســط أداة الملاحــة في

إنجلــترا مــن جــراء  و). ســيؤكد هــذه الحقيقــة الفشــل الــذريع الــذي أصــاب الأرمــادا الإســبانية والــتي أعــدها فيليــب لغــز 12لكرافيــل(
عركة (ليبانتو) حيث عرف الأوروبيون كيف يعبئون سفنهم ضـد الأسـطول ونجاح أساطيل الدول المسيحية في م، نواقص الثلاثية

  ).13فبدت خطوطهم الأمامية لا تقهر على أيدي الثلاثية العثمانية(، العثماني بوضع مراكبهم في الطليعة
البحـارة وعـدد  إلا أن نقـص، بـدأوا ببنـاء سـفن مشـاđة، ولهـذه السـفن المتطـورة، وحتى يتصدى العثمانيون لهـذا التفـوق التقـني

أفقــد تلــك التجديــدات قيمتهــا. إذ إن اســتعمال الســفن الشــرعية قــد حــتم ، المــدربين واصــطدام الــنظم الجديــدة بــالأطر القديمــة
 اسطنبولولهذا أهمل بناء السفن الشراعية في ، فأوجد هذا معارضة من الطاقم القيادي القديم، ميراليةتنظيم هيئة منفصلة في الإ

، اسـطنبولوفي مصـر. ولم يعـاودوا العمـل في ، على الرغم من استمراره في (بايـات) المغـرب العـربي، م مع البندقيةبعد إقرار السلا
مــن هنــا أصــبح الأســطول العثمــاني لا ، فجــاء بعــد فــوات الأوان، م1681حــتى لاح خطــر الحــرب مــع البنادقــة مــن جديــد عــام 

وأصـبح العـدد الكلـي لسـفنه أقـل ممـا كـان ، يـه منـذ قـرن مضـىعلى ربـع الأسـطول الـذي كـان عل -كما يشير جب-يكاد يزيد 
بعــد (ليبــانتو) شــيئاً فشــيئاً علــى خفــر ، بــل إن بروكلمــان يشــير إلى أن الأســطول العثمــاني اقتصــر نشــاطه ،)14عليــه منــذ قــرن(

ئــة أصــل الثلاثمامــن ، م لم يكــن قــد بقــي عنــد الدولــة غــير أربعــين قاربــاً كاملــة التســليح1576الســواحل.. حــتى إذا دخلــت ســنة 
ولم تجـــد الحلـــول ، وبقيـــت مســـألة تـــأمين العنصـــر البشـــري المناســـب للأســـطول مشـــكلة قائمـــة، )15الـــتي كانـــت تمتلكهـــا ســـابقاً(

ولا -فاعتمــدوا في ركــوđم للبحــر ، إذ لم يحــرز العثمــانيون سمعــة بــارزة بوصــفهم بحــارة، بــل ســتتفاقم علــى مــر الأيــام، المناســبة لهــا
وعلى المسلمين الذين يتكلمون العربية من سكان ، على اليونانيين من سكان جزر وسواحل إيجه -البحرنقول على الحرب في 
  ). 16نيابات شمال إفريقيا(

فـلأن هـذا البحـر كـاد يكـون أكثـر المنـاطق عرضـة للتنـازع ، قد طبعـت أحـداث المتوسـط -في هذه الفترة-إذ كانت القرصنة  
  ويجيز لنفسه الغارة على تجارة خصمه. ، ا يعتبر نفسه في حالة حرب مع الآخروكل منهم، بين المسلمين والمسيحيين

صــارت شــواطئ ، حــين التجــأ الأندلســيون بعــد طــردهم مــن (غرناطــة)، ومــع بدايــة القــرن الســادس عشــر، في غــرب المتوســط 
والإنجليزيــة. هــذه هــي ، والبندقيــةولســفن جنــوه ، المغــرب العــربي الكبــير مصــدر نــزاع وēديــد دائمــين للملاحــة الإســبانية والفرنســية

وجـرأة ، الفترة التي تميزت بالنشاط الجبـار لهـؤلاء القراصـنة المغاربـة بمـا كـان لهـم مـن سـفن محكمـة الصـنع والإعـداد ومـوارد ضـخمة
غـت وظـل هـؤلاء يمارسـون القرصـنة الـتي بل، وقواعـد بحريـة علـى الشـواطئ أحكمـت حمايتهـا، ودرايـة بحريـة كاملـة، على المغـامرات

  ).17من العنف مبلغاً استلزم حشد جهود الدول البحرية الكبرى في أوروبا حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر(
م التجـأ إلـيهم الكثـير مـن 1516بـدعم مركـزهم في الجزائـر عـام ، مـن أصـل عثمـاني، فحين قام بعض رجـال الجهـاد البحـري 

وغـدت في ، في المتوسـط، حرية وأنشأت أسطولاً جعل منها دولة بحريـة عظمـىفنشأت دولة جديدة قوية بإمكاناēا الب، البحارة
  ). 18الصف الأول لخط نار الدولة العثمانية في الحوض الغربي للبحر المتوسط(
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، وفي الغـــرب يقـــع الممـــر الضـــيق بـــين رأس بـــون ورأس القـــدم الإيطاليـــة، كانـــت أوربـــا لا تـــزال تملـــك ذراع الأدريـــاتيكي الطويلـــة
وسلسلة جزر البليـار... وكـان ، وكورسيكه، وبه سردينيه الصخرية، يرقد النصف الغربي من البحر المتوسط، الحاجز وخلف هذا
سيصــبح مهــدداً مــن القــوة ، الآن، ولكنــه، حــتى الصــخرة الجبــارة في جبــل طــارق، بحــراً إســبانياً ، مــن جميــع الوجــوه، هــذا القســم

  تخذت نقطة هجومية لها في الجزائر. التي ا، ية في المغرب العربيسلامالإ /العربية
خـير الـدين بربروسـا قائـداً عامـاً للأسـطول العثمـاني في عـام  -زعـيم القراصـنة في غـرب المتوسـط-(سليمان القـانوني) سينصب

-ودوريــــا (قائــــد الأســــطول الإســــباني، في وقــــت "كــــان فيــــه الأســــطول التركــــي عــــاجزاً عــــن الخــــروج لمواجهــــة (دوريــــا)، م1533
  ). 19) عاجزا عن التوصل إلى نتيجة إزاء بربروسا"(الإمبراطوري

والقيـام بأربعـة أشـياء: اسـتعادة المـوانئ الإفريقيـة الـتي ، إعـداد مـا يلـزم لتجهيـز أسـطول جديـد جبـار، قرر (بربروسا) فور تعيينـه
بحري على طول السـاحل  وإقامة حصار، والاستيلاء على الجزر التي تؤمن (لدوريا) قواعد، وقد تحقق له ذلك، سباناحتلها الأ

  والانقضاض في النهاية على إسبانيا نفسها بالتعاون مع المسلمين الباقين هناك. ، الإسباني الخطير
لـولا تراجـع ، إيطاليـا مـن الجنـوب ووكادت تنجح خططه لغـز ، هزم بربروسا (العصبة المقدسة) مجتمعة أمام الشواطئ الإيطالية

إلى درجــة لم تعــد فيهــا أيــة نقطــة في المتوســط ، ة الأســطول العثمــاني ذروēــا زمــن بربروســافبلغــت قــو ، حليفــة الفرنســي المتذبــذب
، يســلامخــارج نطــاق حملاتــه. إلى حــد بــدا فيــه العثمــانيون وكــأĔم ســادة الموقــف في المتوســط. وخاصــة بعــد أن رتبــوا البيــت الإ

  ). 20وأصبحت "سواحل المتوسط عثمانية في ثلثيها"(
حيث شكلت معلماً فارقاً أسس لمرحلة ، م1572ماني في تصاعد مستمر حتى معركة (ليبانتو) ظل دور الأسطول العث

بالمقابل ستواجه الأرمادا الإسبانية ضربة موجهة ، على المدى الطويل، انحدار دور هذا الأسطول في المتوسط والبحار الأخرى
، المحيطات وها سيتوجه العثمانيون والأسبان "بأنظارهم نحوفي هذه الفترة نفس، على يد الإنجليز في Ĕاية القرن السادس عشر

، بعد أن كان من قبل، وأصبح في المرتبة الثانية من النشاط التجاري، وأصبح البحر المتوسط بمنأى عن الطرق البحرية الكبرى
ففي الحوض الغربي ، ية في المتوسطسلامإلا أن هذا لا يعني انتهاء الأساطيل الإ ،)21قطب الحركة ومحورها الرئيسي"(

الذين ، الضريبة المقررة إلى البايات وأ، بقي من الصعوبة بمكان حماية التجارة الأوربية بدون دفعهم الأتاوة اللازمة، للمتوسط
الطرق الدبلوماسية للإفراج عن  إتباعمما أجبر ملوك أوربا على ، أمسكوا بزمام السلطة في المغرب العربي نيابة عن السلطان

). واضطر (كرومويل) لأن يرسل 22وهذا ما سلكته الملكة اليصابات الإنجليزية(، وتأمين سلامة التجارة، ن المحتجزةالسف
  ولكن تلك الحملات الفردية لم تؤد إلى نتيجة تذكر. ، م1655في مهمة ضد تونس  - أعظم قواده-الأميرال بلا 

واضـطرت فرنسـا لـدفع (دوكيـه) علـى ، أسـطول إلى الجزائـرأرسـل (تومـاس ألـن) علـى رأس ، بعد عشر سنوات من حملة بـلاك
م لضـرب 1682وعـاد (دوكيـه) عـام ، حيـث الخطـر يهـدد التجـارة الفرنسـية مـن القرصـان المغـربي، رأس عمرة بحرية إلى بحـر إيجـة

لجزائــر لا يزالــون وكــان قراصــنة ا، كــان للبــاب العــالي فيهــا خمســمائة مــدفع،  لكــن كــان مــن العســير عليــه الاســتيلاء عليهــا، الجزائــر
  ).23يحتفظون بمدمراēم وسفنهم الحربية(
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فبعد أن كانت دول المغرب العربي قـادرة في القـرن السـادس ، ستتغير أحوال غرب المتوسط، لكن مع Ĕاية القرن الثامن عشر
حــدث ، وإيطاليــا ونشــر الــذعر في شــواطئ إســبانيا، عشــر والســابع عشــر علــى إحــداث الاضــطراب في التجــارة الدوليــة الأوربيــة

التركــي في  /بــل أفــول بعــض منــاطق العــالم العــربي، العكــس "فربمــا كــان نشــاط القرصــان الأوربي أحــد أســباب الركــود الاقتصــادي
  ). 24ذلك العصر"(

هزيمــة العمــارة البحريــة  -في منتصــف القــرن الســابع عشــر-كــان لا يــزال في مقــدور الأســطول العثمــاني ،  وفي شــرق المتوســط 
الـتي غـدت بكـل الأحـوال دولـة صـغيرة مـن حيـث مقـدرēا العسـكرية بمناسـبة الصـراع علـى كريـت. إلا أĔـم سـينهزمون  ،للبندقية

م في معركـــة (تشســـمه) في بحـــر إيجـــه أمـــام روســـيا الـــتي تحتـــل المرتبـــة الرابعـــة بـــين الـــدول مـــن حيـــث الـــوزن العســـكري 1770عـــام 
  ).25التأخر التكنولوجي الذي راكمه الأتراك"(إذ تبرهن على ، فكان "لهذه الموقعة أهميتها، البحري

  ) التبادلات التجارية على أطراف المتوسط:2
مقايضـــة المنـــافع ، بـــل كـــان أيضـــاً جســـراً قامـــت عليـــه التبـــادلات التجاريـــة، إلا أن المتوســـط لـــيس مســـرحاً للحـــرب فحســـب 

ورثوا وزĔـم ووضـعهم وإمكانـاēم الاقتصـادية الـتي كما ،  والاقتباسات. وقد ورث العثمانيون دور العرب كوسيط للتجارة الشرقية
  جعلت منهم مقصداً للتجارة الأوربية. 

، وفي مقــدمتها التوابــل والأفاويــة الــتي دخلــت أنــواع كثــيرة منهــا في صــناعة (الأقربــاذين)، وكانــت أوربــا بحاجــة لمحاصــيل الشــرق 
، وجزيــرة ســرنديب، لفــل الأســود مــن الملابــار في الهنــدكمقــبلات ومشــهيات. فالف،  في الاســتهلاك المطبخــيو أ، وتركيــب العــلاج

والأفيــون مــن ، والفــوه مــن جزيــرة العــرب وســكر الشــام ومصــر والهنــد، والمحموديــة مــن بــلاد الشــام، وزنجبيــل الجزيــرة العربيــة والهنــد
، لصــين للكحــل وللقطــرةوتوتيــاء الهنــد وا، والراونــد مــن الصــين، والأهلــيلج، وكــبش القرنفــل، والقرفــة مــن الصــين، وادي النطــرون

والحريــر مــن ، والنباتــات النســيجية كــالقطن، والعنــبر مــن عمــان، والصــفراء مــن بــلاد الشــام، البنغــال ووالأزرق والنيــل مــن بغــداد أ
والمـاس مـن الهنـد.  ، واليـاقوت مـن الخلـيج العـربي، والأقمشـة والمصـنوعات الزجاجيـة والأسـلحة الدمشـقية، العجم والعراق والشام

والــــتي لــــن تغــــير مــــن اتجاهاēــــا الفتوحــــات العثمانيــــة وضــــمها الــــبلاد ، الاحتياجــــات تصــــل أوربــــا عــــبر طريــــق المتوســــطكــــل هــــذه 
  ).26العربية(

كمــا كانــت ،  وعلــى موانئهــا في المتوســط متجهــة إلى أوربــا، فمــن أقــدم العصــور عــبرت تجــارة الشــرق الأقصــى الأرض العربيــة 
قــد ســيطروا علــى التجــارة ، وإذا كــان العــرب المســلمون، ة الأوربيــة لــيس لهــا غــنى عنهــاية هــدفاً للتجــار ســلامالعربيــة الإ المنتجــات

لينقلها ويسـوقها. وحـتى عنـدما كـان العـرب المسـلمون مهيمنـين ، فإĔم في المتوسط تركوها لغيرهم، الشرقية: إدارة ونقلاً وتسويقاً 
التجـــارة المتوســـطية وانتقلـــت إلى أيـــدي الإيطـــاليين: بيـــزا لم يتحكمـــوا ويســـيطروا علـــى ، علـــى المتوســـط في القـــرن التاســـع والعاشـــر

  ). 27تعززها سيطرة الأساطيل المسيحية في هذا القرن(، فلورنسا.. مع بداية القرن الحادي عشر، البندقية، وجنوه
فقــد ، اً لم تغــير مــن هــذه الحقيقــة شــيئ، علــى المتوســط، في فــترات مختلفــة مــن القــرن الســادس عشــر، ولعــل هيمنــة العثمــانيين 

حيث لعبوا دوراً رئيسياً ، مثلاً ، يةسلامعلى الضد من الخلافة الإ، (لوتسكي): "إن التجارة العثمانية كانت بيد الأجانبلاحظ
  ).28في هذه التجارة الدولية"(
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حــتى - أمــا الفرنســيون فــإĔم لم يكونــوا، فأبنــاء جنــوه وكتالونيــا هــم مــن ســيطر علــى الطــرق التجاريــة لحــوض المتوســط الغــربي 
ولعبت البندقيـة دور (الملـك) ، ليا بالكاد قد انضمت إلى فرنسايومرس ،)29يقومون بدور له أهمية إلا مع مصر( -ذلك الوقت

والحريــر والمنســوجات ، فكانــت ســفنها تــذهب لإحضــار التوابــل مــن الإســكندرية، وشــبه محتكــرة لهــا، في تجــارة الحــوض الشــرقي
، وتحمل إليها المنتجات الأوربية: منسوجات الفلانـدر، عز من موانئ الشام وآسيا الصغرىومنسوجات الوبر وشعر الما، القطنية

قــد تــأثر بضــم ، (الإســكندرية) وســواحل الشــاموإذا كــان موقعهــا في الشرق، والمعــادن والأدوات المصــنوعة مــن ألمانيــا، وفلورنســا
ومــع مــنح الامتيــازات الســلطانية لفرنســا ، ). لكــن30عهــود(إلا أĔــا مــا لبثــت أن اســتأنفت دورهــا الم، العثمــانيين للــبلاد العربيــة

  ).31ستأخذ فرنسا المكانة التجارية الأولى بعد البندقية(، م1536
والزجـاج ، والفـراء الروسـي، والحرير والنبيذ الفرنسـي، وابتاع الإقطاعيون العرب والأتراك الأقمشة الصوفية الانجليزية والهولندية 

وزيت ، والفواكه والجوز، كما صدّروا إلى أوروبا الحبوب والحرير والمنسوجات والجلود والصوف الخام،  وهيميوالبللور الب، البندقي
  ). 32الزيتون(

، وبعـــض الممتلكـــات الأخـــرى إلى مـــواطن للســـلع والحبـــوب الـــتي اســـتخدموها في التجـــارة، وحـــوّل العثمـــانيون البلقـــان ومصـــر 
ودفعهـــم احتكـــارهم لتجـــارة الحبـــوب إلى رفـــع أســـعاره إلى ، إلى ســـلع للتجـــارة المربحـــة قطاعـــاتوحوّلـــوا المحاصـــيل الزراعيـــة مـــن الا

ويجنــون ، يتجــرون đــا، "فكــان العثمــانيون يملكــون مــواد أوليــة وســلعاً طبيعيــة وصــناعية )م1589و1567(الضــعفين بــين عــامي
، الســـاحل -بـــالحبوب في منطقـــة الجزيـــرةكـــانوا يتجـــرون ،  في ظـــل حمايـــة أســـاطيلهم لتجـــارēم ولتجـــارة حلفـــائهم، أرباحـــاً هائلـــة

والتوابل في شرق البحر المتوسط والمحيط الهنـدي. أمـا التجـارة نفسـها فكانـت ، وبالنحاس، الشام -وبالحرير في منطقة الأناضول
بالمشــــاركة بــــين الطــــرفين. ولا شــــك أن الطبقــــة العســــكرية الحاكمــــة كانــــت تمتلــــك الحظــــوظ  وأ، مــــن جانــــب الدولــــةو خاصــــة أ
  ).33"(والوعي

إذ كانـت في إحـدى جوانبهـا تسـتخف بمصـالح ، لكن إيفانوف يلاحظ أنّ السياسية الاقتصادية العثمانية لم تشجع التجارة 
وقد أدى تطبيق الـنظم العثمانيـة إلى الحـد مـن إمكانـات تـراكم الرأسمـال التجـاري وتنميتـه. فـأفلس ، التجار وتعاملهم كمضاربين

  ).34ومن الالتزامات المالية المفروضة عليهم(، كساد أعمالهم  معظم التجار وزادت شكايتهم من
وفتحــوا الســوق الداخليــة بســهولة ، يفرضــوا الرســوم الواجبــة لهــذه الحمايــة وأ، ولم يشــدد العثمــانيون علــى حمايــة الإنتــاج المحلــي 

ا احتلــه الأجانــب مــن موقــع الســيادة بالإضــافة إلى مــ، لاختراقــات البضــائع الأجنبيــة الــتي اســتفادت مــن (الامتيــازات) المعطــاة لهــا
ومارســــوا تجــــارة الوســــاطة ، وقــــاموا بالنســــبة للتجــــار الأوربيــــين بــــدور الوكيــــل، علــــى التجــــارة المتوســــطية: مثــــل الأرمــــن واليونــــانيين

سـي الـتي تـدفق السـجاد الفار ، وطرابـزون والقسـطنطينية، وبغـداد، ودمشـق، وحلـب، انزيت التي كانت أكبر مراكزها: القاهرةوالتر 
، والعبيــد والــذهب والعــاج والمســك وريــش النعــام مــن ســنار ودارفــور، وجلبــت القهــوة اليمنيــة، والموســلين الهنــدي واللؤلــؤ البحــريني

  ).35حيث يبتاعها التجار الأوربيون(، إلى المرافئ البحرية، وصدّرت بضائع المنتجات المحلية بواسطة هذه المدن نفسها
المتوســط قــد عانــت كثــيراً مــن يقظــة التجــارة عــبر الأطلســي.. ولكــن التقهقــر النهــائي لم  ومــا مــن مجــال للشــك في أن تجــارة 

  ).36إلاّ من بداية القرن السابع عشر( -كما يقول لوفران-يحصل
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لا يـرتبط ، فمع بداية القرن السابع عشر سيتزحزح الموقـع السـيد للمتوسـط في التجـارة العالميـة. وهـذا التهديـد لـدور المتوسـط 
من قلب الأسـس الاقتصـادية ، ثقل فرنسا وأ، سبانولا قوة نيران الأ، الدول الكبرى على أطرافه. فلا جبروت العثمانيينبنشوء 

لم يكــن إلا انتقــال مركــز العــالم مــن هــذا ، بــل "إنّ التطــور الــذي هــدد البحــر المتوســط وانتصــر في النهايــة عليــه، لتفــوق المتوســط
ورحلـــــــة رأس الرجـــــــاء  /1492وفي مطلـــــــع هـــــــذا التطـــــــور يقـــــــع اكتشـــــــاف أميركـــــــا البحـــــــر الـــــــداخلي إلى المحـــــــيط الأطلســـــــي. 

ومع ذلك فإن هـذه الأحـداث لم تأخـذ أهميتهـا كلهـا بـين عشـية وضـحاها. فطالمـا أن مـن ، )37"()م1498-1497(الصالح
تي بـدأت تـرد بكاملهـا الـ، وأن هذه المعادن الثمينـة، يملك الفضة والمعدن الأبيض يستطيع التوصل إلى منتجي الفلفل والبهارات

بعــد أن شــارك الصــيارفة والتجــار ، إلى إيطاليــا م1550بــدأت تتســرب منــذ عــام ، إلى إســبانيا ،م1530منــذ عــام ، مــن أمريكــا
 م1568بالإضـافة إلى مـا أسـهم بـه الحصـار الإنجليـزي ثم الهولنـدي منـذ عـام ، الطَّلْيَانُ في إقراض شارل الخـامس لتمويـل حروبـه

حصراً طريق المتوسط بـين ، بحر الشمال والبلاد المنخفضة الثائرة من إجبار إرساليات الفضة على أن تتبع ونحللطريق الأطلسي 
م تزويـد نفسـها 1560حـتى جـددت حـوالي عـام ، بالمعـدن الأبـيض، ). ومـا إن عـادت إيطاليـا تـزود نفسـها38وجنوه( ةبرشلون

، ن معدل هذا الطريق يوازي في جملته معـدل طريـق رأس الرجـاء الصـالحبالفلفل والبهارات عن طريق السبل الشرقية القديمة "وكا
فإنّ البندقية أعادت بوجه عام بناء أسـس ، حتى وصل إلى ما يقارب الضعف، وبما أنّ الاستهلاك الأوربي قد ازداد زيادة مهمة

  ).39تجارēا القديمة"(
فــارس عــبر العــراق إلى حلــب ثم بــيروت ليــتم تجــاوز الــدور الســلبي وقــد تمّ بنجــاح فــتح الطريــق القديمــة للتجــارة الشــرقية المــارة ب 

  الذي لعبه البرتغاليون على التجارة الشرقية. 
بــدأت تظهــر تجـارة متواضــعة الحجــم في مراكـز قديمــة مهملــة:   -(ســيميليا نسـكايا)شيركمــا ت-وخـلال القــرن الســادس عشـر  

وأكبرها مدينة طرابلس الـتي كانـت مركـزاً للولايـة والـتي عـبر ، عكاوصيدا وصور و ، وجبيل وبيروت، طرطوس وبانياس، كاللاذقية
مرفئهـــا كانـــت تتـــاجر دمشـــق وحلـــب. ويقـــيم فيهـــا القناصـــل الأوربيـــون. "وكانـــت تصـــل إلى المدينـــة (طـــرابلس) الأقمشـــة والحريـــر 

وغـزل ، يـة والحريـر الخـام اللبنـانيإلى جانـب المنتجـات السـورية والأقمشـة المحل، وغيرها من البضائع المستوردة من الشـرق، والتوابل
  ).40وكانت تستورد إلهيا الأجواخ الأوربية والمعادن والبضائع الكيماوية"(، وغيرها، الوارد من شمال سوريا، القطن

 سـيما في مجـالم المراكز التجارية الحرفية "ولاحتى Ĕاية القرن الثامن عشر مركزاً مهمًّا لتجارة الترانزيت وأضخ، وبقيت حلب 
كـاج) و قـدّرها (بـاربي دوبر ، إنتاج الأقمشة المعـدة للتصـدير إلى الأسـواق الخارجيـة: وضـمت المدينـة عشـرات الأسـواق المتخصصـة

ومنشـآت كبـيرة ، وحـوالي مـائتي قيسـارية حيـث السـوق التجاريـة، خـان -وأكثر من خمسـمائة فنـدق، بخمسة وأربعين سوقاً كبيرة
فقـــد اشـــتهر الحرفيـــون العـــرب بإنتـــاج الأقمشـــة والســـجاد والســـختيان والأســـلحة ، فمعـــرو  و). وكمـــا هـــ41لمشـــاغل الحـــرفيين"(

قبـل أن يزيحهـا ، والمصنوعات النحاسية وغير ذلك.. وكان العديد من هذه المصنوعات يُصدر إلى أوربا حتى القـرن الثـامن عشـر
مــــن أهــــم ، والقطنيــــة، والحريريــــة، الكتانيــــةبأنواعهــــا الثلاثــــة: ، ومنتجاتــــه، واســــتمر النســــيج ،)42الانقــــلاب الصــــناعي الأوروبي(

  والبن. ، واللؤلؤ، والسكر، إلى أوربا بالإضافة إلى الزجاج، العثماني -صادرات المجال العربي
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بعــد بــروز ، ســتدخل فرنســا، وعلــى الــرغم مــن طــول بــاع القرصــان فــإن ســبل التجــارة لم تنقطــع في الحــوض الغــربي للمتوســط 
(مرســـيليا) في الحصـــول علـــى فنجحت، مســـتفيدة مـــن الامتيـــازات الســـلطانية، تجـــارة المتوســـطيةمرســـيليا إلى جانـــب جنـــوه في ال
الــتي كانــت تعــد عنصــراً مهمــاً للتبــادل التجــاري مــع توابــل الشــرق الأقصــى. واســتطاع ، م1552امتيــازات صــيد الأصــداف عــام 

إلا أننــا مــع بدايــة القــرن الســابع عشــر ، هنــاك الفرنســيون تصــدير حبــوب شمــال إفريقيــا العربيــة. وأنشــأوا عــدة مراكــز تجاريــة لهــم
ولكنهـا لا تلبـث تلـك المراكـز ، سـبان وطـردهم للمسـلمين هنـاككـرد فعـل علـى اضـطهاد الأ،  سنشهد تصفية وجود تلك المراكـز

  ).43أن تعود(
ان الأوربيــــون وكــــ، (الجزائــــر) الدرجــــة الــــتي بلغهــــا في مــــوانئ الشــــام. ربمــــا بســــبب القرصــــنةلكــــن لم يبلــــغ النشــــاط التجــــاري في 

وقــايض الإنجليــز والهولنــديون الأســلحة بالمنتجــات الغذائيــة.. وفي تــونس ، يســتوردون مــن الجزائــر المصــنوعات الجلديــة والصــوفية
وتنــافس معهــم الإنجليــز. وشملــت صــادرات تــونس: الجلــود والأصــواف ، نشــط التجــار الفرنســيون تحــت رعايــة القنصــل الفرنســي

وأحيانـاً ثلاثـة ، وبلغـت تجارēـا ضـعف تجـارة الجزائـر، والأسـلحة، واسـتوردت: الأصـواف والخمـور، موالإسفنج والبلح وريش النعا
  ). 44أضعاف(

ويحصلوا مـن ، وغياđم المؤقت عن المجال العثماني بعد معركة (ليبانتو)، سينتهز الإنجليز نزاع البنادقة والعثمانيين حول قبرص 
đم المشـتركة للإسـبان أيضـاً. ثم "تمتـع أهـل البندقيـة السلطان أحمد الأول على امتيازات مشاēة لمثيلتها الفرنسية مستثمرين عـداو

  ).45م وكذلك الهولنديين بامتيازات مشاđة لمزايا الامتيازات الفرنسية"(1599م وإنكلترا عام 1580عام 
 -ده المحيط (بـين انكلـترا وإسـبانيام البحر المتوسط فالنزاع الذي شه1590والهولندية ، م1580ودخلت السفن الإنجليزية  

  ). 46م أدى إلى إحياء التجارة المتوسطية(1600م حتى 1580وضم البرتغال إلى إسبانيا) سنة 
البنـــدقي بعـــد معركـــة  -الإســـباني-وأخـــذت ســـفن الـــبلاد البروتســـتانتية تفـــرض نفســـها في المتوســـط مســـتغلة الوضـــع العثمـــاني 
وتقبـل بـأجور ، وأكثـر انتظامـاً ، وأقـدر علـى الحمـل، وأحسـن تجهيـزاً بالرجـال، ليحاً م "وكانت مـراكبهم أحسـن تسـ1572وليبانت

  ).47أكثر تواضعاً.. فأمسكوا شيئاً فشيئاً بتجارات هامة"(
نصّبوا أنفسهم حراساً ، وحلّوا محل البرتغاليين في جزر الصوند وفي المحيط الهندي، عندما تمكن الهولنديون في البحار الشرقية 

  فعلى الفلفل والبهارات على أقل تقدير.  -إن لم يكن على الحرير الذي كان يصل دائماً إلى الشرق- مرهوبين
عـام  وم أ1620بعـد عـام ، وتضاءل مـرور الفلفـل والبهـار عـن طريـق البحـر الأحمـر "ولم يعـد البحـر المتوسـط في مركـز العـالم 

هــذه المبــادلات وتلــك الحــروب كــان للمتوســطين أدواراً  حــتى، بــل أصــبحت تخترقــه تجــارة الآخــرين وحــروب الآخــرين، م1650
  .(48)صغيرة فيها"

فقــد اســتمر خــط ، وعلــى الــرغم مــن تقلــص تــدفق التجــارة الآســيوية عــبر البحــر الأحمــر عــن الشــكل الــذي كانــت عليــه ســابقاً 
يجتـذب ، يـة الواسـعة النطـاقالعـربي شـبه القـاري بسـوقه الداخل -وفوق هذا بقـي المجـال العثمـاني، حلب ناشطاً  -بغداد-البصرة 

وتضــطر لســد عجزهــا التجــاري مــع ، تفــوق صــادراēا -كمــا في الســابق-مــن هــذه الســوق ، وبقيــت واردات أوربــا، إليــه التجــار
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سـكندرية وتعـود الإ، بالإضافة لـذلك فـإن البحـر الأحمـر ذاتـه سـينتعش ثانيـة بتجـارة القهـوة (49)العثمانيين بالاستعانة بالذهب
  . (50)كما كانت أيام الفلفل والبهاراتمرفأ مطروقاً  

القطنيــــة  المنتجــــاتوازداد تــــدفق ، والصــــوف الخــــام، الحريــــر –كمــــا في الســــابق ،  إلى أوربــــا ومنتجاتــــهواســــتمر تــــدفق النســــيج  
كحجـز الشّـب مـن ،  وبعـض المـواد الكيماويـة المسـتعملة في الصـناعة، والكتانية. كما اسـتمر تصـدير بعـض الصـناعات الزجاجيـة

-. إلاّ أننا بدأنا نلحظ (51)والبن، بالإضافة للحبوب والسكر، والفوه وبنات العفصة والبلوط المستخدمين في الدباغة ،مصر
بروز ظـواهر جديـدة علـى العلاقـة بـين الطـرفين: فـالعرب الـذين اعتـادوا تصـدير الـورق إلى أوربـا بـدأوا  -منذ القرن السادس عشر

اسـتزرعت ، وبعـد أن اعتمـدت أوربـا طـويلاً علـى سـكر الشـام ومصـر، قـرن الخـامس عشـرمـع النصـف الثـاني لل، يستوردونه منها
وسوف يستغنون تدريجياً عـن (حجـر الشّـب) ، 1550وأخيراً في البرازيل عام ، والرأس الأخضر، قصب السكر في جزر الآزور

لاكتشــاف ســوف يقــود إلى تحريــر أوربــا مــن المصــري بعــد اكتشــافه في (شــيفيتافيكيا) فتنبــأ المفــوض البــابوي علــى أثــره "بــأنّ هــذا ا
تتســم بتزايــد المــواد  -ي الأوســعســلاموهــي المجــال الإ-وبــدأت الصــادرات العثمانيــة  (52)اعتمادهــا القــوي علــى الشــرق الأدنى"

  . (53)والسلع نصف المصنعة، الخام
وبـــروز بعـــض مظـــاهر الركـــود ، انيوعلـــى الـــرغم مـــن كـــل هـــذه المظـــاهر الســـلبية علـــى التجـــارة الخارجيـــة للمجـــال العـــربي العثمـــ 

التي يعزوها بعضهم إلى استبدال المشروعات الحرة التي كانـت مُعْتَمَـدَةً أيـام العباسـيين بمشـروعات احتكاريـة اعتمـدها ، الصناعي
تى حــ، ي يميــل لصــالح الأخــيرســلامنقــول: علــى الــرغم مــن هــذا فقــد ظــل الميــزان التجــاري الأوربي/ الإ، العثمــانيون بعــد المماليــك
قبـل أن تسـتخدم أوروبـا الطاقـة البخاريـة في صـناعتها ، بل استمر هذا الحال حتى القرن الثامن عشـر، Ĕاية القرن السادس عشر

  على نطاق واسع ويصبح تقدمها التقني حقيقة واقعة. 
. وبقيــت الصــادرات لقــد حــافظ الميــزان التجــاري العثمــاني/ الأوربي علــى ميلانــه لصــالح العثمــانيين حــتى القــرن الثــامن عشــر 

العثمانيــة تفــوق وارداēــا مــن حيــث الــرقم المطلــق لأســعارها. فميشــيل دوفيــز لا يــتردد في الاعــتراف "بــأنّ الميــزان التجــاري التركــي 
بلغـت مسـتورداēا مـن  -أكـبر المتعـاملين مـع الدولـة العثمانيـة-. إذ إنّ فرنسـا (54)(العثماني) كان رابحاً" في القـرن الثـامن عشـر

بواقــع ، مليــون لــيرة 25.6بينمــا كانــت صــادراēا ، مليــون لــيرة 27.7، عشــية الثــورة، م1789العثمانيــة عــام  -ق العربيــةالســو 
  . (55)وكانت البندقية في الوقت نفسه تبيع أقل مما تشتري للعثمانيين، خسارة ما يقارب المليوني ليرة
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  لانية العلمية عند الماورديالعق
  في كتابه "أدب الدنيا والدين"

  محمد أحمد عواد*
 المسـئولةما نعنيه بالعقلانية العلميـة هـي تلـك العقلانيـة الـتي أنـتج مـن خلالهـا العلمـاء علـومهم المختلفـة. وهـي بصـيغة أُخـرى 

دم للإشـارة إلى نظـام فلسـفي معـين أقـيم تحـت تـأثير حيـث تسـتخ، هناك معنى ثـانٍ للعقلانيـة العلميـةو عن إنتاج المعرفة العلمية. 
  فكل واحد من هؤلاء يعتقد أنّ فلسفته هي العقلانية العلمية فقط. ، الماركسية والوضعية المنطقية أ ومثل فلسفة رسل أ، العلم

دنى الــذي يتفقــون قمنــا بدراســة العوامــل المشــتركة بــين أصــحاب العقلانيــات العلميــة المختلفــة مــن أجــل الوصــول إلى الحــد الأ
  ):1حوله. وقد توصلنا إلى مبادئ ستة موجهة. هي(

  : مبدأ مصادر المعرفة الأربعة. أولا
  : مبدأ حصر النشاط الميتافيزيقي على العقل. ثانيا
  : مبدأ ضرورة الموضوعية في المعرفة(التفسير السببي).ثالثا
  : مبدأ الفصل بين عالم السماء وعالم الإنسان. رابعا

  مبدأ الفصل بين الأنساق الثلاثة.  :خامسا
  : مبدأ الالتزام بالروح العلمية. سادسا

ثم هـي تختلـف فيمـا ، المبـادئ السـتة بوصـفها تشـكل نقطـة انطلاقهـا -تتبنى إلى حـد مـا-نحن نعتقد بأنَّ العقلانيات العلمية 
ر النهضـة. وكـان السـؤال المطـروح علينـا بعد ذلك. وجاءت هذه الفلسفات تحت تأثير وتطور العلم الوضعي في أوروبا منذ عصـ

   ؟ي بفعل العلوم الرياضية والتجريبية فيهسلاممنذ فترة هو: هل تشكلت عقلانية علمية من أي نوع كان في التراث العربي الإ
ومـن ، ). ولم نتعـرض فيهـا للفقيـه المـاوردي2م(1998ق أطروحـة دكتـوراه دولـة سـنة ـسابــؤال الـوقد أنجزنا في الإجابة عن الس

  ثم سنحاول في هذه الدراسة معرفة ما إذا كان الماوردي الفقيه قد تشكلت لديه عقلانية علمية من نوع ما. 
  -الماوردي حياته وعصره:

وđـا تلقـى دراسـته ، ولـد بالبصـرة سـنة أربـع وسـتين وثلاثمائـة للهجـرة، )3الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي( وأبـ وه
إلى أن تمَّ اختياره أقضـى القضـاة في بغـداد سـنة تسـع ، وعمل في بلدان كثيرة، فأصبح قاضياً ، قه والأدبالأولى في الحديث والف

فاختاره سفيراً له مع البويهيين والسلاجقة. وبلغت مؤلفـات ، وعشرين وأربعمائة للهجرة. وقد ارتبط بعلاقات جيدة مع الخليفة
، الأحكـــام الســـلطانية، أعـــلام النبـــوة، الحـــاوي في الفقـــه، التفســـير الكبـــير ):4(منهـــا، عشـــر كتابـــاً في حقـــول شـــتى المـــاوردي اثـــني
  أدب الدنيا والدين. ، تسهيل النظر

وألــّــف في الفقــــه الشــــافعي كتــــاب الحــــاوي ، وأصــــبح قاضــــياً ، )5(درس المــــاوردي الفقــــه علــــى الإســــفراييني والبــــافي والصــــيمري
كتــاب ضــخم اختصــره لاحقــاً في كتــاب صــغير اسمــه   وهـــ) وهــ264)(8() المــزني7(عبــارة عــن شــرح لمختصــر ووهــ، )6الكبــير(
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وقـد أشـاد ابـن خلكـان ، )9(أنّ لديه أيضاً مختصراً آخـر لـه اسمـه الكـافي في شـرح مختصـر المـزني وويبد، الإقناع في الفقه الشافعي
   ).10(بكتاب الحاوي إذ يقول: "لم يطالعه أحد إلاّ وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة في المذهب"

وهـذه يمكـن ، )12وطالب بالرجوع إلى "أدلـة الأصـول"(، )11(لأنه "قبول قول بغير دليل"، رفض الماوردي التقليد في الفقه
إذ لـيس تُـعْـرَفُ ، العقل؛ لأنّ حُجَج العقل أصـلٌ لمعرفـة الأصـول ووما يسميه "علم الحسّ وه، الوصول إليها بإتقان اللغة العربية
ونجـد عرضـاً ، )14الأصول عنده أربعة هي: "الكتاب والسنة والإجمـاع والقيـاس"(و ، )13ول.."(صحةُ الأُصول إلا بحجج العق

  ). 15موسعاً لهذه الأصول في أدب القاضي(
، في عُرْفِ الباحثين مـن الأشـاعرة ووه، وتبنى موقفاً كلاميّاً على صعيد علم أصول الدين، كان الماوردي فقيهاً شافعيّاً لامعاً 

وعلى الرّغم من أنّ ابن حجــر العسقلانــي كــان عليمـاً بـأنّ المـاوردي ، )16الصلاح بالاعتزال في بعض القضايا(وقد اēمه ابن 
، وعمومــاً لم يــترجم لــه العســكري في رجــالات الأشــعرية، )17قــد أخــذ بعــض قضــايا الاعتــزال إلا أنــّه رفــض وضــعه مــع المعتزلــة(

وقـد أخـذ ، ويـدافع عنـه، زلة. ومن ثم يمكـن القـول: إنـّه كـان يتبـنى علـم الكـلاموكذلك لم يذكره المرتضى اليماني في طبقات المعت
فالقضايا التي أخـذها عـن ، الأمر الذي أبعده عن كليهما، وكذلك أخذ من الأشاعرة بعض القضايا، من المعتزلة بعض القضايا

علـــه يـــؤمن بالتفســـير الســـببي علـــى طريقـــة الاعتـــزال جعلتـــه بعيـــداً عـــن الأشـــاعرة وبالـــذات في مســـألة خلـــق الأفعـــال؛ لأنّ هـــذا ج
   ).18الحال عند الباقلاني مثلاً( وكما ه،  فلا نجد عنده دوراً للعادة في مجرى العلاقة السببية، الفلاسفة والعلماء

لكـــن إلى أي مــدى بقـــي محافظـــاً علـــى ، ويتبــنى منهجيـــة علـــم الكـــلام في قضــايا أصـــول الـــدين، كــان المـــاوردي فقيهًـــا شـــافعيًّا
وترقيـقِ الأدبـاء فـلا ، إلى أنّ المنهج الذي سيتبعه يجمعُ "بينَ تحقيقِ الفقهاءِ  وته في كتابه أدب الدنيا والدين؟ وقد أشار همنهجي

 -صـلواتُ االلهِ عليـه-ومـن سـنن رسـول االله ، بمـا يقتضـيه -جـلَّ اسمـه-مستشـهداً مـن كتـاب االله ، عن فَـهْمٍ ولا يَدِقُّ في وَهْـمٍ و ينب
ــعراءِ؛ لأنَّ القلــوبَ ترتــاحُ إلى الفنــونِ المختلفــةِ وتســأمُ مــن ثم ، بمــا يُضــاهيه مُتْبِعًــا ذلــك بأمثــال الحكمــاءِ وآدابِ البُلغــاءِ وأقــوالِ الشُّ

  ويقع هذا الكتاب في خمسة أبواب: ، )19الفن الواحد"(
   لمية.وإنمّا سنركز على قضايا خمس لها علاقة بتكوين العقلانية الع، لن نقوم باستعراض هذه المادة

  أولاً: العلاقة بين العقل والتجربة: 
ويُـفْصَــــلُ بــــين الحســــنات ، وبــــه تُـعْــــرفُ حقــــائقُ الأمــــور، وينبــــوعُ الآداب، أسُّ الفضــــائل ويــــذهب المــــاوردي إلى أنّ العقــــلَ هــــ

  ). 20ويميّز بين قسمين من العقل غريزيّ ومكتسب(، يجمع جانبي العقلِ: النظر والعمل ووبذا فه، والسيئات
  ل الغريزي: العق

وإنمّا يلجأُ قبل ذلك إلى دحض ثلاثة تعريفـات شـائعة في الخطـاب الفلسـفي ، لا يقدم الماوردي تعريفه للعقل الغريزي مباشرة
  والكلامي وهي: 

   :)21(ويرفض الماوردي هذه الأطروحة مستنداً في ذلك إلى حجتين، أولاً: تذهب فئة إلى أنّ العقل جوهر
أوجـــبَ ســـائرُها مـــا يوجِبــُـهُ  وولـــ، فـــلا يصـــحُّ أن يوُجِـــبَ بعضُـــها مـــا لا يوجِـــبُ ســـائرُها، لجـــواهرَ متماثلـــةالحجـــة الأولى: " أنّ ا

  بعضُها لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله". 
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مـا جـازَ أن يكـونَ ك،  كـان العقـلُ جَـوْهرًا لجـازَ أنْ يكـونَ عقـلٌ بغـير عاقـلٍ   وفلـ، " أنَّ الجـوهرَ يَصِـحُّ قيامـه بذاتـهِ  الحجة الثانية:
  جِسمٌ بغير". 

لا يقبـل المـاوردي هـذا ، لكـنْ ، المدركُ للأشياء على ما هـي عليـه مـن حقـائق المعـنى وثانياً: تذهب فئة أخرى إلى أنَّ العقلَ ه
 وألِمـا أ وتلـذذاً أكمـا يسـتحيلُ أنْ يكـونَ م،  والعقلُ عَـرَضٌ يسـتحيلُ ذلـكَ مِنْـهُ ، الأمرَ استناداً إلى أنّ "الإدراك من صفاتِ الحيِّ 

  ). 22مشتهياً"(
وتناوَلـَهُ ، وهـذا الحـدُّ غـيرُ محصـورٍ لمـا تضـمّنه مـن الإجمـال، جملةُ علوم ضـروريةٍّ  وثالثاً: ذهب بعض المتكلمين إلى أنَّ العقلَ "ه

   ).23بما ينفي عنه الإجمالَ والاحتمالَ"(، بيانُ المحدودِ  ووالحدُّ إنما ه، من الاحتمال
  وهي نوعان: ، العلمُ بالمدْركَاتِ الضروريةَِ  وي أنَّ العقلَ الغريزيَّ هيؤكد الماورد

دْركََةُ بالنظرِ  
ُ
دْركَاتُ الحسّيةُ مثل " المرئياتُ الم

ُ
دْركَةُ بالسمع، أولاً: الم

ُ
والـروائحُ المدْركَـةُ ، والطعومُ المدْركَةُ بالـذوقِ ، والأصْوَاتُ الم

  ). 24مْسِ"(والأجسامُ المدْركََةُ باللَ ، بالشمِ 
مــن  ووأنَّ الموجــودَ لا يخلــ، عــدم ومــن وجــود أ وكــالعِلم بــأنَّ الشــيءَ لا يخلــ،  مــا كــان مبتــدأً في النفــوس وثانيــاً: البــدهيات أ 

حَـالِ اجتمـاعَ الضِـدّين، قـِدَمٍ  وحُدوثٍ أ
ُ
عـن  وهـذا النـوع مـن العلـمِ لا يجـوزُ أن ينتفـيَ ، وأَنَّ الواحـد أقـلُّ مـن الاثنـين، وأَنَّ مـن الم

  ). 25العاقل مع سلامِة حالهِِ وكمالِ عَقْلهِ(
  العقل المكتسب: 

  ويتطور بلا حدود عن طريقين:  وويمكنُ أن ينم، يتكون هذا العقل نتيجة للعقل الغريزي 
حّةِ كالــذي يحصــلُ لــذوي الإنسْــانِ مــن الحنِْكَــة وصِــ،  أ) كثــرة الاســتعمال إذا لم يعارضْــهُ مــانعٌ مــن هــوىً ولا حيــادٌ مــن شــهوة 

  ).26(…الرّوّيةِ بكثرةِ التجاربِ وممُارسة الأمور
  ). 27ب) إذا كانَ الشخصُ فَرطَِ الذكاءِ وحَسَنَ الفطنةِ قادراً على أنْ يحْدِسَ الأمورَ بطلاقة( 
العقــل وقــد "ينفــكُّ ، بــل لا ينفــكُّ عنــه، نتــاجٌ للغريــزي وفالعقــلُ المكتســب هــ، لا توجــدُ قطيعــةٌ بــين العقلــين عنــد المــاوردي 

كتســـب
ُ
الـــدورُ الـــذي تلعبـــه  وهـــ، والمهـــم بالنســـبة لأغراضـــنا، )28فيكـــونَ صـــاحبُهُ مســـلوبَ الفضـــائل"(، الغريـــزي عـــن العقـــل الم

يؤكّــــد هــــذه الحقيقــــة بقولــــه: " إذا اجتمــــع هــــذان الوجهــــان في العقــــل  وفهــــ، العقــــل المكتســــب والتجربــــةُ والاختبــــارُ بعامــــة في نمــــ
كْتَسَبِ 

ُ
، مـع مـا ينميـه الاسـتعمالُ بطـول التجـارب، وصـحةُ القريحـةِ بحسـن البديهـة، رْطُ الذكّاءِ بجَِوْدةِ الحَدْسما ينمّيه ف ـَ ووه، الم

   ).29العقلُ الكاملُ على الإطلاق"( وومرورُ الزمانِ بكثرةِ الاختبار فه
  ثانياً: السببية في العالم والتفسير السببي: 

في هـذا يلتقـي مـع  ووهـ، )30والتي هي نتـاجٌ للفعـل الإلهـي(، ا القوانين السببيةيذهبُ الماوردي إلى أنَّ ظواهرَ العالم تحكمه 
وبذا اقـترب مـن المعتزلـة والفلاسـفة ، )31الفلاسفة والعلماء والمتكلمين. وخالف الأشعرية في مسألة القُبْح والحُسْن في الأفعال(

ومــن ثم فقــد انعكــس هــذا الأمــرُ في تفســيره للظــواهر ، ياء والأفعــالوالعلمــاء في اعتبــار أنَّ الحُسْــنَ والقُــبْح صِــفاتٌ ذاتيــةٌ في الأشــ
واسـتعانتُهُ صـفةٌ لازمـةٌ ، فالإنسـانُ ابتـداءً "مطبـوعٌ علـى الافتِقـارِ إلى جِنْسِـهِ ، فسـيطرتْ عليـه النزعـةُ السـببيةُ في التفسـير، المختلفـة
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وأرشــدَهُ إليهــا ، دَلــّهُ عليهــا العقــلُ ، جتِــهِ أســباباً ولــِدَفْعِ عجــزه حِــيَلاً وجعــلَ االلهُ "لنيــلِ حا، )32وخِلْقَــةٌ قائمــةٌ في جَــوْهَرهِِ"(، لطبعــه
  ). 33بالفطنة"(

لنعلمَ أسبابَ صلاحِها ، لذا يشدد الماوردي على ضرورة النظر في أمور الدنيا "وسَبرِْ أحوالهِا والكَشْفِ عن جهةِ انتظامها 
، فيقصدِوا الأمورَ من أبواđِا، وتنجليَ لهم أسبابُ الخيرة، هلِها شُبَهُ الحَيرْةلتنتفيَ عن أ، وفسادِها وموادَّ عِمراĔا وخَرَاđا

  ). 34ويعتمدوا صلاحَ قواعدِهَا وأسباđِاَ"(
فمثلاً نجد هذا الأمر ، يؤكد النصُّ السابق بوضوح أنَّ الماوردي يتبنى التفسير السببي في نظرته إلى الأمور والظواهر المختلفة

وقلةٌ مخالطة الأكْفاء.. ، ونفوذُ الأمر، اليد وإذ يقول في حديثه عن الكِبرْ: "فمن أقوى أسبابه عل، قيم الخلقيةفي معالجته لل
، وذلك من أوكَْدِ أسبابِ الكرامةِ ، وبالعُجْبِ تودّداً ، اعتاضَ بالكِبرِْ تواضعاً ، وحَسَمَ موادَّ العُجْبِ ، فإذا قطعَ أسبابَ الكبر

  ). 35وأبلغِ شاف إلى القلب.."(، وأقوى موادِّ النـِّعَمِ 
  ثالثاً: نموذج من أدب الدنيا:

دائما يلجأ إليه.  ويلجأ الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين إلى التفسير السببي حيثما أراد معالجة قضية من القضايا فه 
  ولدعم هذه القضية نأخذ نموذجاً لحديثه عن أدب الدنيا.

، وصلاح الدنيا مُعْتَبـَرٌ مِنْ وجهين: أوّلهما ما ينتظمُ به أمورُ جملتها، )36يا هي الطريق إلى الآخرة(يعتقدُ الماوردي أنَّ الدن 
). أمّا ما تصلحُ به الدنيا 37صَلاحَ لأحدِهما إلا بصاحبِهِ( فهما شيئان لا، والثاني ما يصلحُ به حالُ كلِّ واحد من أهلها

). وأمّا ما يَصْلُحُ به 38وأملٌ فسيح"(، وخِصْبٌ دائمٌ ، وأمنٌ عام، قاهرٌ وعدلٌ شامل فسِتّةُ أشياءَ وهي: "دينٌ متبعٌ وسلطانٌ 
ويندفعُ المكروهُ ، وألُفة جامعةٌ تنعطـفُ القلـوبُ عليها، منتهيةٌ عن غيّها، حالُ الإنسان فيها فهي: " نفسٌ مطيعةٌ إلى رشدِها

  ).39إوَدُهُ đا"( ويستقيمُ ، ومادةٌ كافية تسكنُ نفس الإنسانِ إليها، đا
ولأغراض هذا البحث سيتم التركيزُ على الألفة التي هي القاعدة ، لا يمكنُ بالطبع أنْ نستعرضَ تفاصيلَ هذه القضايا 
َوَدَّة التي ، )40فهذه الألفة تحُقِّقُها أسبابٌ مختلفة(، التي إذا تحققت أسهمت في صلاح حال الإنسان في الدنيا، الثانية

منها الم
، ): "أحدُهمُا يحدثُ بفعْل الاتّفاقِ الجاري مجرى الاضطرار41ومن هذه المؤاخاة نوعان(، ثُ بفعل المؤاخاة بين الناستحد

). واتخاذُ الإخوانِ بالاختيار لا يتأتى اعتباطاً بل يؤكّد الماوردي أنَّ الشخص إذا عَزَمَ 42والآخر ناتجٌ عن القَصْدِ والاختيار"(
): 44هي(، ). فهناك خصالٌ أربعُ يجب أن تتوافرَ فيه43ليه "خبرةُ أخلاقهم قبلَ اصطفائهم"(على اصطفاء الإخوان ع

  ). 45الماوردي إلى اختبار الشخص في ضَوْءِ هذه السمات الأربع( وومن ثم يدع، والدينُ والخلُُقُ والرغبةُ ، العقلُ 
  رابعاً: دور التجربة في تكوين القيم الخلقية: 

ولا يجوزُ أن تُترك النفس دون توجيه اعتماداً على ما ، أنَّ هناك قيمًا أخلاقية يجب أنْ يتحلى đا الفرد يذهب الماوردي إلى 
وكل ذلك لا ينُالُ بتوقيفِ ، ولكلِّ قوم مُوَاضعةٌ ، مستحسنٌ بالعادة وأ، يقوم به العقل والطبعُ "لأن الأدبَ مكتسبٌ بالتجربة

رْبةَِ والمعاطاةحتى يُكْ ، العقل ولا بالانقيادِ للطبع وزكَِىُّ الطبع ، ثم يكونُ العقل عليه قيّماً ، تسب بالتجربة والمعاناة ويستفادَ بالدُّ
  ). 46إليه مُسلِّماً"(
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والثاني ما يجبُ أنْ يقوم به الإنسانُ في ، أحدِهما ما يقومُ به الوالد لولده في الصِّغَر، ويميز الماوردي بين شكلين من التأديب 
  ويقُسّم أدب النشأة إلى قسمين هما: ، دما يكبر ويسميه أدبَ النشأةنَـفْسِهِ عن

واتّفقَ عليه ، يؤخذُ هذا الأدب" تقليداً على ما استقرَّ عليه اصطلاحُ العُقلاء أولاً: أدب المواضعة والاصطلاح: 
، )47تحسانه دليلٌ موجب.."(ولا لاتفاقهم على اس، وليس لاصطلاحهم على وَضْعِهِ تعليلٌ مُسْتـَنْبَط، استحسان الأدباء

والثاني ما تكون المواضعةُ في فروعِهِ ، وهذه الآدابُ ضربان "أحدهما ما تكون المواضعة في فروعِهِ والعقلُ موجبٌ لأصولهِِ 
   ).49ويذكر عدداً من هذه الآداب مثل المشورةِ والصبر.. إلخ(، )48وأُصوله"(

ولا ، الذي يكون "محمولاً على حال لا يجوز في العقل أنْ يكونَ بخلافهاالأدب  و: هثانياً: أدب الرياضة والاستصلاح 
، )50"(…وما كان كذلك فتعليلهُ بالعقل مُستـَنْبَط ووضوح صحته بالدليل مُرتبطٌ ، أن تختلف العقلاء في صلاحها وفسادها

  ). 51والصدق..إلخ( ويذكر الماوردي عدداً من القيم الأخلاقية المرتبطة đذا الجانب مثل: الحياء والحلم
  المشورة نموذجاً: 

ولا ، وهي واجبة بصورة مطلقة إذ "إنَّ من الحزم لكلِّ ذي لُبّ أَلاّ يُـبرْمَِ أمراً ، تعتبر المشورةُ من آداب المواضَعَةِ والاصطلاح 
  ر في المستشار خمس خصال: ويجب أن تتواف، )52ومُطالَعَةِ ذي العقل الراجح"(، يمُضِيَ عَزْماً إلاّ بمشورة ذي الرأي الناصح

ـــة  : يـــذهب المـــاوردي إلى أن المستشـــار يجـــب أن يكـــون ذا "عقـــلٍ كامـــلٍ مـــع تجربـــةٍ ســـالفةٍ فإنــّـه بكثـــرةِ أولاً: العقـــل والتجرب
  ): 54هي(، والشواهد التي يلجأ إليها لدعم هذه القضية، )53التجارب تَصحُّ الرَّوية"(

، أنهّ قال: "استرشِدوا العاقلَ تَرشُدُوا -صلى االله عليه وسلم- النبي  الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عنو روى أب .1
  ولا تعصوه فتندموا".

كما تحذرُ عداوةَ العاقلَ إذا كان ،  قال عبد االله بن الحسن لابنه محمد: "احذرْ مشاورةَ الجاهلِ وإنْ كان ناصحاً   .2
  مَكْرُ العاقلِ وتوريطُ الجاهل". فيسْبِقَ إليه ، فإنهّ يوشِكُ أن يورِّطَكَ بمشاورتهِِ ، عدّواً 
  فكأناّ ألفُ حازم". ، ونحن نطيعه، وفينا حازمٌ ، "وقيل لرجل من عبسٍ: ما أكثرَ صوابَكُم؟ قال: نحن ألفُ رجل  .3
كبيرٌ قد أخذَ الدهرُ من و أ، كان يقال: إياك ومشاورةَ رجلين: شابٌ معجبٌ بنفسِهِ قليلُ التجاربِ في غيرهو "  .4

  جسمه".  عقله كما أخذَ من
ولذلك قيل: الأيام ēتِكُ لك ، والعقلُ يحتاجُ إلى التجارب، " قيل في منثور الحكم: كلُّ شيء يحتاج إلى العقل  .5

  عن الأستار الكامنة". 
  والعاقل منها في زيادة". ، "قال بعض الحكماء: التجاربُ ليستْ لها غايةٌ   .6
  كِ المأمول". "وقال بعض الحكماء: من استعان بذوي العقول فاز بدَرْ   .7
  الأسود الدُّؤلي:و قال أب  .8
  ولا كلُّ مؤتٍ نُصْحَـهُ بلبيبِ      هُ ـوما كلَّ ذي لُبٍ بمؤتيك نُصْحَ  
  فَحُقَّ له من طاعـة بنـصيب     ولكن إذا ما استُجْمِعَتَا عند صاحب 
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أنهّ و ويبد، المأخوذ من الحكماءمستمدة من الشاهد السادس  -وهي اقتران العقل بالتجربة-يلاحظ المتأمل أنَّ هذه السّمة  
إذ نجده في السّمة الرابعة يعود إلى الاستشهاد به على الرغم من أنهّ ليس بالشاهد ، يوُلي هذا الشاهد أهمية خاصة وكبيرة

  ). 55وهذا يكشف عن اهتمامه الكبير بالتجربة(، القوي لدعم القضية
مــأمونُ  وومــن غلــب عليــه الــدينُ فهــ، لِّ صــلاح وبــابُ كــلِّ نجــاح: "فــإنَّ ذلــك عِمــادُ كــثانيــاً: أن يكــون صــاحب ديــن وتقــى

  السريرة موفّقُ العزيمة". 
  يمحضان الرأي. و : فإنًّ النصح والمودّة يصْدُقان الفكرة ثالثاً: أن يكون ناصحاً ودوداً 

مومِ لا يسلمُ له رأيٌ ولا فإنَّ من عارضتْ فكرَهُ شوائبُ اله، وغَمٍّ شاغِلٍ  رابعاً: أن يكون سليم الفكر من هَمٍّ قاطع
  يستقيمُ له خاطرٌ. 

والرأي إذا ، والهوى صادٌّ ، ولا هوىً يساعدُهُ فإنَّ الأغراض جاذبةٌ ، يتابعه خامساً: ألا يكون له في الأمر المستشار غرضٌ 
  عارضَهُ الهوى وجاذبته الأغراضُ فَسَدَ. 

والفقرة الأولى من الباب الأول من كتابه تسهيل النظر ، القيم الخلُُقية يلاحظُ أنّ الماوردي يعُطي للتجربة دوراً كبيراً في بناء 
ولها ، وتُـقْهَرُ بالاضطرار. وللنفس أخلاقٌ تحدث عنها بالطبع، تشهد بذلك إذ يقول: "الأخلاقُ غرائزٌ كامنة تظهر بالاختبار

  ).56ت وأفعالُ الإرادة"(فهما ضربان لا تنفك النفسُّ عنهما: أخلاقُ الذا، أفعال تصدر عنها بالإرادة
  التجربة في العلم السياسي: 

، لا يلجأ الماوردي إلى التجربة فقط في الظاهرة الأخلاقية, وإنمّا نجده أيضاً بصورة صريحة في معالجة الظاهرة السياسية 
، )57لآراء الصحيحة(والسياسةُ هي التدبيراتُ الصادرة عن نتائج ا، ويندرج علم السياسة عند الماوردي تحت صناعة الفكر

فالعلم السياسي جملة من "المبادئ النظريةّ إذا اتخَّذَها الأميرُ مقياساً وموجِّهاً كانت تدبيراتهُ صادرةً عن نتائج الآراء 
ومن ثم فهناك شروط يجب أن تتوافر في السائس: "أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم ، )58الصحيحة"(
الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصِحَّ معها مباشرةُ ما يُدرك  المؤدي إلى

đا. والرابع: سلامةُ الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسُرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة 
  ). 59أنْ يكون من قريش"( والنّسب وه والسابع: …والسادس: الشجاعة والنجدة …الرعيّة
فيقول:"وقد شبّه المتقدمون السائسَ المدبر ، ويذهب الماوردي إلى أنَّ السائسَ يجب أن يكونَ صاحب عقلّية علمية تجريبية 

، عوانوعلاج الأمراض: فاليدان في بطشهما بالجند والأ، للمملكة في السَلمِ والحرب بالطبيب المدبرّ للجسد في حفظ الصحة
واللسان في نطقه بالوزراء ، والأذنان بأصحاب البريد والأخبار، والظهر والعينان بالحجاب والحرس، والرجلان بالكُراع

الحاجة الخاصة للعامة في الاستخدام  و والكتاب. والأعضاء المجاورة في القلب بحاشية الملك على طبقاēم في القرب والبعد. 
وبكل صنف ، وعوامَّ الناس لخواصهم عُدَّةٌ ، تي ليست بشريفة؛ لأنَّ بعض الأمور لبعضٍ سببٌ كحاجة الأعضاء الشريفة إلى ال

ولا يقدر على التصرف إلا بصحبتها ، منهم إلى الآخر حاجةٌ. وإذا كان أعوانه منه بمنزلة أعضائهِ التي لا قِوامَ للجسد إلا đا
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هم ليستقيموا فيستقيمَ الملك đم كما لا تستقيم أفعاله إلا باستقامة وإصلاح فاسدِ ، وجبَ عليه تقويمُ عِوَجِهِم، واستقامتها
  ). 60أعضائه من جَسَدِهِ"(

وإنمّا يتبناه؛ إذ نجده بعد ذلك يقول:"وأصل ما يبُنى عليه قاعدةُ ، لا ينقل الماوردي هذا الشاهد على سبيل الدعم لقضية 
ومعرفة همِهم وأخلاقهم حتى ، ويَسبـُرَ جميع حاشيته بتصفُّح عقولهم وآرائهم، كتِهِ أمره في اختيار أعوانه وكُفاته أنْ يخَْتبرَ أهل ممل

. وهناك )61(وهمَِمهم متباينةً ومِنـَنـَهُم متفاضلة"، فإنه يجد طباعَهُم مختلفةً ، وما يلائم كامن شِيَمهم، يعرف به باطن سرائرِهم
  قرائن أخرى تدعم هذا الأمر:

سْتَبهَمَةَ أولاً: يؤكد الماوردي أنَّ ع 
ُ
لى المستشار أنْ يكون صاحب تجربة إذ يقول: "وينبغي للملك ألا يمُضي الأمور الم

وأنَفةً من الاستعانة بغيره حتى يشاورَ ذوي الأحلام ، ولا ينُفِذَ عزائمَهُ المحتملة ببداهة فِكْرهِِ تحرُّزاً من إفشاء سرِّه، đاجسِ رأيه
وعرفوا موارد الأمور وحقائقَ ، والتُّقى ممن حَنّكتهم التجارب فارتاضوا đا ويستطلع برأي ذوي الأمانة، والنُّهى

  ).62مصادرها"(
ثانياً: يؤكد الماوردي أنَّ على الملك معالجة الفساد الذي يظهر في الدولة عن طريق القضاء على أسبابه إذ يقول: "ربما 

، كما تُـعَالجَُ الأمراض المضادة بأدويةٍ مضادة،  بأضداد متنوعة اختلفتْ الأسبابُ لامتزاجِ الفساد فتحسمَ الأسباب المتنوعةِ 
فإذا عرفها وقف على ، وما يصعب عن هذه السياسة إلا معرفة الأسباب، فيُستخرج حسم كلَّ فساد من سَببه

  ).63الصواب"(
   ).64ين عنده(وهي بمرتبة القوان، اً: يحـدّد المـاوردي أربع مَهَامّ أساسية يقوم đا وزير التنفيذـثالث 
همّة هي" أن القانون الأول 

ُ
: السِّفارة بين الملك وأهل مملكته: والشروط التي يجب أنْ تتوافر في الوزير الذي يقوم đذه الم

ليُحْمَدَ اختيارهُُ ويقَِلَّ ، عارفاً بكفاءة العُمَّال ومقادير الأعمال، قليل الاغترار، يكون جيد الحَدْس. صحيح الاختبار
  ).65هُ"(عِثارُ 
فإنَّ الملك مع جزالة رأيه وصحة رويته ، تقديم الرأي والمشورة: على الوزير أن يمُِدَّ الملك برأيه ومشورته القانون الثاني: 

فاحتاج إلى بارز الشخص بالمباشرة ليكون بارز ، فصار محجوب الرأي عن الخبرة đا، محجوب الشخص عن مباشرة الأمور
عايِن(، شاهِدُ كالغائبفليس الم، الرأي بالخبرة

ُ
ُخْبرُِ كالم

   ).66ولا الم
  عنايةُ الوزيرِ بالملك.  القانون الثالث:
  حرص الوزير على مصالح الملك. القانون الرابع:

والوصية الثانية منها قولهُ: حقّ عليك أيها الوزير أنْ تكون لأعوانِك ، )67رابعاً: يقترح الماوردي مجموعة وصايا للوزير(
ويقول في موضع آخر: اختبرْ أحوال من ، )68إلخ( …وđِمْ على نفسك وعليهم مُسْتَظْهِراً ، ولأحوالهم مُتطلِّعاً ، مخُْتبرِاً 

   ).69استكفيتَهُ لتِـَعْلَم عَجْزه من كِفايتِهِ.. إلخ(
  خامساً: أخلاقيات العالم:



  84

يتعامل هنا مع و وه، )70ه الطالب.."(وأفضل ما طلب وجدّ في، يؤكد الماوردي "أنَّ العلم أشرف ما رغب فيه الراغب 
لكنه يُـفَضّل علوم الدين إذا طلُِب منه التفضيل ، )71ولكل علم منها فضيلة"(، فكلّ "العلوم شريفةٌ ، المعرفة بصورēا المطلقة

نَها؛ "لأنَّ العلم يبعث على فعل العبادة زمِ علم الدين كلّ فَـلَ ، قد لا تكون عبادة، فاعلها من العلم đا ووالعبادة مع خل، بَـيـْ
  ). 72مكلف.."(

وللعقل ، عن الخير صَادٌّ  و"فه، ويشكلّ الهوى العقبة المعرفيّة الكبيرة التي تقف أمام العقل، ويرتبط العلم عنده بالعقل 
الشَّرِّ ومَدْخَلُ ، ويجعل سِترْ المروءة مهتوكاً ، ويُظهر من الأفعال فضائحَها، لأنه ينُتِج من الأخلاق قبائحَها، مُضادٌّ 

ويدفع ، ). ونظراً لما يشكله الهوى من خطورة على الإنسان" جعل عليه العقل رقيباً مجاهداً يلاحظ عَثـْرَةَ غفلتِهِ 73مَسْلوكاً"(
  لكن قد يتمكن من الانتصار. ، )74ويدفع خِداع حيلته"(، بادرة سطوته

فيكل العقل عن ، ليَ عليه غلبُة الهوى والشهوات: قد يقوى سلطان الهوى "بكثرة دواعيه حتى تستو أولاً: قوة سلطانه 
). وعلاج هذا الأمر "أن يستعين العقل بالنفس 75مع وضوح قبحها في العقل المقهور đا"(، ويضعف عن منعها، دفعها
  ). 76وقبح الأثر"(، من شدة الضرر، فيشعرها في عواقب الهوى، النفور
، )77فيتصوَّر القبيح حسناً والضرر نفعاً"(، كْرهِِ "حتى تموّه أفعالهُ على العقلقد يقوم الهوى بإخفاء مَ  ثانياً: قوة المكر: 

   هما:، وهناك سببان وراء وقوع الإنسان في هذا الأمر
وعلاج ، )78وتتصوره حَسَناً لشدة ميلها"(، فيخفى عنها القبيح لحُِسْنِ ظنَِّها، أ) "أنْ يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء

، والقلب رائد الحق، والشهوة من دواعي الهوى، فإنَّ العين رائد الشهوة، يجعل فكر قلبه حَكَماً على نظر عينيههذه الحالة "أن 
  ). 79والحق من دواعي العقل"(

، وأحمد حاليه، حتى يَظُنَّ أنَّ ذلك أوفق أمريه، وطلب الراحة في إتباع ما يَسْهُل، ب) "استثقال الفكر في تمييز ما اشتَبَهَ 
كْر في كلّ مخَُوف حذر، والأعسر مذموم، راً بأنَّ الأسهل محمودٌ اغترا

َ
ومكروه ، فلن يَـعْدَمَ أن يتورّط بخُِدعَ الهوى وزينة الم

  . )80عَسِر"(
أنَّ الهوى  وفه، وهناك فارق بين الشهوة والهوى على الرغم من اجتماعهما "في العلة والمعلول واتفاقهما في الدلالة والمدلول 

سْتـَلَذّات، لآراء والاعتقاداتمختص با
ُ
 ووالهوى أصل ه، وهي أخصُّ ، فصارتْ الشهوةُ من نتائج الهوى، والشهوة مختصة بنيل الم

أصل   و"وه، والحقيقة مرتبطة بالعقل، لأن غاية العلم عنده هي الحقيقة، ). ويأتي حرص الماوردي على إبعاد الهوى81أَعم"(
والصحيح من ، والعلم الحادث عنه ما تميز به الحقّ من الباطل…، لك سمُي أمَّ العلمولذ، كلّ معلوم من دليل ومدلول عليه

  ). 82والممكن من الممتنع"(، الفاسد
واللِّجاج عند ظهور الحقِّ سُنّة ، والتمادي بالباطل "مذموم عند الجميع، أمّا الهوى فيرتبط بالباطل، يرتبط العقل بالحقيقة 

والبغية ، لأنّ المراد من العلم والنظر والتبينّ والفِكر إصابة الحقّ ، ولا فائدة وراءهما تُؤمّل، ا يعُقلولا معنى فيهم، عند الجمهور
بتغى المطلوب"(، منه الظفر بالصواب

ُ
). وتنقسم المعرفة عنده إلى قسمين 83فإذا أصابه فلا معنى للعِناد والجَحْد وتضييع الم

  بانقسام العقل إلى غريزيّ ومكتسب: 



  85

، نوعان: "حِسٌّ ظاهر وخبرٌ متواتر وما أدُرك ببداهة العقول وه ووه، ويسميها علم الاضطرار : المعرفة الضرورية:أولاً  
، ولا يفتقر علم الاضطرار إلى نظر واستدلال لإدراكه ببداهة العقل، وعلم الخبر متقدم عليه، وعلمُ الحسِّ متأخر عن العقل

قضايا  وفه، )84ولا تحَْسُنُ المطالبة فيه بدليل؛ لأنهّ غاية لتِناهي النّظر"(، ه إليه جَحْدٌ ويشترك فيه الخاصة والعامة ولا يتوجّ 
   صادقة بصورة يقينّية مطلقة.

وهذه الأخيرة تنقسم ، وهي إمّا أحكام سمعية وإما قضايا عقلية، وطريقها النظر والاستدلال ثانياً: المعرفة الاكتسابية: 
  عنده قسمين: 

فيوجبُ العلم ، به كالتوحيد و"ما لا يجوز أن يكون على خلاف ما ه: مَتْ استدلالاً بضرورة العقل مثلقضايا عُلِ  -أ
  ). 85وإن كان عن استدلال للوصول إليه بضرورة العقل"(، الضروري
، ى النبوةبه كآحاد الأنبياء إذا ادعو "ما يجوز أن يكون على خلاف ما ه: قضايا عُلِمَتْ استدلالاً بدليل العقل مثل -ب

  ).86ولا يوجب علم الاضطرار لحدوثه عن دليل العقل لا عن ضرورته"(، فيوجب علم الاستدلال
والفارق بين العقل والرأي أنَّ العقلَ "ما تَـيـَقّنُ به الصواب ، )87يؤكد الماوردي أنَّ العقل والرأي والهوى من أفعال الإرادة(

سكون  و"غلبةُ الظن في ترجيح الصواب على الخطأ.. وهوأما الرأي فه، )88(الموجب لأمر لا يجوز بخلافه" ومن الخطأ.. وه
والرأي معترِضٌ يستمد العقل ، ومستقِلٌ بحُكمه، بالإضافة إلى أنَّ العقل" لازم لمحله، )89النفس إلى ترجيح أمر يجوز خلافه"(

فلا يلتبس عليه ، وبممارسة الأمور تحفّظاً ، ظاً ويستضيء بنوره.. ولئن كان العقل مستقلاً ببصيرته فقد يزداد بالتجارب تيقّ 
  ). 90والعقل يحتاج إلى التجارب"(، ولا ينتقض عليه عزم. وقيل: كلّ شيء يحتاج إلى العقل، حزم
، لا يكفي توافر العقل للحصول على المعرفة وإنمّا هناك منهجية يجب اتباعها "فإنَّ للعلوم أوائل تؤدِّي إلى أواخرها 

ولا يطلب ، وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها، لينتهي إلى أواخرها، بأولهافليبتدئ طالب العالم ، إلى حقائقِهاومداخل تفضي 
والثمر من ، لأنَّ البناء على غير أُسٍّ لا يبنى، فلا يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة، ولا الحقيقة قبل المدخل، الآخر قبل الأول

  ): 92توافرها في طالب العلم ابتداءً هي( وهناك شروط يجب، )91غير غرس لا يجنى"(
  أولاً: العقل الذي يدرك حقائق الأمور. 

  ثانياً: الفطنة التي يتصور đا غوامض العلوم. 
  ثالثاً: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوّره وفهم ما علمه. 

  رابعاً: الشهوة التي يدوم đا الطلب ولا يسرع إليها الملل. 
  بمادة تغنيه عن كُلَفِ الطلب. خامساً: الاكتفاء 

  سادساً: الفراغ الذي يكون معه التوفّر ويحصل به الاستكثار. 
  سابعاً: عدمُ القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. 

دة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. 
ُ
  ثامناً: طول العمر واتساع الم

  ليمه. تاسعاً: الظفر بعالمِ سمَْحٍ بعمله متأنٍّ في تع
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  ومنها: ، أمّا العالمِ فيجب أن تتوافر فيه القِيم الخلقيةُ العُليا
 ووه، والعُجْبَ مُنـَفِّرٌ ، تمثل هذه السمة الروحَ الموضوعيّة بتمامها؛ "لأنّ التواضع عطوف أولاً: التواضع ومُجانبة العُجْب: 

، أĔم نظروا حقّ النظر وول، لتوحّدهم بفضيلة العلم، عجابوكثيراً ما يدُاخِلُهم الإ، بكل أحد قبيح؛ لأنَّ الناس đم يقتدون
والإحاطة ، )93ومجُانبة العُجْب đم أحرى؛ لأنَّ العُجْب نقصٌ ينُافي الفضل"(، وعملوا بموجب العلم لكان التواضع đم أولى

فيما ليس ، يقبُحْ أن يقول: لا أعلم وإذا لم يكنْ في جهل بعضِهِ عارٌ لم، بالعلم أمر غير ممكن" فلا عارٌ أنْ يجُْهَلَ بعضُهُ 
  ). 94يعلم"(

وعليه أن ، )95وأنْ يحثّ النفس على أن تأتمر بما يأمرُ به"(، يجـب على العالم أنْ يعملَ بعلمه م:ـثانياً: العمل بالعل 
  ). 96رُ"(ـوأنْ يُسِرَّ غير ما يُظْه، وأنْ يأمر بما لا يأتمِرُ ، يتجنب "أنْ يقول ما لا يفعل

فإنَّ البخل ، يجب على العلماء "ألا يبخلوا بتعليم ما يحُسِنونَ ولا أن يمتنعوا من إفادة ما يعلمون بذل العلم لطالبه: اً:ثالث 
وثانيها زيادة ، فأولهُما الأجر من االله تعالى، ). وهناك فوائد تعود عليه إنْ قام بالتعليم97والمنع منه حسد وإثم"(، به لؤمٌ وظلم

، ويعُينَه بقْدر الطاقة، ويسهّل له السُّبُل، ويرفُقَ به، فإنَّ على العالم" أن ينصحَ من يعُلّمُهُ ، ). ومن ثم98فظ"(العلم وإتقان الح
). وقد اشترط الماوردي على المتعلم أن يَـنْبُذَ تقليد 99ولا ينفِّر راغباً"(، وألا يرد طالباً ، وعليه أنْ يبتعد عن التعفيف والتحقير

وإنْ ، وأنَّ اعتقادَهُ حجة، وإنْ لم يستدِلَّ ، طلقة "فإنه ربما غالى بعض الأتباع في عالمهِم حتى يروا أنَّ قولَهُ دليلٌ العالم بصورةٍ م
  ). 100فيُـفْضي به الأمر إلى التسليم له فيما أخذ عنه.."(، لم يحَْتجّ 

كْتَسَبِ إثم"فإنَّ شُبَ ، : على العالم ألا يأخذ ثمن تعليمهرابعاً: التنزه عن شبه المكاسب
ُ
وكدَّ الطالبِ ذلٌّ والأجرَ ، هَ الم

   ).101أجدرُ به من الإثم والعزَّ أليقُ به من الذل"(
  ة: ـمراجع

، وهناك عقبات كثيرة في الطريق على الباحث أن يتجنّبها، بلوغ الحقيقة ويؤكد الماوردي أنَّ ما يهدف إليه العلم بإطلاق ه
، والقادر بإمكاناته على تجاوز عثرات الهوى والأهواء، القائد إلى عالم الحقائق ووالعقل ه، ةوفي مقدمتِها الهوى بصوره المختلف

، ومن ثم فالعقل والحس يتساندان معاً في هذا الأمر، وإنمّا يرتبط العقل عنده ابتداءً بالحواس، مجرد العقل، لا يعني بالعقلو وه
ولا سلطةَ ، فالعلمُ عنده مرتبط بالدليل والبرهان، بالإضافة إلى الاستنباط وقد تجسد هذا في قبوله لمنهجية التجريب والاستقراء

  وكلِّ القيم الخلقية العليا. ، والنّزاهة، والدقّة، ينادي بضرورة أن يتمتع العالمِ بالإنصاف والعدالة، ومن هنا، معرفيةً إلا لهما
ودلالة صريحة على حكمة ،  آخر المطاف نتاج للفعل الإلهيوأنه في، اعتقد الماوردي أنَّ عالم الأشياء يحكمه مبدأ السببية

ومن هنا جاءت تفسيراته ، بل نجد أيضاً عالم الذات يخضع لهذا المبدأ، ولا يتوقف هذا الأمر على عالم الأشياء، االله وإتقانه
  السببي على هذين الصعيدين. ثم يلاحظ أنه اعتنى كثيراً بالتفسير، للظاهرة الخلقية والسياسية بالاستناد إلى هذا المبدأ

فهما مترابطان في ، ومعرفتها بما زوّد من حس وعقل، والإنسان قادر على اكتشافها، فالظواهر تحكمها أسباب ونتائج
بفعل التجارب. والمتكلمون ، ويتطور فيما بعد ووالذي ينم، وتشكل الأوليات العقلية والحسية بنية العقل الغريزي، فعلهما

  ومن ثم كان الماوردي في هذا الأمر يتابع التيار الكلامي. ، بضرورة دعم التجربة للعقل المكتسب حتى يكتمل بإجماع نادوا
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واهتمامه đذا ، وتفسير الظاهرة السياسية، إعطاؤه دوراً كبيراً لمنهج التجربة في بناء القيم الخلقية ولكن ما يميز الماوردي ه
وإذا كانت التجربة هي ، مثل الطب، ختباريةفي نصوصه الصريحة كان متأثراً بالعلوم الاوإنما كما لاحظنا ، الأمر ليس عارضاً 

وهذا يشير إلى مدى دعمه ، فإن الماوردي يوظفها في علوم أخرى مثل الأخلاق والسياسة، المنهج الرئيسي في العلم الاختباري
ولفظ الاختبار من ، بار في الفعل الخلقي والسياسيفهناك قرائن متكررة للاعتماد على التجريب والاخت، للمذهب التجريبي
العلوم الاختبارية  ووإنما مصدر تأثره فيه ه، الكلام ووعموماً ليس هذا الأمر مأخوذاً من منهجية الفقه أ، ألفاظه الشائعة

  منها: ، وهناك شواهد كثيرة تثبت اطلاعه على هذه العلوم
  شاهد قوله: وال، : وقف الماوردي على علم الكيمياءأولاً 

، وإنما يختصُّ غالباً بأحد شيئين: إما بمذهب شنيع يخفيه مُعْتَقِدُهُ ، ولا كلام لغُوي، "فأمّا الرمز فلست تجده في علم معنوي
وأن  وإمّا لما يدعي أربابهُُ أنَّه علم مُعْوزٌِ ، واحتمالَ التأويل فيه سبباً لدفع التهمة عنه، ويجعل الرمز سبباً لتطلًّع النفوس إليه

والأسفَ ، ليُوهمِوا الشُحَّ به، فرمزوا بأوصافِهِ وأخفوا معانيه، كالصنعة التي وضعها أرباđُا اسماً لعلم الكيمياء،  إدراكه بديعٌ مُعْجِزٌ 
ن كان ما تضمن هذي  وول، ثم ليكونوا بُـرَآءَ من عُهْدَةِ ما قالوا إذا جُرِّب …عليه خديعةً للعقول الواهية والآراءِ الفاسدة
فأما العلوم التي تطلّع  …لخرج من الرمز الخفيّ إلى العلم الجليّ ، وعلماً مستفاداً ، النوعين وأشباههما من الرموز معنى صحيحاً 

بل ، ولفظٍ مُستغرب، عن الاستدعاء إليه برمز مُستحلىً ، وشدةِ الداعي إليها، النفوس إليها فقد استغنتْ بقوة الباعث عليها
  ).102وتصوّر معانيها"(، إدراكهامن الإبطاء عن ، في الاشتغال باستخراج رموزهِا لما، ذلك منفّر عنها

إذ يقول: "أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هو؟ فإن هذين ، أن الماوردي قد وقف على علم أحكام النجوم ويبد ثانياً:
وبدَرَ إليه قومٌ منهم بالانكسار ، من سؤاله فعجبتُ وعَجِبَ مَنْ في مجلسي، لعظم شأĔما لا يسأل عنهما إلا علماء الدين

فأقبلت عليه وقلت: يا هذا إنَّ المنجمين ، فَكَفْفتـُهُم وقلت: هذا لا يقنع مع ما ظهر من حاله إلا بجواب مثله، والاستخفاف
زاك االله جعلي وقال: فإن ظفرت بمن يعرف ذلك فاسْألْهُ. فحينئذ أقبل ، يزعمون أنَّ نجوم الناس لا تعرف إلا بمعرفة مواليدهم

   ).103ثم انصرف مسروراً"(، خيراً 
إذ يقول: ، ويمكن أيضاً إضافة الإشارتين التاليتين، )104ذكرنا النصوص التي قارن فيها بين الطبيب ورجل الدولة( ثالثاً:

كما قال - وصار، استِهِ أفسدلنظرهِِ وسي وتحُدِث فساداً كان الفسادُ عليه أعودَ وه و"ومن نُسِبَ إلى رحمةٍ تُـبْطِل حّداً أ
، وتسوقه الشفقة إلى مَنِيته، فتؤديه رحمتُهُ إلى هَلَكَتِهِ ، وألم الحديد، كالطبيب الذي يرحم العليل من مرارة الدواء  - المتقدمون

البدن في  ويقول أيضاً: "وزَعَمَ بعض علماء الطب أنَّ السجايا والأخلاق تابعة لمزاج، )105فتصير رحمته له أبلى من قسوته"(
فإذا  …فزعموا أنَّ الغضب يُسْرعِ بكثرة المرّة الصفراء، وتنقص بنقصاĔا، أحوال الطباعة بالزيادة والنقصان ما تزيد بزيادēا

   ).106(…اعتدلَتْ فيه هذه الأمزجة اعتدلَت أخلاقهُ
قدياًّ. والمعيار الذي لجأ إليه في نقد وأنه اتخذ منها موقفاً ن، تؤكد القرائن السابقة أن الماوردي قد وقف على علوم عصره

، فهؤلاء أصحاب الصنعة اضطروا إلى استخدام الرموز والألغاز حتى يهربوا من المواجهة، التجربة ودعوى علماء الصنعة ه
   الذي يكشف عن استيعاب الماوردي لمنهج التجريب في العلوم الاختبارية. ووهذا ه، التجربة العلمية وفمعيار أقوالهم ه
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  مة:ـالخات
وحاول اصطناع مناهجها في البحث الخلقي والسياسي. واعتقد أنَّ العالم ، تأثر الماوردي الفقيه المتكلم بالعلوم الاختبارية

التفسيرات السببية. ونادى بتكامل الحس والعقل على  ووأنَّ ما يسعى إليه صاحب المعرفة العلمية ه، تحكمه قوانين السببية
  أكّد ضرورة أن يتحلى العلماء بقيم أخلاقية مثل العدالة والإنصاف والنزاهة. الصعيد المعرفي. و 

بل الحياة الاجتماعية. وذلك لأنّ الأخلاق في ، يذهب الماوردي إلى أنَّ القيم الأخلاقية يجبُ أيضاً أنْ تحكم عالم السياسة
  الدنيا والآخرة. وđما معاً تتحقق سعادة الإنسان في ، الدنيا هي جزء مكمل لأخلاق الدين
، ونحن لا ندعي أĔا عقلانية علمية مكتملة، أوضحنا معالمها في الصفحات السابقة، حقق الماوردي عقلانية علمية محددة

  ولكن هي واحدة من أشكال العقلانيات العلمية الممكنة. بوصفها موقفاً ورؤيا فلسفية. 
*************  
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  آثار عمر الخيّام العربية وأهميتها
  يوسف بكار* 

 ووهـ، في القـرن الخـامس الهجـري ومـن شـعرائه كـذلكوكـان مـن علمـاء المسـلمين البـارزين ، عاش الخيام في العصـر السـلجوقي
  .واحد ممن يطلق عليهم في الأدب الفارسي"أصحاب اللسانين" الذين يتكلمون الفارسية والعربية ويكتبون đما

 يعر ف مجموع محدد ولا وبرباعياته الفارسية التي لم يضمها ديوان أ، في العصر الحديث تحديثاً ، مما لا مرية فيه أن شهرة الخيام 
لاشـــك أĔـــا قـــد طغـــت علـــى جوانبـــه العلميـــة  ،)1(عـــددها الحقيقـــي والـــتي ترجمـــت بأعـــداد متفاوتـــة إلى ثلاثـــين لغـــة –إلى الآن-

  .وصرفت الاهتمام عنها إلا في المسائل العلميّة المحض، والمعرفية الأخرى
حاور بعض علمـاء عصـره ونـاظرهم وأجـاب عـن اللغة العربية وتعلمها وعلّمها و  –أحد ألقابه الكثيرة ووه–لقد أحب الحكيم  

ونظـم شـعراً عربيـاً في حـين أنـه لم يشـتهر كثـيراً ، ودَوَّنَ جلّ مؤلفاته العلمية والفلسـفية بالعربيـة وتـرجم منهـا إلى الفارسـية، سؤالهم
من الإيرانيين المحـدثين أĔـا  في العصور القديمة بأنه شاعر لا بما نظم من رباعيات فارسية يكاد يوقن المحققون والباحثون الإثبات

إلى الفلــك والرياضــيات ، بــل عــرف كثــيراً واشــتهر بعلــوم الحكمــة الــتي كانــت ēــب آنــذاك، ولا بشــعره العــربي القليــل جــداً ، قليلــة
  .)2(والنجوم والطبيعيات والفلسفة وما يتصل đا جميعاً 

  .)3(ان عالماً باللغة والفقه والتواريخأن الخيّام"ك –فيما نقل–هـ) 565-499نقل عن ظهير الدين البيهقي ( 
بعــض المعاصــرين مــن إيــرانيين وعــرب علــى ، فضــلاً عــن كتابــات الخيــام العربيــة المتقنــة كمــا وصــلت إلينــا، لربمــا حمــل هــذا القــول 

القــرآن كانــت  ناهيــك بــأن العربيــة لغــة، )5(وكان"متمكنــاً في اللغــة العربيــة، )4(الاعتقــاد بأنــه كان"يجيــد العربيــة إجــادة الفارســية"
  .)6(وقتئذٍ لغة العصر: واللافت أن الزركلي وصفه بأنه"مستعرب"

كإفادته من الحكيم أبي الحسن الأنبا ري الذي قرر لـه كتاب"المجسـطي" في ،  كان الخيّام يستفيد من حكماء عصره وعلمائه  
الــذي قال:"وكــان يجلــس  )هـــ538-467بــين يــدي الإمــام جــار االله الزمخشــري ( ،)8(وكجلوســه، )7(علــم الفلــك البطليمــوس

إن مثل هذا الترتيب والتحقيق ، وكان يقول لأصحابي: ألا أخبركم عن بصيرة وخبرة، إلينا ويتسمّع الأوراد التي تُدرّس بين يدي
ولقـد جلـس في حضـرة الزمخشـري مفيـداً بعـد أن صـوبه في مجلـس  .لا يوجد في جميع المعمورة إلا في هذه الرقعة خاصةً فاعلموا"

  -في مسألتين لغويتين: )،9(شيخه الفريدي
إذ كان الخيام يظن أĔا"مفتوحة" في حين أĔا كانت"مكسـورة"  ، في وصف السيف )،10(عن عين"المطبّق" و"المصمّم :الأولى 

  .)11(أن الخيام أنشد في المجلس الشطر الأول من بيت أبي العلاء المعري، والأخرى، كما أجاب الزمخشري حين سأله الخيام
 )12(صحابة موسى بعد آياته التسع     أصدقهُ في مريةٍ وقد امترتْ 

  .الكذبو فلما لحنّه (أي غلّطه) الزمخشري لجّ وادّعى أن"المرت" ه .صدقه في مَرْته وقد امترت"أأنشده" 
مـــــن قولــــــه ، )14(ولي عليـــــه شخصـــــياً كمـــــا فهــــــم خطـــــأ، )13(وتتلمـــــذ كـــــذلك علـــــى مؤلفــــــات الشـــــيخ الـــــرئيس ابـــــن ســــــينا 

قـد أمعنـا النظـر فيهـا  …ولَعَلِّي ومعلمي أفضل المتأخرين للشـيخ الـرئيس ، …وجودات" في رسالة"الكون والتكليف": "عن"الم
  ".…نفوسنا  وانتهى بنا البحث إلى ما قنعت به
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والحكـــيم علـــي بـــن محمـــد ، )15(ولقـــد كـــان للخيـــام بـــإزاء ذلـــك هـــؤلاء التلاميـــذ: الإمـــام الفيلســـوف مشـــروف الزمـــان الإيـــلافي 
  .)17(المعالي عبدا الله بن محمد الميانجي ووأب، هـ)546(ت ، )16(لحجازيا
إن بعــض الفقهــاء كــان يمشــي إليــه (الخيــام) كــلّ يــوم  …" يقــول: هـــ) هــذه الحكايــة الطريفــة682ويحكــى زكريــا القــز ويــني (ت  

عمـر بإحضـار جمـع مـن الطبـّالين فـأمر ، فـإذا حضـر عنـد النـاس ذكـره بالسـوء، ويقرأ عليه درسـاً في الحكمـة، قبل طلوع الشمس
، لقـراءة الـدرس أمـرهم بـدقّ الطبـول والـنفخ في البوقـات –علـى عادتـه–فلمـا جـاء الفقيـه ، وجباهم (جمعهـم) في داره، والبوقيين

، ويأخــذ مــني العلــم، هــذا عــالمكم يــأتيني كــلّ يــوم في هــذا الوقــت، فقــال عمــر: يــا أهــل نيســابور، فجــاء النــاس مــن كــلّ صــوب
وإلا فـــــلأي شـــــيء يـــــذكر الأســـــتاذ ، فـــــإن كنـــــت أنـــــا كمـــــا يقـــــول فـــــلأي شـــــيء يأخـــــذ علمـــــي، نـــــدكم بمـــــا تعلمـــــوننيويـــــذكرني ع

  .)18(!؟بالسوء
، فأخـال أن مـا ذكـره البيهقـي مـن تلامـذة الخيـام يشـي بسـهمته وأثـره في التعلـيم في زمـان، )19(ومهما يكن أمر هـذه الحكايـة 

  .)20(المتداولة كثيراً عن الخيام" وله ضنة بالتصنيف والتعليم"وأن فيه بعض المصادرة في هذا الأمر على قولته 
إنّ في أخبـــار الخيـــام في كتـــب الـــتراث العـــربي القليلـــة الـــتي عرضـــت لـــه مـــا يؤكـــد مشـــاركته وإســـهامه في معـــارف عصـــره وعلومـــه  

   .ة تناقلتها الأخبار والمروياتالمختلفة سواء تلك التي خلّف فيها آثاراً مدوّنة أم تلك التي لم يترك فيها إلاّ آثاراً شفوي
وأشـــادوا بذكائـــه وفطنتـــه وجهـــوده وفضـــله ومكانتـــه العلميـــة في العربيـــة ، هاتيـــك المصـــادر ومؤلفـــ –إلى حـــدٍ كبـــير-لقـــد أنصـــفه  

  وعلومها كما يتجلى في النقول الآتية: 
وعـاد إلى نيسـابور ، بع مـرات حفظـهأبي علي (ابن سـيناء) في أجـزاء علـم الحكمـة.. وقـد تأمـل كتابـاً بأصـفهان سـ و" كان تل -

  .)21(فقوبل بنسخة الأصل فلم يوجد بينهما كثير تفاوت"، وأملاه
  .)22(وأما أجزاء الحكمة من الرياضيات والمعقولات فكان ابن بجدēا" - 
  .)23(وبه يضرب المثل"، "وكان عديم القرين في زمانه في علم النجوم والحكمة- 
  .)24(.".يعلم علم يونان، مانإمام خراسان وعلاّمة الز  - 
  .)25(" كان حكيماً عارفاً بجميع أنواع الحكمة سيما نوع الرياضيات"- 
وأطـــولهم في الرياضـــيات باعـــاً وأقـــدرهم في القياســـات الخطابيـــة ، وأرفعهـــم قـــدراً ، أزخـــرهم بحـــراً  وإذا عـُــدّ حكمـــاء خراســـان فهـــ 

   .)26(أنفاساً"
ـــ–كـــان حجـــة الحـــق    وقـــد أنجبـــت ، موســـوعيّاً إذاً ككثـــيرين مـــن علمـــاء المســـلمين القـــدامى –ب بـــه قـــديماً وذا لقـــب آخـــر ممـــا لقُّ

، أخبــار أكثـــره وموســوعته ومعرفتــه وبصــره بعلــوم العربيــة ضــربين مــن آثــاره باللغـــة العربيــة: شــفوي لم يــدوّن بــل دونــت أخبــاره أ
   .وتواليف مدّونة

   -: فأما آثاره وإسهاماته الشفوية فتتمثل في:1-5
عبــد الــرزاق بــن أبي القاســم عبــد االله بــن علــي بــن أخــي  ،)28(الــوزير ســلامأنــه دخــل يومــاً علــى شــهاب الإ )،27(يــروى أولاً:

، وهما يتكلمان في اخـتلاف القـراّء في آيـة )،29(الحسن ابن الغزال ووكان عنده إمام القراّء أب، نظام الملك ترِْب الخيام وصديقه
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وذكــر الشــواذ ، وعلــل كــل واحــد، الإمــام عمــر عــن ذلــك فــذكر وجــوه اخــتلاف القــراءفقــال الــوزير: علــى الخبــير ســقطنا فســئل 
، أهلـك، )30(اجعلـني مـن أدْمـة، فقـال ابـن الغـزال كثـر االله في العلمـاء مثلـك، وفضّل وجهـاً واحـداً علـى سـائر الوجـوه، وعللها

  .عن واحد من الحكماءفإنني ما ظننت واحداً من القراء في الدنيا يحفظ ذلك ويعرفه فضلاً ، وارضَ عني
  نفسه دخل مع والده على الخيام فسأله عن بيت الحماسة:  وأنه ه، )31(يروي البيهقي ثانياً:

  )32(إذا حلّوا ولا أرض الهدُُون     ولا يرعون أكناف الهوينا
يهقي:"الهوينـا: تصـغير لا فأجابه الب، )33(البيت السابع والأخير من حماسية لأبي الغول الطهوي من شعراء الدولة المروانيةو وه 

يعــني لا يســفون إذا حلّــوا مكانــاً إلى التقصــير ولا إلى ، كالثّريــا والحميّــا. والشــاعر يشــير إلى عــزّ هــؤلاء ومنعــتهم  )،34(تكبــير لــه
  بل يقصدون الأسدّ فالأسدّ من معالي الأمور. ، الأمر الحقير

م عبــد الرشــيد بــن نصــر الحســن أنــه اجتمــع بالخيــام مــرة في عــن القاضــي الإمــا )،35(يــذكر صــاحب تتمــة صــوان الحكمــة ثالثــاً:
فاندفع يسرد كل قول نادر ويورد كل شاهد شارد حتى ، فسئل عن معنى"المعوذتين وسبب تكرار ألفاظهما"، )36(مدينة"مرو"
   .هذا مقامه المحمود في التفسير مع أنه لم يمتطِ غاريه"ويعلّق:"، جمُع لبلغ حجم مجلد وأتى بما ل

كمناظراته مع"أبي حاتم المظفـر الاسـتفزازي" ،  تنبئ الأخبار عن مناظرات علمية له مع معاصريه ممن كانوا يتعاطون العلوم اً:رابع
  .)37(وإن كان يغلب عليه"علوم الهيئة وعلم الأثقال والحيَِل

الغــزالي  ســلامال مــن أن حجــة الإكالــذي يقــ،  ينــدرج في هــذا مــا كــان يوجّــه إليــه مــن أســئلة علميــة في مناســبات عَرَضــيّة راً:ـأخيــ
وابتـداءً ، . فأطال الإمام عمـر الكـلام.مع أن الفلك متشابه الأجزاء، سأله عن"تعيين جزء من أجزاء الفلك القطبية دون غيرها

حــتى قــام قــائم الظهــيرة ، وكــان هــذا مــن دأب ذلــك الشــيخ المطــاع، وضَــنّ بــالخوض في محــل النــزاع، مــن أن الحركــة مــن مقولــة كــذا
  .)38(وقام، فقال: الإمام الغزالي:"جاء الحق وزهق الباطل"، ذَّنَ المؤذنوأَ 
وكالذي يقال: إن الملـك العـادل عـلاوة الدولـة (فرامـرز بـن علـي بـن فرامـرز) مَلـَكَ الـرِّيِّ الـذي كـان ينـافح عـن رأي الحكـيم أبي  

سـأل الخيـام رأيـه عـن ، حب كتـاب"المعتبر"صـا )،39(هـ) الطبيـب البغـدادي 560-480البركات بن ملكا هبة االله بن علي (
فكيـف ، وليسـت لـه رتبـة الإدراك لكلامـه، بركات لا يفهم كلام أبي علي و"أب فأجاب، اعتراضات الحكيم على كلام ابن سينا

ليـه فجعـل يجـادل الخيـام معترضـاً ع، يكون له رتبة الاعتراض عليه وإيراد الشكوك على كلامه؟" بيـد أن الملـك لم يعجبـه الجـواب
وقال حنقاً:"تتكلم بما لا يزيد به  ، بكلام غلامه (الدواتي) الذي كان يذهب إلى أن لابن ملكاً رتبة الاعتراض والإدراك والزيادة

  .)40(فسكت الخيام"، ولا تمثيل إلى سفاهة غلامي أقدر عليها منك، كلامك على كلام مملوك
ولا ، يف بالعربيــة في علــوم الحكمــة بــالمعنى المصــطلحي القــديم كــان لهــاأمــا في التــأليف فقــد خلّــف الخيــام عــدداً مــن التــآل :2-5

  أهميتها التي جعلت من صاحبها عالماً ذا جهود جلية في علوم عصره في النظرية والتطبيق. ، تزال
جــري) ففــي العلــوم الطبيعيــة تــرك كتابــاً في صــنعة"ميزان الحكمــة" أدرجــه عبــد الــرحمن الخــازني (مــن القــرن الســادس اله 1-2-5

ففـي الخـامس"في ميـزان المـاء ، يشغل الخيـام البـابين الخـامس والثـامن منـه، لمجموعة من الحكماء، )41(في"كتاب ميزان الحكمة"
  ):92-87أربعة فصول (ص و. والعمل به والرهان عليه" وه.المطلق
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  ).88-87في صفة الميزان والوزن به (ص الأول:
  ).90-88هب والفضة بالبرهان الهندسي (صفي معرفة الجرم الممتزج من الذ الثاني:
  ).91-90في معرفة ما في الجرم الممتزج من الذهب والفضة بالجبر والمقابلة (ص الثالث:
  ).92-91في المركبات من ثلاثة جواهر فما فوقها (ص، والأخير

   ).153-151" في القسطاس المستقيم" (ص ، والباب الثامن
، فضــلاً عن"رســالة في الوجــود" و"رســالة في الكــون والتكليــف" فقــط، )42(بيعيــات"ويــذكر البيهقــي له"مختصــراً في الط

   .أن هذه الآثار الثلاثة هي التي دعته إلى قولته"وله ضنة بالتصنيف والتعليم" وويبد
  : وله في الرياضيات:2-2-5
  وتضمّ:، )43() رسائل الخيام الجبرية1( 
 مقالة في الجبر والمقابلة. ـ 1 
  .في قسمة ربع الدائرةـ رسالة  2 
  .تضم ثلاث مقالات، )44() رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس2(

  في حقيقة المتوازيات وذكر الشك المعروف. -1
 في ذكر النسبة ومعنى التناسب وحقيقتهما. -2
  في تأليف النسبة وتحققه. -3

لاســـتخراج الجـــذر النـــوني والبرهـــان ، م مـــن كلامـــهكمـــا يفهـــ،  ) في مقالـــة"الجبر والمقابلـــة" مـــا يشـــي بكتـــاب مفقـــود خصصـــه3( 
  .)45(عليه

فهـي" ، شهادة عالم رياضيات حديث في مؤلفاته في الرياضـيات، فضلاً عن شهادات القدماء السالفة، حسب الخيام
تحتويـه  ومـن ثم فهـي مـن أجـدر مـا ، ومـن أبعـدها صـوتاً في تـاريخ الفكـر الإنسـاني، من أهم آثار ما كتب بالعربيـة مـن رياضـيات

"جبر عمر الخيام"  :)47(من مثل، ما ألف في جبره من كتب حديثة، . وحسبه كذلك)46(كنوز السلف بالعناية والاهتمام"
  م).1950و"جبر عمر الخيام" لونتر وعرفات (، م)1931س. قصير (نيويورك .لداود

الخيام"عروضـــــي سمرقنـــــدي" صـــــاحب  واللافـــــت في الموضـــــوع أن تلميـــــذ ، : أمـــــا الفلـــــك والنجـــــوم فكـــــان مجليـــــاً فيهمـــــا3-2-5
ولـــــيس في ، تحـــــدّث عنـــــه في المقالـــــة الثالثة"مقالـــــة في علـــــم النجـــــوم والمـــــنجم"، )48(كتاب"جهـــــار مقالـــــة" (المقـــــالات الأربـــــع)

لربمّــا التفــت العمــاد الأصــفهاني إلى هــذا حــين قــال عــن الخيام:"وكــان عــديم القــرين في زمانــه في علــم و ، مقالة"الشــعر والشــاعر"
  لحكمة".النجوم وا

كتـاب يحسـب منـه سـير و وه، )49(هـي فثمـة خـبر عـن زيـج ملكشـا، على الرغم من هذا فإن آثـاره المدونـة في هـذا العلـم قليلـة 
. غــير أن بعــض المصــادر العربيــة تتناقــل أخبــارا تــتم علــى )50(ويســتخرج التقــويم أي حســاب الكواكــب لســنة ســنة، الكوكــب
ـــه في علـــم النجـــوم ففـــي عـــام  جهـــود الرصـــد للســـلطان ملـــك شـــاة  هــــ كـــان أحـــد أعيـــان المنجمـــين الـــذين عملـــوا467عمليـــة ل
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الــــــذي أعطــــــاه مــــــالاً كثــــــيراً ليشــــــتري بــــــه آلات الرصــــــد ؛ ظــــــل الرصــــــد دائــــــراً إلى أن مــــــات الســــــلطان عــــــام  )،51(الســــــلجوقي
ايــة التعظــيم وكــذلك كــان الخاقــان شمــس الملــوك ببخــارى يعظّمــه غ، وكــان ملــك شــاه ينزلــه منزلــة النــدماء ويجلــه )،52(هـــ485

  .)53(ويجلسه معه على سريره
  .)54(في البلاد والأقاليمو في فصول السنة وعلة اختلاف الج ووه، ونسب إليه صاحب"تاريخ الألفي" كتاب"لوازم الأمكنة" 

وإن لم يصـل إلينـا أي مؤلـف طـبي لـه؛ لكـن  ،)55(وربما كان يحتذي فيه آراء الرازي وابن سـينا، : وكان يتعاط الطب4-2-5
فلمــا خــرج مــن عنــده قــال لــه الــوزير مجــير ، صــبي قــد أصــابه الجــدري ووهــ، )56(يــروى أنــه دخــل يومــاً علــى السلطان"ســنجر"

فلمــا ، ففهـم ذلــك خــادم حبشـي ورفــه إلى الســلطان، وبـأي شــيء عالجتــه؟ قـال عمــر: الصــبي مخــوف، : كيــف رأيتــه)57(الدولـة
  .)58(وكان لا يحبه، برئ السلطان أضمر بسبب ذلك بغض الخيام

نفسه ينفي أن يكـون فيلسـوفاً في رباعيـة فارسـية إن صـحت  وعلماً أنه ه، للخيام بالعربية جهود فلسفية أكثر مما له بالفارسية 
  .)59(ترجمتها، نسبتها إليه

 أن أعـرف مـن أنـا بعـد، علـى الأقـل، لـيس يحـق ليو فاالله وحده يعلم أنني لست كما قال. أ، إذ زعم أنني فيلسوف وغلط العد 
  !؟أن وجدتني في دنيا غمّ وهمّ 

واستشـــفوا منـــاحي ، عـــدوه فيلســـوفاً  )،61(وعـــدداً مـــن مترجمـــي الرباعيـــات والدارســـين العـــرب، )60(غـــير أن بعـــض البـــاحثين 
  فلسفته من خلال العدد الكبير من الرباعيات المرفوعة إليه وفي هذا ما فيه؛ لأن الرباعيات الخيامية الأصيلة لم تعُرف؟

إذ كتب"مايكــل كســلمان" مقــالاً عنوانــه" علــى خُطــى عمــر الخيــام: الشــهوة ، عضــهم إلى أكثــر مــن هــذاولقــد ذهــب ب
كمـا ،  تحدّث فيه عن دور كل حاسـة مـن الحـواس الخمـس في هـذا الشـأن )،62(الحسّية هي الشرارة التي تبقى نار الزواج متقدة

ود والزمــان" لهيـدغر والرباعيــات في مقـال عنوانه"شــعراء وازن الـدكتور سـامي أدهــم بـين الخيــام و"هيـدغر" مــن خـلال كتـاب"الوج
  .)63(انطولوجيا هيدغر والخيام"، التذكر لا شعراء اللحظة الخارقة/العدمية

، مهمــا يكــن الأمــر فقــد تــرك في الفلســفة خمــس رســائل: واحــدة بالفارســية عنواĔا"كليــات وجــود: (كليــات الوجــود)و 
   -هي:، والأربع الأخرى بالعربية

 الة الكون والتكليف.ـ رس1 
 والبقاء.، والجبر، ـ الجواب عن ثلاث مسائل: ضرورة التضاد في العالم2 
 ـ الضياء العقلي في موضوع العلم الكلي. 3 
  ـ رسالة الوجود. 4 

أن محيي الدين صبري الكردي كان أول من عثر على الرسـائل الـثلاث الأولى مخطوطـة ومكتوبـة بخـط ابـن عـلاّم  ويبدو 
ثم أخرجهــا هــي وخمــس عشــرة رســالة فلســفية أخــرى لعــدد مــن ، بمصــر )64(هـــ في مكتبــة"نور الــدين بــك مصــطفى"799عــام 

  .)65(في كتاب عنوانه"جامع البدائع" سلامحكماء الإ
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) من كتاب"عمر الخيـام: الحكـيم الرياضـي 1961وضم أحمد حامد الصراف الرسائل الثلاث هذه إلى الطبعة الثالثة (
  ).208-190(ص  الفلكي الفيلسوف"

هــــ) نقـــل الرســـائل الثلاثيـــات نفســـها عـــن 1351الهنـــد (ولمـــا أصـــدر ســـيد ســـليمان النـــدوي كتابـــه" مجموعـــة الرســـائل" 
  .ورسالة"كليات وجود الفارسية"، وأضاف إليها"رسالة الوجود" العربية، الكردي كذلك

م) أربـع 1962ولشـرقية لـلآداب موسـك(دار النشـر ا )،66(وصور"فلاديمير سيغال" محرّر كتاب"عمر الخيـام: رسـائل"
  .أما رسالة"الوجود" فصورها عن نسخة خطية دون أن يذكر أية معلومات عنها، رسائل من مجموعة الندوي ونشرها فيه

في () مـدّعياً 91-58(ص )، 67(ونشر الـدكتور عبـد المـنعم الحنفـي الرسـائل الأربـع في كتابـه"عمر الخيـام والرباعيـات
لـثلاث الأول) نشـرها لأول مـرة عـن مخطوطـة بـدار الكتـب المصـرية" مـن غـير أن يعطـي أيـة معلومـات عـن مطلع كل رسالة من ا

ذاتــه شــيئاً مــن هــذا حــين نشــر للخيــام  ووكمــا فعــل هــ، يصــور بعــض ورقاēــا كمــا يقضــي مــنهج التحقيــق العلمــي والمخطوطــة أ
إلى افـتراض أن ، بحجـة أسـلوب الكتـاب، ومـال مـيلاً ، إذ اكتفـى بإثبـات صـورتي ورقتـين منـه حسـب )،68(مخطـوط"تعبير المنـام"

  ).13و 12الكتاب"أصله فارسي وترجم إلى العربية" (ص 
فضـــلاً عـــن  – )،69(وعُـــني عـــدد مـــن البـــاحثين والدارســـين الإيـــرانيين برســـائل الخيـــام العربيـــة العلميـــة والأدبيـــة والفلســـفية كافـــة 

في المجـامع الـتي ، وعن مخطوطات عثروا هم عليها، الكردي وإما عن الندويإما عن صبري ، فأثبتوها –عنايتهم بآثاره الفارسية 
 1310وسـعيد نفسـي (، هـ)1309ومن هؤلاء: عباس إقبال (، وترجموها إلى الفارسية، خصصت لآثاره عامة ورسائله خاصة

ورحيم ، رداد اوستا (؟)ومه، هـ)1346وجلال الدين همائي (، هـ)1343وحبيبي يغماني (، هـ)1314ومحمد تق إيراني (، )هـ
  .)هـ1377رضا زاده ملك (

وتكليــف النــاس ، في خلــق العــالم لاســيما الإنســان -تعــالى–حكمــة االله  فأمــا موضــوع رســالة"الكون والتكليــف" فينصــبّ علــى 
له عنــه  ام بحثــه وبحــث مــن تقدمــه مــن معلميــه لاســيما ابــن ســينا عمــا ســأـوقــد كانــت إجابــة مــوجزة ممــا انتهــى إلى الخيــ، بالعبــادات

  .هـ473نصر محمد بن عبد الرحيم النسوي القاضي بنواحي فارس عام و أ، كتابة
، فتجيب عن ثلاث مسائل سـئل الخيـام عنهـا، التي تعُدّ تتمةً لرسالة"الكون والتكليف"، أما رسالة"الجواب عن ثلاث مسائل" 

   -وقد لخّصها صبري الكردي بالآتي:
يتعـالى عـن أن يكـون مصـدر شـر وظلـم  -عز وجـل-شر عن الواجب مع القطع بأنه الأولى: كيف صدر ملازمي التضاد وال -

   .وجور ومع القول بامتناع تعدد الواجب
الثانية: أي الفريقين أقـرب إلى الصـواب وقولـه أشـبه بـالتحقيق: الجبريـة القـائلين بـالجبر ونفـي الاختيـار عـن الممكـن أم القدريـة  -

  ؟ختياريةالناسبين إلى العبد خلق أفعاله الا
فكيــف يصــحّ ، أي أنــه صــفة زائــدة علــى ذات البــاقي في الخــارج، والأخــيرة: أنّ قومــاً يقولــون: إن البقــاء مــن صــفات المعــاني -

  وما سبيل المناقشة معهم؟، قولهم
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سـفة وأما رسالة"الضياء العقلـي" فهـي في مضـمون رسـالة في الوجـود؛ لأĔـا تبحـث في فلسـفة"الموجود" و"الوجـود" موضـوع الفل 
  .لموجود"االأولى الذي لا يتجلى إلا في"

ويتصـــل موضـــوع رســــالة"الوجود" بموضـــوع الرســــالة الأولى"الكـــون والتكليـــف" فهــــي تـــنهض علــــى أن الأوصـــاف للموصــــوفات  
  .ينقسم كل منهما قسمين: اعتباري ووجودي، ضربان: ذاتي وعرضي

لابــن ســيناء وسمــت đــذه العنــوانين خطبــة التوحيــد" والخطبــة  )،70("خطبــة" ويســلك في الجهــود الفلســفية ترجمــة الخيــام العربيــة 
عـــن  -ســـبحانه-الخطبــة التمجيديـــة" و"خطبـــة تفســـير ســبحان الملـــك القهـــار" وهـــي تـــدور على"التوحيــد" وتنزيـــه الخـــالق و الغراء"

  .الكون وما فيه -عز وجل-وعلى خلق االله ، ولا بكم فيقدر ويجري"، أن"يوصف بكيف فيشابه ويُضاهي
هــ تلبيـة لاسـتدعاء"جماعة مـن الإخـوان بأصـفهان" كمـا يقـول: ويقـال: إنـه لم يكتـف بترجمـة 472إن الخيام ترجمهـا عـام  يقال: 

  . )71(إنما كان يضيف بعض الشروح إلى كل بند من بنودها، الأصل
مخطوط"رسـالة  ون هـقد يكو  )،72(ذكر جلال الدين همائ أن للخيام كتاباً خطيباً بعنوان"شرح المشكل من كتاب موسيقي" 

؛ بيــد أن عبــد المــنعم )73(وقال"إĔــا ثــلاث ورقــات" في معهــد المخطوطــات العربيــة بالقــاهرة، في الموســيقى" الــتي ذكرهــا الزركلــي
  .)74(الحنفي يذكر أنه لم يعثر عليها فيه

توبـة باللغـة الفارسـية علـى إذ ظـن بعـض الخيـاميين العـرب خطـأ أن"كـل أشـعار الخيـام مك، يقود الكلام في الموسيقى إلى الشعر 
لكــن الحقيقــة أن للخيــام شــعراً بالعربيــة لاحقتــه في مظــان ترجمتــه القديمــة والكتابــات الحديثــة عنــه فتيســر لي ، )75(بحــر دوبيــت"

  وهم كثر.، عدد لم يتسن لأحد قبلي من الباحثين في الخيام ودارسيه ووه، واحد وثلاثون بيتاً 
هـــ) أول مــن ذكــر الخيــام في"الخــردة" (قســم شــعراء العجــم) الــذي ألفــه في حــدود عــام  597-519كــان العمــاد الأصــفهاني (  

وذكر له مقطوعة عربية من أربعة أبيات أنشدها ، خمس سنوات على نصف قرن من وفاة الخيام وهـ أي بعد ما يزيد بنح570
  :)76(مطلعها، بأصفهان

  تحصلها بالكد كفِّي وساعدي     إذا رضيت نفس بميسور بُـلْغَة
هـــ) أول مــن أورد لــه رباعيــة فارســية في رســالة"التنبيه علــى بعــض الأســرار المودعــة في 606(ت وكــان الإمــام فخــر الــدين الــرازي 

  .)77(بعض سور القرآن العظيم"
ليشــير إلى أشــعار للخيــام بالفارســية والعربيــة بقوله:"لــه أشــعار حســنة  )هـــ687(ت بعــد عــام الشــهر زوري وجــاء شمــس الــدين 

  لكنه لم يذكر شيئاً من الأشعار الفارسية.، وذكر بعض الأبيات العربية، )78(ة والعربية"بالفارسي
وأخـرى في ، وخمـس مقطوعـات: واحـدة في خمسـة أبيـات، يتوزع شعره العربي القليل على قصيدة دالية في سبعة أبيـات

   .وعلى ثلاث"نتُف" مجموعها ستة أبيات ،وكل من الثلاث الباقية في ثلاثة، أربعة
وحـــافظ لمزيـــد مـــن البحـــث عـــن حقيقـــة الخيـــام بالفارســـية ، مهـــم ولافـــت للنظـــر –علـــى قلتـــه–شـــعر الخيـــام العـــربي هـــذا 

"عدد" الأشـعار ومضـامينها فقضـية الرباعيـات الحقيقـة الأصـلية مازالـت هـاجس الخيـامين الإيـرانيين وغـير  والعربية معا من حيث
وعلـى أخبـار ، إليها اعتماداً على مصادر وأصول أوثق وأقرب إلى عصر الشاعرولقد اجتهد كثيرون للوصول النسبي ، الإيرانيين
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والخيــاميون ، Arthur Christensen)79(مــن هــؤلاء: المستشــرق الــدانمركي آرثــر كريستنســن، أدق وآثــار أخــرى لــه أكــد
 واعينا ما توصلوا إليه أفإذا ما ر ، وعلي دشتي، )81(وصادق هدايت، )80(الإيرانيون: محمد علي فروغي والدكتور قاسم غني

ووضـــعنا في الاعتبـــار ، بعضـــه عـــن أعـــداد الرباعيـــات الـــتي تقـــل عـــن المـــائتي عـــددٍ عنـــد أكثـــرهم دون أن تســـلم مـــن مظنـــة الشـــك
إذا مـا راعينـاه نجـد حـداً ، ) الـتي اصـطفاها لمجموعتـه178الرباعيات الست والستين التي جعلها فروغـي عيـاراً لعـدد رباعياتـه الــ (

رأي علي دشتي في شـعره الفارسـي قـابلاً للتطبيـق  وحينئذٍ يغد، لتناسب بين شعر الخيام العربي وبعض شعره الفارسيأكثر من ا
بتأملاتــه الروحيــة وانفعــالات خــاطره ، علــى اشــتغاله بالفلســفة والرياضــيات، يقول:"كــان الخيــام يجــود، علــى شــعره العــربي القليــل

مثلمـا ، وهـي مـرآة نفـس قلقـة متفكـرة، المعـدودة الرباعيـاتوأنه كان يصـوغ هـذه ، ينالفلسفية في قالب رباعيات بين الحين والح
  .)82(نوĔا باسمهو يصوغ الشعراء أشعاره ويد

  :)83(مثلاً قوله، فمن شعره العربي
  فاطري  وإفطاري بتقديس ، عفافاً      وخفية  أصوم عن الفحشاء جهرا 

  المتقاطر   لطرق الهدى من فيضي   وكم عصبةٍ ضلت عن الحق فاهتدت
  :)84(وقوله

  بسمعك وقر من مقال سفيه     متى ما تخالط عالم الإنس لم يزل
  بكفيه عن ضغن رماك بفيه     إذا ما الفتى لم يرم شخصك عامداً 

  وذ به من شر ما أنا فيهـأع     وإنني، اديــقد علم االله اعتقو 
  :)85(وقوله

  مهـه ورة وعلـبصائب فك     ت العالمين إلى المعاليــسبق
  ةْ ــال للضلالة مدلهمــلي     ي نور الهدى فيـفلاح بحكمت

  هْ ــي االله إلا أن يتمـويأب    وهاـد الجاحدون ليطفئـيري
يتجلى مـن آثـار الخيـام جميعـا بضـربيها الشـفوي والمـدون مـا كـان لـه مـن إسـهام كبـير وخـدمات جليلـة فقـد ألـف في أكثـر علـوم  

ميـــة الـــتي كـــان يراهـــا ضـــرورية جـــداً مـــن حيـــث الحاجـــة إليهـــا في نفســـها ومـــن حيـــث العربيـــة بالعربيـــة نفســـها لاســـيما العلـــوم الحك
ولــولا عوائــق منيعــة ألمــع إليهــا الحكــيم نفســه لكانــت جهــود ، إلى التثبــت مــن مســائل كثــيرة في الكــون والإنســان التوصــل ببعضــها

لحـــــرص علـــــى تحقـــــق جميـــــع شـــــديد اكنـــــت ،  ولم أزل، يقـــــول في مقدمـــــة مقالـــــة في الجـــــبر والمقابلـــــة:"وإني، أكـــــبر وأوســـــع وأشمـــــل
(المجهولات العدديـــة والمســـاحية) وتمييـــز الممكـــن مـــن الممتنـــع في أنـــواع كـــل صـــنف ببراهـــين لمعـــرفتي بـــأن الحاجـــة إليهـــا في أصـــنافها

  .مشكلات المسائل ماسة جداً 
فإنـا منينـاً ، صـروف الزمـانولم أتمكن من التجرد لتحصيل هذا الخير والمواظبة على الفكر فيه لاعتراض ما كـان يعـوقني عنـه مـن  

إلى تحقيــق وإتقــان ، غفــلات الزمــان ليتفرغــوا في أثنائهــا افــتراضهمهــم ، بــانقراض أهــل العلــم إلا عصــبة قليلــي العــدد كثــيري المحــن
  .علم
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ن القـدر ولا ينفقـو ، وأكثر المتشبهين بالحكماء في زماننا هـذا يلبسـون الحـق بالباطـل فـلا يجـاوزون حـد التـدليس والترائـي بالمعرفـة 
مجتهـداً في رفـض ، وإن شاهدوا إنساناً معنيا بطلب الحـق وإثـار الصـدق، إلا في أغراض بدنية خسيسة، الذي يعرفونه من العلوم

  الباطل والزور وترك المراءاة والخدام استحمقوه وسخروا منه واالله المستعان على كل حال وإليه المفزع.
مصـادرات إقلـيس": إن تحقيـق العلـوم وتحصـيلها بـالبراهين الحقيقيـة ممـا يتفـرض  ويقول في مقدمة"رسـالة في شـرح مـا أشـكل مـن 

، وخصوصـاً الكليـات والقـوانين الـتي يتوصـل đـا إلى تحقيـق المعـاد وإثبـات الـنفس وبقاياهـا، على طالب النجـاة والسـعادة الأبديـة
والســيد المطــاع بــين الخلــق ، وة والســيد المطـاعوإثبــات النبــ، تعـالى جــده والمبايكــة وترتيــب الحـق، وتحصـيل أوصــاف واجــب الوجــود

   .بحسب طاقة الإنسان -تعالى–الآمر والناهي إياهم بإذن االله 
أفاد من نفر من خيرة علماء زمانه وحكمائـه وتلمـذ  -شائع وبعكس ما ه-ويتبدَّى منها ومن الأخبار التي واكبتها أن الخيام  

  نفسه عدد من التلاميذ والمريدين. وله هبقراءة أعمالهم؛ وأنه كان  ولبعضهم مباشرة أ
لاسـيما –وإذ ما تأملنا آثاره العربية تأملاً مليّاً مشفوعاً بحل ما تناقلتـه مصـادر الـتراث العـربي عنـه مـن أخبـار وروايـات نجـد أĔـا  

لحقيقة والواقع ممـا تصـوره هي التي قد تمثل عمر الخيام الأقرب إلى ا –الرسائل الفلسفية ومقدمات الرسائل العلمية وشعره العربي
وهـي الـتي اعتمـدها  ، عـددها الصـحيح ولا الثابـت النسـبة منهـا إليـه –حـتى الآن–الأعداد الكثـيرة مـن الرباعيـات الـتي لا يعـرف 

، وجاسـوا خلالهـا لينسـبوه إلى الكفـر والإلحـاد والباطنيـة، كثيرون بقضها وقضيضها في الحكـم علـى الرجـل عقيـدة وسـلوكاً وفكـراً 
  وما إلى ذلك.، والتناسخ والتصوف، واللإدرية، والأبيقورية، اللذة ومذهب

نجـد في آثــاره العربيـة مثــل هـذا وأكثــر ، وإذا مـا اسـتثنينا بعــض مـا في آثــاره الفارسـية مــن بسـملة وحمــد االله وشـكره والاسـتعانة بــه 
ولا ، مــد الله رب العــالمين والعاقبــة للمتقــينالح، مــثلاً: بســم االله الــرحمن الــرحيم –مؤلــف علمــي ووهــ–يقــول في"الجــبر والمقابلــة" 

 )،86(عدوان إلا على الظالمين والصلاة على الأنبياء وخصوصاً على محمد وآله الطـاهرين أجمعـين". يعـزز هـذا مـا رواه البيهقـي
إلى  فلمــا وصــل، وكــان يتأمــل الإلهيــات مــن الشــفاء، وحكــي لي ختنــه الإمــام محمــد البغــدادي أنــه كــان يتخلــل بخــلال مــن ذهــب

، فوصــى فقــام وصــلى ولم يأكــل ولم يشــرب، وقــال: ادع الأذكيــاء حــتى أوصــي، فصــل الواحــد والكثــير وضــع الخــلال بــين الــورقتين
فــإن ، وكــان يقــول في ســجوده: اللهــم إنــك تعلــم أني عرفتــك علــى مبلــغ إمكــاني فــاغفر لي، فلمــا صــلى العشــاء الأخــير ســجد
   معرفتي إياك وسيلتي إليك. ومات.

*****************  
  ش:ـالهوام

  .مفكر وناقد أردني*) 
لغــة) منشــورات  ثلاثــينعمــر الخيــّام في  ،(رباعيــات الحكــيمزبان 30باعيــات حكــيم عمــر خيــام بــه ر  ،محســن رمضــاني انظــر: )1

 ،لغـــة) منشـــورات بارســـا 11(رباعيـــات عمـــر الخيـــام في  ،، و"رباعيـــات عمـــر خيـــام بـــه يـــازده زيـــان"م1987(طهـــران،  بديـــده
  م1997: 3ط .طهران
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؟ وهمـــايون: 2536: 5ط .طهـــران –أمـــير كبـــير  529-528: 2تـــاريخ أدبيـــات در إيـــران  ،راجـــع مـــثلاً: ذبـــيح االله صـــفا )2
 ،1939آذار  14 ،)11العــــدد ( ،)1القــــاهرة الســــنة ( ،مجلــــة الثقافــــة .يــــةبآثــــاره العلميــــة والأد ،حياتــــه ،عمــــر الخيــّــام: عصــــره

  .46ص
  .1998دمشق  –مجمع اللغة العربية  ،محمد كردعلي ققيتح ،119ص ،سلامتاريخ حكماء الإ )3
  .مصدر سابق ،45ص ،همايون: عمر الخيام )4
) 64العـدد ( .الكويـت –مجلسـة "الكويـت"  ،محمـد رجـائي حنفـي: عمـر الخيـام صـاحب الرباعيـات المفـترى عليـه )5
  .41ص ،1987ديسمبر

  .1980 ،5،طبيروت  –دار العلم للملايين .5:38الأعلام  )6
  .104 – 103ص ،سلامتاريخ حكماء الإ )7
راجع مناظرة الخيام والزمخشري في: "الزاجـر للصـغار عـن معارضـة الكبـار" للزمخشـري في بحـث "فرانزنفـر": قـديمترين  )8

 ،9-8شمـاره  ،سـال أول .نشـريه دانشـكده أدبيـات تبريـز .اطلاع اززندكي خيام " (أقدم المعلومات عن حيـاة الخيـام)
  .29-1 ،ش هـ 1327آذار  –آبان 

الفريــدي: نســبة إلى فريــد العصــر شــيخ الزمخشــري، وهــو محمــد بــن جريــر الضــبي الأصــفهاني، وكنيتــه أبــو مضــر ـ تخــرج عليــه   )9
هـ (يـاقوت الحمـوي: 507توفي عام  ،أثناء إقامته بخوارزم وإن كان نزر التأليف في وانتفع الناس بعلمه ،كثيرون في النحو واللغة

 ،نشرة الرفاعي،دارإحياء التراث العربي ـ بيروت د.ت).124ـ10:123معجم الأدباء

المطبّـــق (بكســـر البـــاء): الســـيف الـــذي يصـــيب المفصـــل فيبينـــه، والمصـــمم (بكســـر المـــيم): الســـيف الـــذي يمـــر في العظـــام ) 10
  .طبق ووهم) -ويقطعها (لسان العرب 

القـاهرة  132ص ،القسـم الثالـث -الثـاني  السـفر .) في: شـروح سـقط الزنـد62دة (يهو البيت الثاني من القص) 11
1964.  

إحـدى عشـرة: اثنتـان منهـا اليـد والعصـا،  )عليـه السـلام(إذا شككت فيـه: آيـات موسـى  "وامتريت في ذا"المرية: الشك، ) 12
 ،عهمراد، والقمّــل، والضـــفادع والــدم والطمـــس والجــدب في بـــواديهم والنقصــان في مـــزار رى: الفلـــق والطوفــان، والجـــخــوالتســع الأ

روي أن أمــوالهم وحــروثهم  .روي أن أمــوالهم وحـروثهم وســكرهم (الطعــام والخمـر والنبيــذ) انقلــب حجـارةروي أن : مــا الطمـس(
  وسكرهم ( الطعام و الخمر و النبيذ) انقلب حجارة, 

تلميـذ الشـيخ قـرأ "إشـارات" ابـن سـيناء علـى "đمنيـار"  –وإن أخطـأ في اسمـه  –يذكر صلاح الـدين الصـفدي أن الخيـام ) 13
  :م) وانظر أيضاً 1974: 2قيسبادن. ط –فرانز شتاينر  .س.ديدرينغ قتحقي ،143-142: 2(الوافي بالوفيات 

بحــث في الكتــاب الــذهبي للمهرجــان الألفــي  .محمــد محمــود الخضــري: سلســلة متصــلة مــن تلاميــذ ابــن ســيناء في مــائتي عــام .1
  .59-53ص ،1952 ،ةالقاهر  –جامعة الدول العربية  .لذكرى ابن سيناء
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 –بغــداد  –ارف عــمطبعــة الم ،208-109، صلكــي النيســابوري: عمــر الخيــام الحكــيم الرياضــي المالصــرافأحمــد حامــد  .2
  .1961: 3ط
 1361: 2ط .طهـران –كتابفروشـي زوار   ،339ص ،تا امروز إسلامد. علي أصغر حلبي: تاريخ فلاسفة إيران از آغاز . 3

  .ش هـ
  .ش هـ 1342طهران  8-7ص ،أيام حكيم عمر خيام ادرةنإسماعيل يكاني: ) 14
  سابق.صدر الم .132 - 131ص ،سلامالإتاريخ حكماء ) 15
  .139ص ،المصدر نفسه) 16
  .123ص ،المصدر نفسه) 17
  .بيروت (د.ت) –دار صادر  ،نيسابور) ( 475-474ص ،آثار البلاد وأخبار العباد) 18
القـزويني ذكـر  أنّ إلى سـاطير الـتي ترفـع إلى الخيـام ويـذهب خطـأ لأا وهـي مـنة يرى إسماعيل يكاني أن الحكاية واحـد) 19

  .ق)بساالصدر الم ،2111ص ،أيام نادرةأن الفقيه هو الإمام محمد الغزالي (
  .مصدر سابق ،119ص ،سلامتاريخ حكماء الإ) 20
  .مصدر سابق ،119ص ،سلامالإكماء حتاريخ ) 21
  .120ص ،المصدر نفسه) 22
، تحقيق د.عـدنان محمـد 85:2الأصفهاني: خريدة القصر وفريدة العصر/ قسم ذكر فضلاء أهل خراسان و هراة  العماد) 23

 .1999آل طعمة. طهران 

 .بيروت (د.ت) –، دار الآثار 162ص ،القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء) 24

 .، مصدر سابق474ص ،القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد) 25

 .266ص ،عمر الخيام ،: الصرافنصوان الحكمة نقلاً ع تتمة) 26

  .120ص ،سلامالإتاريخ حكماء ) 27
حــوادث  -954: 10التــاريخ  هـــ عــام وفاتــه (ابــن الأثــير: الكامــل في515حــتى  501وزر للســلطان ســنجر مــن عــام ) 28

، البــابي 168: 7الكــبرى  راجــع عنــه أيضــاً: تــاج الــدين الســبكي: طبقــات الشــافعية ،)1989بــيروت  –هـــ دار صــادر 515
 م.1970 1ط .القاهرة –الحلبي 

والعراق، ومـن العـارفين  نكان من أئمة القراء المشهورين بخراسا  ،د الغزال النيسابوريمهو أبو الحسن علي بن أحمد بن مح) 29
سـلك طريـق التصـوف،  ،داوكـان زاهـداً عابـ ،ولـه فيهمـا تصـانيف مفيـدة ،بوجوه القراءات واختلاف الروايات، وإماماً في النحـو

  سابق). رمصد 273-272: 12هـ (ياقوت: معجم الأدباء 516توفي عام 
  .أدمه بأهله: خلطه đم وجعله واحداً منهم) 30
 .122ص ،سلامماء الإعلتاريخ ) 31
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 .: الصلح والسكونءالهدو  ،الهويني: الدعة والخفة ،الأكناف: النواحي) 32

لجنـــة التـــأليف والترجمـــة  .الســـلام هـــارون نشـــرة أحمـــد أمـــين وعبـــد ،44-38:1المرزوقـــي: شـــرح ديـــوان الحماســـة ) 33
 .1967: 2ط .القاهرة –والنشر 

ويجــوز أن  :وفي شــرح ديــوان الحماســة ،هــون) –إن الهــويني تصــغير "الهــوني" تأنيــث الأهــون (لســان العــرب  :يقــال )34
 له تأنيث الأهون.عولا تج .وهي السكون ،الهيمنة فعلى اسماً مبنياً من الهيمنة فعلى اسماً مبنياً من ونييكون الهُ 

  سابق.مصدر  ،168 – 166ص الخيام،عمر  الصراف،نقلاً عن: ) 35
زال قائمـــاً، وقـــد حّـــذر عـــام لا يـــإن الخيـــام كـــان يعمـــل في مرصـــد "مـــرو" حيـــث كـــان يعـــيش في حصـــن  :يقـــال) 36

ـــة: الحصـــن الـــذي عـــاش ســـأن الحصـــن مهـــدد بال مـــن م1992 ـــام ذات يـــوم مهـــدد قوط (صـــورة إخباري ـــه عمـــر الخي في
 .)19/3/1992بالسقوط جريدة الرأي الأردنية 

 .125ص ،سلامالإتاريخ حكماء ) 37

 .120ص ،سهفالمصدر ن) 38

ـــه في: البيهقـــي) 39 تحقيـــق د.إحســـان  ،74:6؛ وابـــن خلكـــان: وفيـــات الأعيـــان  152ص ،ســـلامتـــاريخ حكمـــاء الإ ،ترجمت
ــــان؛ والصــــف 1978بــــيروت  -دار صــــادر  ،عبــــاس ــــة  ،304ص ،دي: نكــــت الهيمي  ؛ وم1911القــــاهرة  -المطبعــــة الجمالي

؛ وابـن أبي أصـيبية: عيـون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء م1911القـاهرة  -المطبعة الجمالية  .304ص ،الصفدي: نكت الهميان
  .1979بيروت  -دار الثقافة  .269:2

 .118-117ص ،سلامماء الإعلتاريخ ) 40

وثمــة طبعــة أخــرى ناقصــة حققهــا وعلّــق عليهــا  ،هـــ1935ة المعــارف العثمانيــة بحيــدر أباد/الــدكن عــام طبــع الكتــاب بــدائر ) 41
 .)1947القاهرة  شبرا/ –م لها قدري حافظ طوقان (شركة فن الطباعة قدَّ و د جميعان، ؤاف

  .119ص ،سلامتاريخ حكماء الإ) 42
  ).م1981حلب –د التراث العلمي العربي ققها رشدي راشد وأحمد جابر وترجماها إلى الفرنسية (معهح) 43
 .م1961الإسكندرية  –منشأة المعارف  ،الحميد صبرة قه الدكتور عبدحق) 44

 .17ص ،المقدمة –رسائل الخيام الجبرية ) 45

 5ص ،المقدمة –ية بر رشدي راشد: رسائل الخيام الج) 46

 .189ص الخيام،الصراف: عمر ) 47

  م.1949القاهرة  -لجنة التأليف والترجمة والنشر  العربية،الكتاب إلى  ،.يحيى الخشابد. الوهاب عزام و ترجم د.عبد) 48
الخيــام كــان أحــد إن  :ويقــال ،طبعــة الأفســت (د.ت) ،بغــداد –مكتبــة المثــنى  ،972:2حــاجي خليفــه: كشــف الظنــون ) 49

ش  1349) طهـران 28ص ،الخيـام(محسن فرزانه: مردى از نيشابور: عمر خيام رجل مـن نيسـابور: عمـر مؤلفي هذا الكتاب
 .الفارسية (محمد معين: فرهنك فارسي) ،هـ) و"زيج" معرب زيك
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 .القاهرة (د.ت) –دار النهضة المصرية  ،اللطيف محمد العبد عبد.نشرة د ،169ص ،محمد الخوارزمي: مفاتيح العلوم) 50

وخُطـب لـه علـى  ،سـلامد مـن ملـوك الإهـ) ملـك مـا لم يملـك أحـ485-447(شاه ابن ألب رسلان هو أبو الفتح ملك) 51
 .)289 – 283:5سوى المغرب، كان يلقب، لحسن سيرته، بالسلطان العادل (وفيات الأعيان  سلامجميع منابر الإ

  .475-474ص ،زويني: آثار البلاد وأخبار العبادق، وال98:10ابن الأثير: الكامل في التاريخ ) 52
 .121ص ،سلامتاريخ حكماء الإ) 53

 .58ص سن فرزانه: مردى از نيشابور،مح) 54

   .م1933طهران  –كتانجاته كاوه   ،23ص ،المقدمة –مجتب مينوي: نوروزنامه ) 55

هـ) سمي بسنجر لأنه ولـد في "سـنجار" بـديار ربيعـة آخـر 552-479شاه ( هو معز الدين أبو الحارث سنجر بن ملك) 56
وضــربت الســكة  ،وخطــب لــه في أمــاكن كثــيرة ،لكثــيرة في خراســانحاتــه او عــرف بفت ،ملــوك الســلاجقة الكبــار ومــن معــدوديهم

 .)428-427: 2باسمه (وفيات الأعيان 

حـوادث  –بـن الأثـير لإكامـل الهــ الـذي عـزل فيـه (497الوزارة قبـل عـام  تولى ،أبو الفتح الطغرائي وزير السلطان سنجر) 57
 .هـ)497

 .121ص ،سلامتاريخ حكماء الإ) 58

  أصلها الفارسي:) 59
  ايزد داند انجه أو كفت نيم      دشمن بغلط كفت كه من فلسفيم 
 آخركم ازانكه من بدانم كه كيم؟      ليكن جو دارين غم آشيان آمده أم

 .الدكتور علي أصغر حلبي مثلاً في كتابه تاريخ فلاسفة إيراني) 60

  .ومحمد موسى هنداوي ،من هؤلاء مثلاً: عبدالحق فاضل) 61
 .18-14ص ،م1992)، شباط 159د (مجلة المختار، العد) 62

 .63-58ص ،2001كانو الأول   –تشرين الثاني  ،)45) العدد (12المجلد ( ،مجلة كتابات معاصرة) 63

 ،1903، وسـكن مصـر عـام بالآسـتانةتخـرج في الحقـوق  ،) تركي الأصل والمنبت1928-1833صطفى (منور الدين ) 64
وقصص لافونتين  ،ترجم لزوميات أبي العلاء ،وله عدد من الدواوين ،ربية والفارسيةوكان شاعراً بالتركية والع ،جمع مكتبة نفيسة

، تـــوفي بالقـــاهرة (راجـــع عنـــه: لخيـــام إلى لعربيـــة، لكنـــه لم ينشـــر منهـــا ســـوى ثـــلاثٍ اوعـــدداً مـــن رباعيـــات  ،الفرنســـي إلى التركيـــة
 –منشــورات جامعــة قطــر  ،115-113ص ،مويويــف بكــار: الترجمــات العربيــة لرباعيــات الخيــا ،48: 52 مالأعــلاالزركلــي: 
اكتـــوبر  2الجـــزء/ -73المجلـــد  ،المقتطــف ،؛ وطنطـــاوي جـــوهري: مكتبــة شـــرقة نـــادرة ونبـــذة مــن ســـيرة جامعهـــا1988الدوحــة 
ينـــــاير  1الجـــــزء  –74المجلـــــس –) المقتصـــــف 7(الحلقـــــةالمنجـــــوري: عمـــــر الخيـــــام كمـــــا أعرفه ؛ ومحمـــــود94-91ص ،م1928
  .100ص ،م1929

 .م1917القاهرة  –عة السعادة طبع بمطب) 65



  106

  .مترجم الرسائل جميعا إلى الروسية هو بوريس روزنفيلد) 66
 .1992القاهرة  ،منشورات دار الرشاد) 67

 .م1991القاهرة  ،دار الرشاد) 68

-322و  292-288و 5-3ش هــــ ص1377طهـــران  ،دانشـــنامه خيـــامي ،راجـــع في هـــذا: رحـــيم رضـــا زاده ملـــك) 69
 .370 و 345 – 344و  323

-329ص (عمر الخيـام،د ميـان انكـار، لاهـورحمـ، للقاضـي أ"نقل الصراف ترجمة الخطبة عن كتاب "الدراسـات الشـرقية) 70
331(.   

 .319-312ص ،، وترجمة الخطبة فيه311-306ص ،دانشنامه خيامي ،التفاصيل في: رحيم رضا زاده ملك عراج) 71

  ." 338ص ،"عن "خيامي نامهنقلاً  58ص ،محسم فقرزانه: مردى ازنيشابور) 72
 .38:5علام الأ) 73

 .27ص ،عمر الخيام والرباعيات) 74

 .1901أول أيلول  –) 7العدد ( –) 2المجلة المصرية السنة ( الخيام،حافظ عوض: شعراء الفرس: ) 75

 .(قسم ذكر فضلاء أهل خراسان وهراة) 85:2الخريدة ) 76

 .ش.هـ 1372: 3ط .طهران –مؤسسة نشرهما  ،32ص ،المقدمة –خلال الدين هماني: طربخانه ) 77

  .51:2نزهة الأرواح ) 78
 Critical Studies In The Rubaiyat Of Umar-IKhayyam. Kobenhavnفي كتـاب ) 79

1927.  
  .ش هـ 1262: طهران 1في مقدمة مجموعتهما رباعيات حكيم خيام نيشابوري: ط) 80
 .ش هـ 313: 1ط  –عام الخيام) طهران في مقدمة مجموعته تراناناهي خيام (أن) 81

 .طهران –أمير كبير  26-25ص ،دمى باخيام (لحظة مع الخيام)) 82

 .51:2نزهة الأرواح ) 83

  هـ.1309. مطبعة جريدة بيروت 140ص عبد الرحمن ناجم أفندي: هدية الأمم وينبوع الآداب والحكم،) 84
  .166م، صتتمة صوان الحكمة نقلا عن: الصراف، عمر الخيا) 85
 .166ص الخيام،عمر  الصراف،تتمة صوان الحكمة نقلاً عن: ) 86

 -----------



  107

  ية للقدسسلامالتسامح الديني في ظل الإدارة الإ
  محمد صابر عرب*

  يسلامتعايش المسلمين وأهل الذمة في القدس في ظل الحكم الإ
وارتباطـه ، لهـا وحلولـه في أرضـها –االله عليـه وسـلم صـلى–مكانـة عظيمـة تنبـع مـن تقـدير الرسـول  سـلاملمدينة القـدس في الإ 

  .-عليهم السلام-وأتمه سليمان ، ثم جدده داود، بناه يعقوب الذيبالمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى 
عـن أول مسـجد وضـع  –صـلى االله عليـه وسـلم– قال: سـألت رسـول االله -رضي االله عنه-وفي الصحيحين عن أبى ذر 

ثم جعلـت ، قلـت: وكـم بينهمـا قـال: أربعـون عامـاً ، أي؟ قـال: المسـجد الأقصـىقلت: ثم ، فقال: "المسجد الحرام ،على الأرض
  فإن الفضل فيه".، الأرض لي مسجداً فحيثما أدركتك الصلاة فصل فيه

مدينة القدس في مقدمة المدن التي احتوت قدراً عظيماً من المقدسات الدينية بحكم كوĔـا مـوطن كثـير مـن الأنبيـاء وتعد 
ومـا فيهـا مـن موضـع شـبر إلا ، يقول عنهـا القـزوينى "إĔـا المدينـة الـتي كانـت محـل الأنبيـاء وقبلـة الشـرائط ومهـبط الـوحي، والرسل

  .)1(قام فيه ملك" ووصلى فيه نبى أ
صــلى االله عليــه – عــن النــبي -رضــي االله عنــه-فعــن أبى هريــرة ، ســنة النبويــة حافلــة بمــا للمســجد الأقصــى مــن مكانــةوال

  لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى"." قال: –وسلم
 وفي ذلـــك نزلـــت الآيـــة الكريمـــة، قصـــىمـــن المســـجد الحـــرام إلى المســـجد الأ –صـــلى االله عليـــه وســـلم– وقـــد أســـرى بـــالنبي

  ).1(الإسراء/﴾ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله...﴿
منــذ خلــق آدم إلى الــدنيا لم يبعــث نبيــاً إلاّ  -عــز وجــل-"أن كثــيراً مــن المحــدثين يجمعــون علــى أن االله  ويــروى ابــن الجــوزى

  .)2("–صلى االله عليه وسلم– وقد صلّى إليها نبينا، يت المقدسجعل قبلته صخرة ب
لــذلك كــان الموســرون مــن ، مــن أجــل ذلــك فقــد كانــت القــدس دومــاً محــط آمــال المســلمين وموضــع رعــايتهم ومحــور اهتمــامهم 

لمستشـفيات في وقفيـات المسلمين على مر الأجيال يتنافسـون في إنشـاء المسـاجد فيهـا والزوايـا والتكايـا والرباطـات ودور العلـم وا
  .)3(لا يزال الكثير منها مسجلا في سجلات المحكمة الشرعية بالقدس

فقـد شـهدت أرضـها آثـاراً لموسـى ، العظيمة فخـراً أن ضـمت كثـيراً مـن مقدسـات الأديـان السـماوية الثلاثـة ويكفي هذه المدينة 
  راً حضارياً عظيماً.مما أهّل تلك المدينة لكي تؤدي دو ، -عليهم السلام -وعيسى ومحمداً 

وكانــت قمــة المعرفــة ، وأفاضــوا في إبــراز مصــادر قوēــا وعظمتهــا، لقــد عــنى المؤرخــون والجغرافيــون والرحالــة đــذه المدينــة المقدســة 
 ووهـ، الذي يعد محصلة طبيعيـة لموقعهـا وتراثهـا وتاريخهـا الممتـد عـبر الزمـان، التعرف على شخصية المدينة والتاريخية والجغرافية ه

  لتفرد القدس وتميزها الحضاري والثقافي والتاريخي. النتاج الطبيعي
الـتي افتقــدت قــدراً مـن المقومــات الطبيعيــة ، ومـن خــلال تتبـع الــدور الحضــاري والتـاريخي أمكــن التعــرف علـى خصوصــية القــدس 

تلــك الــتي تعــد ، يــة صــالحة للزراعــةإلاّ أنّ أراضــيها بركان، ولا هــي مينــاء، فــلا هــي تقــع علــى مجــرى مــائي عظــيم، للمــدن التقليديــة
  عنصراً أساسياً لقيام الحضارة قديمها وحديثها.
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وإذا كانت القدس قد افتقدت بعض المقومات الطبيعية التي تؤهلها لكي تلعب دوراً عبقرياً في الحضارة باستثناء جـودة أرضـها  
قـد أهلتهـا لكـي يكـون لهـا خصوصـية المـدن العملاقـة ذات  إلاّ أنّ مكانتها الدينيـة الضـاربة في أعمـاق التـاريخ، واعتدال مناخها
  الذي اتسم بملامح دينية متميزة.، التأثير الحضاري

 وبقــدر هائــل مــن الاهتمـام لدرجــة أنــه ينــدر أن تجــد محــدثاً أ -منـذ صــدر التــاريخ-يســلاملقـد ارتــبط بيــت المقــدس في تراثنــا الإ 
وبنفس القدر عنى الأوربيون منذ انتشـار المسـيحية والاعـتراف đـا في ، تاباتهمؤرخاً لم تشغل القدس مساحة هامة في ك وفقيهاً أ

وأصـبحت زيـارة ، حيث صار في وسع المسيحيين في مختلف الأقطار أن يرتحلـوا إلى الأرض المقدسـة، أوائل القرن الرابع الميلادي
-وما يقال كذلك عـن وجـود قـبر مـريم ، -عليه السلام-حيث ولد عيسى ، ففيها بيت لحم، القدس من أهم شعائرهم الدينية

(الكاثوليكيـة) لدرجـة أĔـا حرصـت علـى فـرض سـيطرēا علـى لوسطى تعـاظم دور الكنيسـة الغربيةوفي العصور ا، -عليها السلام
واتخـــذت مـــن الحـــروب الصـــليبية وســـيلة لتحقيـــق أطماعهـــا هـــذه حـــتى تم ، القـــدس. وعلـــى ضـــم أبنـــاء الكنيســـة الشـــرقية لنفوذهـــا

وظلــت تحــت حكــم الصــليبيين حــتى اســتردها صــلاح الــدين ، )م1099/ـهــ294(صــليبيين علــى بيــت المقــدس ســنةاســتيلاء ال
  عقب موقعة حطين الشهيرة. )م1187/ـه583(سنة

إقامــة ميــزان العــدل وإشــاعة الحريــة  وأهدافــه الســامية وعلــى أســاس، وهــدي الــدّين القــيم، ية النبيلــةســلاموفي ضــوء المبــادئ الإ 
والأخــرى في أيـــام ، مـــرة في أيــام عمــر بـــن الخطــاب، لبيــت المقــدس مــرتين يســـلاممشــعل الهدايـــة جــاء الفــتح الإوالمســاواة ورفــع 

  .-رضي االله عنهما-صلاح الدين الأيوبي
، بـــن العـــاص ووقـــد فتحهـــا عمـــر ، (بيـــت المقـــدس) هـــي الحاضـــرة الكـــبرى لفلســـطينءوفي خلافـــة عمـــر بـــن الخطـــاب كانـــت إيليا 

فكاتبهم عمـر ، لحصار على أهلها طلبوا الصلح على شرط أن يكون المتولي لعقده عمر بن الخطابولما طال ا، فحاصر المدينة
وتـــأتى رســـالة عمـــر إلى أمـــراء الشـــام نموذجـــاً للتســـامح الـــديني ، وكتـــب لهـــم كتابـــاً أمّـــنهم فيـــه علـــى أرواحهـــم وأمـــوالهم وعقائـــدهم

نهم "ومـن أحـبّ مـن أهـل إيليـاء أن يسـير بنفسـه مـع الـروم فـلا ēـدم كنائسـهم ولا يكرهـون علـى ديـ، والسلوك الحضـاري الراقـي
ومن شـاء قعـد وعليـه مثـل مـا علـى ، ويخلى بيعهم وصلبهم فإĔم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم

حمن بـن وشـهد علـى ذلـك خالـد بـن الوليـد وعبـد الـر ، )4(ولا يؤخذ مـنهم شـيء حـتى يحصـد حصـادهم"، أهل إيلياء من الجزية
كما قطع أهل إيلياء على أنفسـهم عهـداً تضـمن كثـيرا مـن   -رضي االله عنهم–بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان  وعوف وعمر 

  المبادئ التي حددت طبيعة العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة عموماً.
وكريم معاملته  سلامة رائعة لعدالة الإالذي يعدّ صور ، من خلال اتفاقه مع أهل إيلياء سلامبعد أن قدم عمر صورة حقيقية للإ 
فأشـار عليـه البطريـرك ، ولما حان وقت الصلاة قال للبطريرك: أريد الصلاة، مضى إلى بيت المقدس حتى دخل كنيسة القيامة -

ولكـــن عمـــر خشـــي أن يتخـــذ المســـلمون صـــلاته في داخـــل الكنيســـة ذريعـــة فيضـــعوا ، (صـــفرونيوس) أن يصـــلي داخـــل الكنيســـة
  وقيل إن ذلك كان سبباً كافياً لطمأنة البطريرك.، ولذا فقد صلّى على مقربة منها، هاأيديهم علي

إلى أن بـــرزت ، ثمّ زار عمـــر مكـــان الهيكـــل ولا حـــظ أن الأقـــذار قـــد تجمعـــت عليـــه فـــراح يحمـــل الـــتراب بكفيـــه وتبعـــه الصـــحابة 
  م).637الصخرة التي كلم االله عليها يعقوب وأمر ببناء المسجد عليها(
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وعنـدما ، فشـكا إليـه همـه، ما عمر يتفقد المدينة ويبحث شؤوĔا أتاه رجل من النصارى له ذمـة مـع المسـلمين في كـرم عنـبوبين 
، أعطـى الرجـل ثمـن مـا أكلـوه -استوثق عمر من أن المسلمين قد أكلـوا مـا في الكـرم في أثنـاء الفـتح لشـدة مـا أصـاđم مـن جـوع

  "متى استعبدتم الناس وقد ولدēم أمهاēم أحراراً". شهيرة:وقد أمر رجاله بالعدل قائلا لهم قولته ال
ورحابــه نموذجــاً للعــدل والســماحة حيــث التعــايش الســلمي بــين جميــع الطوائــف في  ســلاموهكــذا أصــبحت القــدس في كنــف الإ 

كانــت سياســة   وهكــذا، العظــيم ســلامممــا دفــع ســكان إيليــاء إلى التســابق في معرفــة الإ، مبــادئ أساســية اتســمت بالعــدل والرحمــة
  .سلامعمر سبباً هاما من أسباب دخول أهل الشام عموماً إلى الإ

  .)5(ضمت القدس إلى الشام وخضعت لحكم معاوية بن أبى سفيان الذي كان والياً على الشام )م641 /ـه21(وفي سنة 
وقد شرع في ، بيت المقدس وفي عهد عبد الملك بن مروان أنشئت قبة الصخرة وهى بناء من فوق الصخرة المقدسة يقع وسط 

ويقــال إن عبــد الملــك بــن ، ثم أعــاد بنــاء المســجد الأقصــى وهمــا مــن أعظــم آثــار بــني أميــة في فلســطين )م685/ ـهــ66(تشــييده
قـول  ووهـ، وأن يشـغلهم عـن الكعبـة ببنـاء هـذا الأثـر العظـيم ،)6(مروان أراد أن يصرف النّاس عن التفكـير بالسـفر إلى الحجـاز

من الحقيقة لأنّ الكعبة ليست مجـرد بنـاء وإنمـا يرجـع اهتمـام المسـلمين đـا لأسـباب دينيـة وليسـت لمجـرد كوĔـا بنـاء لا يحمل قدراً 
  وهذا المعنى البسيط لا يمكن أن يغيب عن عبد الملك بن مروان.، معمارياً 

أنــّـه اســـتخدمهم في المســـجد وتشـــير مصـــادر التـــاريخ الأمـــوي إلى أنّ عبـــد الملـــك بـــن مـــروان كـــان يثـــق في النصـــارى إلى درجـــة  
  .)7(الأقصى وسمح لهم بتوارث الخدمة فيه

إلاّ أنّ إطــلاق اســم المســجد ، وإذا كــان عبــد الملــك بــن مــروان قــد بــنى المســجدين المعــروفين بمســجد الصــخرة والمســجد الأقصــى 
  .)8(الذي كان معروفاً عند الإسراء والمعراج والأقصى على ما دار عليه السور والأبواب ه

واســـتخدموا في وظـــائف الإدارة كثـــيراً مـــن غـــير ، م عُـــنيَِ العباســـيون بالمســـجد الأقصـــى75وحينمـــا خضـــعت القـــدس للعباســـيين  
وسمـح للإمبراطـور "شـارلمان" ، وتشير مصـادر العصـر العباسـي إلى أن هـارون الرشـيد قـد عامـل النصـارى معاملـة كريمـة، المسلمين

عـل العلاقـة بـين شـارلمان وهـارون الرشـيد قـد توطـدت لدرجـة أنـه أهـدى شـارلمان سـاعة ول، بترميم الكنائس وبناء كنيسـة العـذراء
وكــان شــارلمان يبعــث كــل عــام بوفــد إلى ، ومنــزلا وأقمشــة نفيســة وتعهــد بحمايــة الحجــاج المســيحيين الــذين يفــدون لزيــارة القــدس

قــــدم الوفــــد مفــــاتيح كنيســــة القيامــــة والقــــبر  وفي إحــــدى المــــرات، القــــدس يحمــــل الهــــدايا إلى الخليفــــة والأمــــوال لفقــــراء المســــلمين
  تعبيراً عن التسامح الديني الذي تجسدت كل معانيه في سلوك كثير من حكام القدس. )،9(المقدس

"إن المســلمين والمســيحيين  (برنــارد الحكــيم) ووصــفها وصــفاً دقيقــاً فقــال: المعروفوفي أواخــر العصــر العباســي زار القــدس العــالم 
وإلاّ ، وأن الأمن العام مستتب للغاية حتى إنّ المسافر ليلا يفـرض عليـه أن تكـون بيـده وثيقـة تثبـت هويتـه، امفيها على تفاهم ت

حمـاري وتركـت أمتعـتي مكاĔـا وذهبـت لاكـتراء  ووإذا سـافرت مـن بلـد إلى بلـد وĔـق جملـي أ، زج في السجن حتى يحقق في أمـره
   ).10(اله لم تمسه يد"دابة من البلدة المجاورة عدت فوجدت كل شيء على ح

وهـى بـاعتراف البـاحثين أعظـم حضـارة شــهدها ، يةسـلاموالواقـع أن ثمـة حقيقـة أساسـية وهـى أنـّه إذا كانـت الحضــارة العربيـة الإ 
، والمسـلمون سـلامفإنّ السِّرَّ في ازدهارها إنمـا يرجـع إلى روح التسـامح الـتي عـرف đـا الإ العالم أجمع خلال فترة العصور الوسطى
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وأن االله أمـر خـاتم أنبيائـه محمـداً ، أوصى بأهل الكتاب من المسيحيين واليهود خـيراً  سلامسنا في حاجة إلى الإشارة إلى أن الإول
إلى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة"فإن أســلموا فقــد اهتــدوا وإن تولــوا فإنمــا عليــك  وبــأن يــدع -عليــه الصــلاة والســلام-

  .)11(البلاغ واالله بصير بالعباد"
وسمحــوا لهــم ، ويتنقلـوا بــين ربوعهــا سـالمين، ليــدخلوا آمنــين، وبمثـل هــذه الــروح الطيبـة فــتح المســلمون أبـواب بلادهــم أمــام اليهـود 

وأجــازوا لهــم الكثــير مــن ، وأبــاحوا لهــم التتلمــذ علــى أيــديهم والأخــذ عــنهم، بممارســة نشــاطهم الخــاص والعــام علــى أوســع نطــاق
  لرسمية وغير الرسمية فصار منهم التجار والصيارفة والأطباء والوزراء.المهام والأعمال والمناصب ا

ولا أدلّ على تسـامح المسـلمين مـع اليهـود مـن السـماح لهـم بالاحتفـاظ đيـاكلهم ومعابـدهم في بيـت المقـدس في الوقـت الـذي  
  أمرت الكنيسة في غرب أوربا بتحطيم هياكل اليهود وإهدار دمهم.

(ناصـرى خسـرو) (سفر نامة) للسـائح المشهورده فيينة القدس في عهد الفاطميين ودرجة تسامحهم نجولعل الوصف الدقيق لمد 
ويتقربـــون إلى االله ، ويشـــبعون فيهـــا رغبـــاēم الدينيـــة، م ووصـــفها قـــائلا: "يحـــج ســـكان الـــبلاد المجـــاورة للقـــدس 1047فقـــد زارهـــا 

   ).12(بجميع أنواع الصلاة والعبادة"
ذا صـــلاح الـــدين و فهـــا هـــ، يســـلامي الصـــليبي تعطـــى انطباعـــاً دقيقـــاً عـــن التســـامح الإســـلامخ الصـــراع الإوالقــراءة المنصـــفة لتـــاري 

هـــ/ 587(يقبــل اتفاقيــة الرملــة عــام )م1187هـــ/ 583(الأيــوبي بعــد أن حقّــق انتصــاراً ســاحقاً علــى الصــليبيين في حطــين عــام
حيـث أطلـق سـراح اليتـامى والشـيوخ والأرامـل مــن دون ، ووممـا يسـترعى الانتبـاه مقـدار التسـامح والعفـ، حقنـًا للـدماء )م1191

  إضافة إلى أنه منحهم مساعدات مالية من ماله الخاص.، دفع الفدية
وتركــه يغــادر المدينــة ، وممــا يســترعى النظــر أيضــاً أنــّه اكتفــى بــأن أخــذ فديــة رمزيــة قــدرها عشــرة دنــانير مــن بطريــرك بيــت المقــدس 

وقد رفض صلاح الـدين ، ومن خلفه العربات تحمل النفائس التي كانت بالكنيسة، الفضةحاملا ما استطاع حمله من الذهب و 
  وđذا يظهر الفرق في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين.، أن يتعرض لما حمله البطريرك وقال: "لا أغدر به"

م ومــا فعلــوه مــن 1099أيــديهم ســنة  تلــك المعاملــة الإنســانية الكريمــة وبــين معاملــة الصــليبيين حــين ســقطت بيــت المقــدس في 
  وتخريب وتدمير.، تقتيل وحرق

وتشير مصادر التاريخ الأيوبي إلى أن القدس في عصر صلاح الدين قد شهدت قـدراً عظيمـاً مـن التسـامح أتـاح لسـاكنيها مـن  
يعــنى بالخــدمات العامـــة ممـــا أتــاح الفرصــة لصــلاح الــدين لكــي ، غــير المســلمين الفرصــة لممارســة أنشــطتهم اليوميــة بحريــة مطلقــة

  ).13(وإنشاء "البيمارستان"
أنــه كــان قائمــا منــذ عصــر الفــاطميين إلاّ أنــّه مــن  وأوّل مــن أنشــأ "البيمارســتان" في القــدس أ ووســواء أكــان صــلاح الــدين هــ 

م عـدداً مـن كمـا جـدد سـور مدينـة القـدس وأقـا،  الثابت أنّ صلاح الدين قد عـنى بـه واسـتقدم إليـه الأطبـاء مـن دمشـق والقـاهرة
   .-رضي االله عنه–الأبراج الحديثة وكثيراً ما قام بنفسه بمشاركة العمال في نقل الحجارة وأعمال البناء 
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إلاّ أنّ الصّـليبيين حينمـا ، وتعاليمـه سـلاموإذا كان المسلمون قد تعاملوا مع أهـل الذمـة بقـدر عظـيم مـن التسـامح أملتـه قـيم الإ 
وانتهكـوا  )،14(وظلت تحت وطأēم زهاء قـرن مـن الزمـان قتلـوا مـن أهلهـا خلقـاً كثـيراً  ـه 492استولوا على بيت المقدس سنة 

  .)15(ولم يحفظوا جميل المسلمين الذين صانوا آثار أهل الكتاب صيانتهم لآثارهم، محارمها وكانوا لا يطلقون أسيراً إلاّ بفدية
، )16(لدرجـة أنــه أسـتنجد بعضــهم بالصـليبيين ضــد بعضـهم الآخــروفي Ĕايـة العصــر الأيـوبي تفــاقم الصـراع بــين البيـت الأيــوبي  

ويروي أحـد المـؤرخين المعاصـرين (ابـن واصـل) أن ، وانقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة مما أغرى الصليبيين بالهجوم على مصر
مهمة احتلال  كانت تستهدف مصر بوصفها الدعامة الأساسية مما يسهل  )،م1218 /ـه614(الحملة الصليبية الخامسة سنة

  .)17(القدس وكل ساحل بلاد الشام
ي إلاّ أنّ الجــيش الصــليبي ســلاموإذا كانــت مصــر هــذه المــرة قــد جــاءت هــدفاً صــليبياً مباشــراً بوصــفها الــدرع الــواقي للشــرق الإ 

غلال إلى المنصـورة وقـد سـيق مكـبلا بـالأ، وكـان مـن جملـة الأسـرى لـويس التاسـع نفسـه، بأَجمَْعِهِ تقريباً قد وقع بين أسـرى وقتلـى
  .)18(حيث سجن في دار القاضي ابن لقمان

في زمـــن الســـلطان  )،م1375هــــ/777(وفي العصـــر المملـــوكي ووفقـــاً لروايـــة ابـــن حجـــر القلقشـــندى وعلـــى وجـــه التحديـــد عـــام 
  .)19(الأشراف شعبان بن حسين قد أصبحت القدس إدارة مستقلة بذاēا بعد أن كانت تابعة لدمشق

الأشرف قد أدرك أهمية بيت المقدس بحكم مكانتها الدينية والتاريخية ونظراً للأطماع الصليبية فيها ونظراً لتعـدد  ولعل السلطان 
وتشـير ، ولما لها من دلالـة خاصـة في ذهـن الأوربيـين فقـد اختـير لإدارēـا الأمـير شـهاب الـدين، ديانات سكاĔا وتنوع جنسياēم

  .)20(وكان موضع احترام وتقدير سكان بيت المقدس، وعدل وعلم المصادر إلى أنّ الرجل كان صاحب همةّ
ويصــعب فهــم قــرار المماليــك باســتقلالية القــدس كنيابــة مســتقلة تابعــة مباشــرة للســلطان في القــاهرة إلاّ في ضــوء طبيعــة الصــراع  
إحيـاء مشـروع  وبينهـا نحـي المسيحي خلال تلك الفترة من العصور الوسطى حيث راحت الدول الأوربيـة تتسـابق فيمـا سلامالإ

  الحروب الصليبية والإعلان صراحة عن نيتهم في احتلال القدس بوصفها هدفاً دينياً وسياسياً مشتركاً.
هـــ ومنــذ ذلــك 1192القــدس وخصوصــاً بعــد أن تــولى (لوزينــان) عــرش قــبرص عــام  ووهكــذا لم تتوقــف الأطمــاع الصــليبية نحــ 

) قــد أعـــد م1369-1359الصــليبية لدرجـــة أن بطــرس الأول ملــك قـــبرص ( التــاريخ غــدت قـــبرص حجــر الزاويــة في الحـــروب
وفي عهـده تمـت الحملـة الشـهيرة علـى ، طائفة أطلق عليها "طائفة السـيف" đـدف تخلـيص الأرض المقدسـة مـن قبضـة المسـلمين

ية العربيـة في الشـرق مسلابغرض الاستيلاء على مصر وتحطيم قوēا تمهيداً للإجهاز على القوى الإ، 1265مدينة الإسكندرية 
  .)21(الأدنى واسترجاع بيت المقدس

(الســـلطان عبـــد االله بـــن أبى خـــلال رســـالة بعـــث đـــا صـــاحب غرناطة ويصـــوّر القلقشـــندى خطـــورة الأطمـــاع الصـــليبية مـــن 
(شــعبان ابــن حســين) يقــول في رســالته "اتصــل بنــا مادامــت الــروم إلى الســلطان الأشرفالحجــاج يوســف بــن نصــر بــن الأحمــر) 

وإĔـا اسـتنفذت الوسـع في ، والروح الأمـين مـدداً منصـوراً ، لمكيدة التي كان دفاع االله من دوĔا سداً والملانة جنداً والعصمة سوراً ا
وقـد سـول ، يصبح đم التأليـب ويـدمرهم الصـليب، احتشادها حتى ضاقت اللجج عن أعوادها حتى غص كافر البحر بكفارها
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ويشيموا سيوف التغلـب علـى الشـام ويحولـوا بـين المسـلمين ، صدورهم ومرمى آمال غرورهملهم الشيطان ثغر الإسكندرية شجا 
  .)22(وبين محط أوزارهم وحجم مزارهم وبيت رđم الذي يقصدونه من كل فج عميق"

ج فردينانـد والحقيقة أن هذه النزعة العدوانية الصليبية كانت في مقدمة العوامل الـتي دفعـت بأسـبانيا الـتي إتحّـدت مـن خـلال زوا  
ي تحــت مســمى الكشــوف الجغرافيــة وكــان الطــابع الــديني المتعصــب يغلــب علــى سياســة ســلاموإيــزابيلا đــدف تطويــق العــالم الإ

ن المســـــلمين في شـــــبه جزيـــــرة وكانـــــا قـــــد شـــــنا حربـــــاً لا هـــــوادة فيهـــــا đـــــدف الإجهـــــاز علـــــى البقيـــــة الباقيـــــة مـــــ، هـــــذين الملكـــــين
نفس ببعــث عهــد الحــروب الصــليبية وإنفــاذ حملــة صــليبية لانتــزاع بيــت المقــدس مــن أيــدي كمــا كانــا يمنيــان الــ،  (الأنــدلس)أيبيريا

   ).23(المسلمين
ســـواء في اســـتقلالها عـــن دمشـــق إداريـــاً وجعلهـــا تابعـــة ، القـــدس وعلـــى ضـــوء كـــل مـــا ســـبق يمكـــن تفســـير سياســـة المماليـــك نحـــو  

  ا.بتنمية مواردها والعناية بمقدساē وأ، للسلطان مباشرة في القاهرة
ية الحريــة المطلقــة في ممارســة عقائــدهم ســلاموكفلــت لهــم الدولــة الإ، وعمومــاً فقــد حظــي نصــارى بيــت المقــدس بالرعايــة الكاملــة 

وقــد عــنى đــم ســلاطين المماليــك حــتى إنّ رئاســة بطريــرك الســريان كــان يصــدر đــا ، الدينيــة وأنشــطتهم الاقتصــادية والاجتماعيــة
أعفـــوا مـــن الرســـوم المفروضـــة علـــى زائـــري كنيســـة القيامـــة والتوصـــية علـــيهم بالإحســـان لهـــم و ، مرســـوم مـــن الســـلطان في القـــاهرة

 وفي عهد السلطان"برسباى" استمرت هذه الامتيازات.، )24(ومعاملتهم معاملة حسنة
ة الــتي وكانــت لهــم أمــلاك وأديــرة أمنتهــا لهــم الإدارة المملوكيــ، أمــا طائفــة الأرمــن فكانــت مــن أنشــط الطوائــف في بيــت المقــدس 

تعهدت برفع الظلم عنهم ورعايتهم لدرجة أن هذه الطائفة قد حصـلت علـى وثيقـة مـن السـلطان "جقمـق" نـصّ فيهـا "مرسـوم 
الخير بن النحاس من ضمان مـار يعقـوب  ومحمد سعيد جقمق عزّ نصره بإبطال ما أحدثه أب ومولانا السلطان الملك الظاهر أب

وســأل في إبطــال ذلــك ليســطر في الصــحائف ، ســيف الــدين المقــر الشــرقي الأنصــاريديــر الأرمــن بالقــدس الشــريف عامــاً رده 
  ".ـه850الشريفة بتاريخ 

وكـان إقـرار السـلطان بعـودة الـدير إلى الأرمـن مـن مصـدر سـعادة كبـيرة ، ولعل الروم كانوا ينـازعون الأرمـن في حقهـم đـذا الـدير 
ēم علقوا هذه الوثيقة على أحد جدران أديرĔم بالقدس.لهم حتى إ  

وتشــير ســجلات المحكمــة الشــرعية في بيــت المقــدس إلى أنّ القاضــي نظــر في شــكوى قــدمها إليــه بطريــرك الأرمــن الــذي حكــم  
  .)25(الحبش والسريانو بحقهم في الدير بعد أن استمع إلى شهادات الطوائف الأخرى كالقبط 

كغـيرهم مـن الطوائـف الأخـرى وقـد اكتسـب وجـودهم   مسـلالقد سكن بيـت المقـدس الـروم الأرثـوذكس وقـد شملـتهم سماحـة الإ 
شــكلا شــرعياً مــن خــلال مراســيم ســلطانية تحــافظ علــيهم وترعــى حقــوقهم وتوصــى đــم خــيراً وقــد حــدد محمــد بــن قــلاوون هــذه 

  .)26(المزايا من خلال عدة مراسيم لعل من أهمها: "لا أحد يتعرض إلى ديرهم ولا لكنائسهم ولا لشيء من أراضيهم"
وإنما شملـوا برعـايتهم زوار مدينـة القـدس ، يقتصر الأمر على عناية السلاطين المماليك بالطوائف القاطنة مدينة القدس فقطولم  

  وكثيراً ما نصّ في وثائق رسمية على التعهد بحمايتهم وتوفير أسباب الراحة لهم.، من المسيحيين واليهود
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دمشـق ولا عـبرة إطلاقـاً  والقـاهرة أ ووكي بعـض التجـاوزات سـواء في القـدس أوكثيراً ما ترد في مصادر العصرين الفاطمي والمملـ 
إلى اضـطهاد الـذميين مـن مسـيحيين ويهـود في  -مثل الخليفة الحاكم بـأمر االله الفـاطمي-بأن يلجأ رجل عرف بشذوذه الذهني 

ابــة ســبّ الصــحابة علــى أبــواب ويــأمر بكت، ذلــك أن حاكمــاً يحــرم علــى شــعبه أكــل الســمك والملوخيــا، فــترة محــدودة مــن حكمــه
  .سلاملا يمكن أن يكون طبيعياً ولا تعتبر تصرفاته بأي حال من الأحوال مرآة لروح الإ -المساجد 

وإن كانـــت قـــد حـــدثت موجـــات مـــن الاضـــطهاد لأهـــل الذمـــة في عصـــر ســـلاطين المماليـــك فإنـــه ينبغـــي أن نقـــدر روح العصـــر  
  .)27(وتشرđم بروحه بالقدر الكافي سلامسهم وحداثة عهدهم بالإ(عصر الحروب الصليبية) وطبيعة المماليك أنف

وإذا كانت قد حدثت بعض الحالات الفردية مـن اضـطهاد أهـل الذمـة فـلا يمكـن أن يكـون ذلـك اتجاهـاً عامـاً بـل الأسـاس أن  
م خـــلال فـــترة العصـــور ية أكثـــر أمانـــاً واســـتقراراً مـــن بلادهـــســـلامالذمـــة قـــد عاشـــوا في القـــدس وفي غيرهـــا مـــن العواصـــم الإ أهـــل

الـتي أسسـها "فرانسـيس الأسـيزى" وأقـام بجماعتـه علـى  )م1219هــ/ 616(ى جماعـة الرهبـان الفرنسيسـكان عـاموتأت، الوسطى
ثم تمكنت هـذه الجماعـة مـن توسـيع نشـاطها حيـث بنـت ديـراً ، وسمح لهم السلطان الكامل بالتفرغ للعبادة، )28(جبل صهيون

بمعاونـــة صـــقلية ونـــابلي حيـــث توســـط حـــاكم هـــاتين المـــدينتين لـــدى الســـلطات المملوكيـــة الـــتي علـــى الجبـــل سمـــي بـــدير صـــهيون 
  ية الأوربية.سلاماستجابت لهذه الضغوط تقديراً منها لأهمية تحسين العلاقات الإ

تى إنّ ة في منــاخ إتّســم بالتســامح والحريــة حـــيــسلاموعمومــاً فقــد عــاش أهــل الذمــة في القــدس كمــا في غيرهــا مــن الأمصــار الإ 
وأرجـع ذلـك ، ) يعترف صراحة بأنّ اليهود في القدس يعيشون في طمأنينة وسعادة1333(فـالرحالة اليهودية إسحاق بن يوس

  .)29(يةسلامإلى عدل الحكومات الإ
واللافت للنظر أنّ أهل الذمة مـن سـكان بيـت المقـدس لم ينغلقـوا علـى أنفسـهم ولم يعيشـوا علـى حافـة المجتمـع خـلال العصـور  
ية جـواً مـن الحريـة سـلامحيـث أتاحـت لهـم الدولـة الإ، مما يوضح بروز العديد منهم في مجال العلوم المختلفـة، ية المختلفةسلامالإ

لنــدن خــلال العصــور الوســطى يعــدّ هرطقــة  وبــاريس أ وفبينمــا كــان العمــل بالطــب في رومــا أ، العلميــة لم تــتح لنظــرائهم في أوربــا
وبموجــب هــذا الفهــم ، يعمــل بتلــك المهــن بحجــة أنّ ذلــك يــدخل في أخــص خصوصــيات الــرّبّ  تــبرر للكنيســة حــق إراقــة دم مــن

  العقيم قتل مئات من كبار العلماء في كل مجالات العالم حيث أعُدموا حرقاً بعد أن اēمتهم الكنيسة بالهرطقة.
، رســون الطــب والفلــك والرياضــياتوبينمــا كــان ذلــك يحــدث في المــدن الأوربيــة كــان المســيحيون واليهــود مــن ســكان القــدس يما 

) "أنـــه كـــان هنـــاك مـــن يهـــود القـــدس مـــن يعمـــل بالفلـــك 1333(دى الأســـبانى "إســـحاق بـــن شـــيلو" عـــامويـــروي الرحالـــة اليهـــو 
  .)30(والرياضيات ولكن معظمهم كانوا يدرسون القانون"

طـع لمعالجـة أبنـاء طائفتـة وأن طائفـة كما وجد أطباء مسيحيون في القدس كانوا يقومون بممارسة مهنة الطب وبعضـهم كـان ينق  
  .)31(الفرنسيسكان كانوا يخصصون أطباء لمعاجة أبناء طائفتهم وكانوا يمدوĔم بالأدوية

ية للقــدس في الوقـــت الــذى كــان فيــه المســـلمون واليهــود في أســبانيا يتعرضـــون ســلامكــل ذلــك كــان يحـــدث في كنــف الإدارة الإ  
، ســة الكاثوليكيــة الــتي أعتــبرت أن استئصــال المســلمين واليهــود مــن أوربــا إرادة دينيــة خالصــةللإبــادة الجماعيــة الــتي باركتهــا الكني

كـان شـعوراً إمتزجـت فيـه الـروح الصـليبية   سـلامولذلك فإن الشعور الـذي احتـوى مسـيحيى شـبه جزيـزة أيبيريـا بوجـوب محاربـة الإ
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مرســـوماً بابويـــاً تضـــمن مـــا يعـــرف باســـم  م)1455 -1447(وأصـــدر البابـــا نيقـــولا الخـــامس عـــام، المتأججـــة بالعاطفـــة الوطنيـــة
  .)32(والمسلمين سلامعلى الإ "خطة الهند" تقوم على إعداد حملة صليبية Ĕائية تشنها أوربا الكاثوليكية للقضاء المبرم

أسـكنهم ما كاد يستولى علـى طـرابلس حـتى جلـب إليهـا اليهـود و  -رضي االله عنه–ويذكر البلاذرى "أن معاوية بن أبى سفيان  
ية المتعاقبـة نعـم أهـل الذمـة بكـل حقـوق المـواطن حـتى أن بنيـامين اليهـودى قـد قـدّر عـدد سـلاموخـلال العصـور الإ، )33(فيها"

وحــده علــى حــين قــدّرهم  ىســلاماليهــود في القــرن الثــانى عشــر للمــيلاد (الســادس الهجــرى) بثلاثمائــة ألــف يهــودى في المشــرق الإ
  .)34(ة ألف في العراق وحدهيهوى آخر في القرن نفسه بستمائ

وشـهدت مدينـة القـدس خـلال ، وتشير مصادر العصرين الأيوبى والمملوكى إلى أن اليهود قد وفدوا على القدس من أنحاء أوربـا 
الــذى أحيــا طائفــة اليهــود المعلمــين في و هــذين العصــرين نشــاطاً علميــاً ملحوظــاً قــام بــه اليهــودى الشــهير "موســى بــن نحمــان" وه

وإضــافة إلى مــا يعــرف بالأكاديميــة اليهوديــة في القــدس ، بــنى مركــزاً خاصــاً لتعلــيم اليهــود وبــنى المعبــد الــذي يحمــل اسمــهو ، القــدس
  وخصوصاً في مجال الدراسات اليهودية. ،)35(والتي تخصصت في تعليم اليهود

الأنــــدلس إلاّ الــــبلاد  لم يجــــد يهــــود -م آخــــر معاقــــل المســــلمين في الأنــــدلس1492وفي الوقــــت الــــذى ســــقطت فيــــه غرناطــــة  
ية الـتي وفـد إليهـا يهـود الأنـدلس واسـتقروا علـى سـلاموكانت القدس واحدة من المـدن الإ، ية ملاذاً من الإبادة الجماعيةسلامالإ

ولعل قدراً كبيراً من التحسن قد طرأ على أوضاع اليهود في القدس عموماً ، سلاموأمّنوا على أنفسهم في ظل سماحة الإ، أرضها
وسـرعان ، ة لهجرة يهود الأندلس إليها لأنّ المهاجرين الجـدد لم يجلبـوا معهـم الثقافـة المزدهـرة فحسـب بـل أيضـا جلبـوا الثـراءنتيج

   ).36(ما احتل هؤلاء (السفارديم) مكانة ممتازة في الحياة العامة بحكم ثقافتهم الرفيعة التي اكتسبوها من الأندلس
ية إلاّ أنّ اليهـود قـد لازمـتهم الخيانـة حـتى إĔـم قبلـوا أن سـلامالـذى اتسـمت بـه المـدن الإ وعلى الرغم من روح التسـامح الـدّينى 

 ســلامالقضــاء علــى الإو يكونــوا أدلاء لطلائــع الاســتعمار الجديــد الــذى اتخــذ مــن الكشــوف الجغرافيــة وســيلة لتحقيــق أهدافــه نح
  والمسلمين.

لى للحصـول علـى علـوم العـرب الملاحيـة واسـتعانوا بالتجـار اليهـود في وقد سعى البرتغاليون منذ طلائـع الكشـوف الجغرافيـة الأو  
وسـاعد اليهـود علـى نجـاحهم في ، الذين قبلـوا أن يقومـوا بـدور الجواسـيس في الحصـول علـى معلومـات العـرب البحريـة، الأندلس

اً لهـــذا الغـــرض وتظـــاهروا بـــأĔم وقـــاموا بـــرحلات بـــين الـمــــشرق والـمـغــــرب بـــراً وبحـــر ، عمليـــات التجســـس معـــرفتهم باللغـــة العربيـــة
، دى جامــا) بعشــر ســنواتو (أى قبــل رحلــة فاســكم1488وســائر الــبلاد العربيــة منــذ  م إلى مصــرـولهـــوقــد تتــابع وص، مســلمون

 de paivaدى بــايفو وســافروا إلى مصــر وكــان علــى رأس هــؤلاء الجواســيى الفونســ، وتخفــي اليهــود في زى تجــار برتغــاليين
Alfonso  هامدى كوفيلو وبير pero de covlham.  

ومنها إلى الهند ثم عادوا إلى البرتغـال عـن طريـق مصـر ، ووقف الجواسيس على معلومات مهمة ثم أقلعوا من السويس إلى عدن 
أĔا كانــت تحمــل تعليمــات و وفي أثنــاء مــرورهم بالقــاهرة التقــى هــؤلاء ببعثــة تجســس يهوديــة أخــرى برئاســة "ابراهــام دى بيــا" ويبــد

ومــة البرتغــال لأنّ البعثتــين الأولى والثانيــة انضــمتا بعضــهما إلى بعــض في بعثــة واحــدة ســافرت إلى هرمــز ثم إلى جديــدة مــن حك
  زيلع ومنها إلى الحبشة ثم عادت إلى مصر وواصلت سفرها في رحلة العودة إلى البرتغال.
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صــيلية عــن التيــارات البحريــة والريــاح وقــد اســتطاعت هــذه البعثــة الحصــول علــى خــرائط عربيــة عــن المحــيط الهنــدى ومعلومــات تف 
وقـدمت البعثـة كـل هـذه المعلومـات إلى سـلطات "لشـبونة" ، الموسمية في هذا المحيط فضلا عن البيانـات الخاصـة بالتجـارة الشـرقية

  الوصول بحراً إلى الهند.و فكانت لهم نعم المعين ابتغاء تحقيق الهدف الأساسى وه
ى مــن تســامح وأمــن واســتقرار ومــا تعرضــوا لــه ســلامى مــا لقيــه اليهــود في ظــل الحكــم الإوخــير مثــال يمكــن أن نســوقة كــدليل علــ 

أنّ مــدن الشــام الــتي كانــت đــا جاليــات ضــخمة مــن اليهــود تحــت حكــم  -أيــدى المســيحيين في العصــور الوســطى مــن اضــطهاد
  .)37(المسلمين قد أصبحت تقفز منهم بعد استيلاء الصليبيين عليها

لم يبق في المقدس بعد اسـتيلاء الصـلبين عليهـا سـوى أربعـة مـن اليهـود في حـين كـان في المدينـة صـور تسـعة  ويقول بنيامين "إنه 
وذكــر ، )م1187 /هـــ583(لــذلك لا عجــب إذا هلــل اليهــود عنــدما سمعــوا باســتيلاء صــلاح الــدين علــى بيــت المقــدس، فقــط"

. )38(المقـدس أعقبتـه هجـرة عـدد كبـير مـن اليهـود إليهـا" الشاعر اليهودى الأسبانى يهودا الحرزى "أنّ فتح صلاح الدين لبيت
ى حافــل بالعديـد مـن الحكــام العظـام الـذين شملــوا برعـايتهم أهـل الذمــة ووفـروا لهـم مــن الامـن والاسـتقرار الأمــر سـلاموالتـاريخ الإ

يم عمـر بـن الخطـاب ومـرورا الذي سمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية بداية من الخليفة العظـ
اجتــــذđم الشــــرق بالقائــــد الفــــاتح صــــلاح الــــدين الأيــــوبى. ولــــذا فقــــد تضــــاعف عــــدد اليهــــود خــــلال القــــرن الثــــاني عشــــر حيــــث 

وبسمرقند ثلاثون ألفأً وهذه الأرقـام ، وبشيراز عشرة آلاف، وبأصفهان خمسة عشر ألفا، ثلاثون ألفا ي. فكان đمدانسلامالإ
 اليهـودى يؤكـدها المقدسـي في القـرن الرابـع الهجـرى فيقـول: (إنّ بخراسـان يهـودا كثـيرين ونصـارى قليلـين وأنّ التي يـذكرها بنيـامين

ى أطلــق عليهمــا اســم اليهوديــة إحــداهما قــرب ســلامبالجبــل يهــودا أكثــر مــن النصــارى. بــل قــد وجــدت مــدينتان في المشــرق الإ
  .)39()في مدينة قرح ذات الأهمية التجارية المعروفة أصفهان والأخرى شرقي مرو. كذلك كان لليهود نسبة كبيرة

ية نجـــد أحيـــاء تنســـب إلى اليهـــود في القـــاهرة وبغـــداد والقـــدس وتـــذكر أقـــدم المصـــادر التاريخيـــة عـــن ســـلاموفي كثـــير مـــن المـــدن الإ 
دار من جملة أوقاف أنه كان في حارة اليهود بيت المقدس مسجد مجاور لكنيسة اليهود وبجوار المسجد )(القدس (الأنس الجليل

الـذين ، اليهود اĔدمت بسبب المطر فرغـب المسـلمون في الاسـتيلاء عليهـا ممـا حمـل اليهـود علـى رفـع الأمـر لقضـاة بيـت المقـدس
  .)40(حكموا بحق اليهود فيها

مــا كــان  مزاجيــة وإنمــا حكمتــه أســس دينيــة وأخلاقيــة يعــدّ دلــيلا علــىو لعــل هــذا التســامح الــذى لم تحكمــه اعتبــارات شخصــية أ 
  .سلامى من فهم دقيق لجوهر الإسلاممن فضل إضافة إلى ما تمتع به القضاء الإ سلامللإ
فمع قيام الدولة الفاطمية في مصر والشام تمتـع ، سلاملقد نعمت الطوائف الدينية بقدر هائل من الحرية التي كفلتها سماحة الإ 

رئيس مستقل فصار لليهـود في القـاهرة والقـدس وكافـة المـدن التابعـة وأصبح لكل طائفة ، اليهود بحرية كاملة من خلال طوائفهم
وخولــت إليــه مهمــة تعيــين أحبــار اليهــود في مصــر ، وصــار لليهــود عمومــا رئــيس مســتقل لقــب بــأمير الأمــراء، للفــاطميين رؤســاء

ي الـذي يعـبر سـلامسـامح الإوفي ظـل الت، )41(والشام وكتب له توقيع برئاسة سائر الفرق اليهودية في جميع أنحاء مصـر والشـام
واتخـذوا مـن ، تمتع اليهود بحرية واسعة في مباشرة نشاطهم الاقتصادى فاحتكروا التجـارة بـين الشـرق والغـرب سلامعن جوهر الإ

ية في شـــرق البحـــر المتوســـط نقـــاط إرتكـــاز أساســـية حيـــث باشـــروا مهـــامهم مـــع المـــدن الأوربيـــة في جنـــوب فرنســـا ســـلامالمـــدن الإ
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(وادى الـرون في جنـوب فرنسـا) وأحيانـاً أخـرى أطلقـوا اليهـود الرازانيـة نسـبة إلى الـرونأطلق المسلمون عليهم اسـم  وقد، وإيطاليا
سفنهم المحملة بالفراء والجلود والغلمان على شاطئ "الفرما" ومنها يحملون بضائعهم إلى القلـزم و عليهم "تجار البحر" حيث ترس

وأحيانــاً ثالثــة كــانوا يتجهــون إلى أنطاكيــة بــدلا مــن الفرمــا ، عــن طريــق البحــر الأحمــرثم يســتأنفون رحلــتهم إلى الشــرق الأقصــى 
  .)42(ومنها إلى بغداد فالطريق البري إلى الهند والصين ثم يعودون محملين ببضائع الشرق كالحرير والتوابل والمسك

وفي بيــت ، ســيطر علــى النشــاط المــالى فيــهى إلاّ كانــت بــه جاليــة ضــخمة مــن اليهــود تســلامومــا مــن مركــز تجــارى في العــالم الإ 
   ).43(المقدس احتكر اليهود تجارة الأصباغ في حين اشتغل يهود الأندلس بخصي الرقيق الصقالبة

الــدينى في أوربــا  التواجـد اليهــودى في بيــت المقـدس قــد نشــأ إمـا لأغــراض دينيــة وإمـا هربــاً مــن الاضـطهاد وتجـدر الإشــارة إلى أن 
وممـا يلفـت النظـر أيضـا أنّ هـؤلاء جميعـاً لم يكونـوا مـن نسـل يهـود التـوراة ، فرديم) الـذين قـدموا مـن أسـبانيا(السـوخصوصاً اليهود

  ولكنهم جميعاً من سلالة الأوربيين.
وإنمّـا كانـت لهـم امتيـازات في ، ولم يكن حق التوطن وممارسـة كافـة النشـاط الاقتصـادى همـا كـل مـا حظـي بـه اليهـود مـن حقـوق 

وسمحـوا ، ى بلغت من تسامح المسلمين حداً كبيراً استعملوا لدرجـة أن اسـتخدموا اليهـود في وظـائف الدولـةلامسظل الحكم الإ
  لهم بتقلد أسمى الوظائف وأرقاها وعلى رأسها وظيفة الوزارة.

لـدين وظهر منهم في العصر الفاطمى يعقوب بن كلـس الـذي لجـأ إلى مصـر حيـث تـاجر لكـافور الأخشـيدى ثم اسـتوزرة المعـزّ  
إلاّ أنـّه ظــلّ متحيــزاً لإخوانــه اليهــود ومــع  ســلامالــذي أشــار عليــه بفـتح مصــر وبــالرغم مــن اعتناقــه الإو ويقــال إنــه ه، االله الفـاطمى

، أمـا الخليفـة العزيـز الفـاطمي فقـد اسـتوزر عيسـى بـن نسـطوروس النصـراني، )44(ذلك فقد كان المعزّ لا يفعل شيئاً إلا بمشورته
شــام يهوديــا اسمــه منشــا واعتمــد عليهمــا أهــل الذمــة وأنزلــوا أضــراراً كبــيرة بالمســلمين ويقــال إن أهــل مصــر وأنــاب عنــه في حكــم ال

، عندما ضاق đم الحال كتبوا رقعة وجعلوها في يد صورة امرأة عملوها من الورق وثبتوا الصـورة في طريـق العزيـز والرقعـة في يـدها
فـــرار والنصــارى بعيســى بـــن نســطوروس وأذل المســلمين بـــك إلا كشــفت لعلهـــا وفيهــا "بالــذى أعـــز اليهــود بمنشــا ابـــن إبــراهيم ال

  .)45(ظُلاَمتي"
وعلى الـرغم مـن أنـّه أعلـن ، نصر صدقة بن يوسف الفلاحيو أبو ولى الوزارة يهودياً آخر ه يوفي عهد الخليفة المستنصر الفاطم 

عد التسـترى وقــد أثــار التسـترى كراهيــة المســلمين لتعصــبه ســو أبو ه إلاّ أنـّـه أشــرك معـه في تــدبير شــؤون الدولـة يهوديــاً آخــر هإسـلام
  . )46(لليهود وإسناده مناصب الدولة إليهم مما مكنهم من اضطهاد المسلمين

طبيـب يهـودى وجـد و ولم يقتصر الأمر على مصر فقد استوزر ملك شاه السلجوقى لنفسه أمين الدولة أبا الحسن بـن غـزال وه 
  عة من الذهب فضلا عن التحف والجواهر التي لا يوجد مثلها عند الخلفاء.عنده بعد موته ثلاثة ملايين قط

واتخذ يوسف ، ابن نغزالة وزيراً و هـ) أحد اليهود وه466-430وفي المغرب اتخذ باديس بن حبوس بن زيرى ملك غرناطة عام( 
وديـاً يـدعى خليفـة بـن حيـون بـن هــ) حاجبـاً يه710الربيـع سـليمان (و هــ وحفيـده أب706بن يعقوب بن عبد الحـق المتـوفي سـنة 

  .)47(قاصة
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وأبــاح لهــم المســلمون ، ية خــلال عصــورها المزدهــرة أسمــاء أطبــاء مــن أهــل الذّمــة حظــوا بشــهرة كبــيرةســلاملقــد شــهدت الدولــة الإ 
 سـنة وبعضهم قد اختير طبيباً خاصاً للخليفة مثل الملك العادل الأيوبي الـذي جعـل يعقـوب بـن صـقلان المتـوفى، مزاولة مهنتهم

  .)48(هـ طبيباً خاصاً له فكان الملك العادل إذا احتاجه استدعاه إليه في محفة يحملها الرجال626
وبينمـــا أحســـن المســـلمون لليهـــود في ، ي بكـــل حقـــوق المواطنـــةســـلاموعمومـــاً فـــإنّ اليهـــود قـــد نعمـــوا في ظـــل الحكـــم الإ
 )ية في الأنــدلسسـلاملحكـام المسـيحيين (بعـد زوال الدولـة الإإذا با -الأنـدلس وأكرمـوهم وسمحـوا لهـم بتلقـي العلـم في المسـاجد 

يحرقــون اليهــود بالجملــة مــن خــلال المحــارق الــتي ابتــدعها الحكــام الأســبان الــتي سموهــا "بــأفراح المــوت" حيــث يُـلْقَــى اليهــود أحيــاء 
ذ كــان اليهــود يقــابلون الوفــاء إ، لكــن تجربــة المســلمين مــع اليهــود كانــت دائمــا مريــرة قاســية، وســط ēليــل وصــياح جمــوع النصــارى

وقـد ، بالغدر والإحسان بالنكران لذلك أخذ المسلمون في العصور الوسطى يتخوفون من السفر مع اليهود خوفا من خديعتهم
فقـال اليهـودي: أنـه يمشـى حيـث يكـون ظـل دابـة المسـلم واقيـاً رأسـه  ؟روي أن مسلما سافر مع يهودي فسـأله المسـلم مـا يفعـل

  .)49(على الدوام
وعلى الرغم من أنّ صـلاح الـدين أكـرم اليهـود إلاّ أنـّه اكتشـف مـؤامرة للقضـاء علـى حكمـه في مصـر والشـام عـن طريـق 

ــــيهم أحــــد اليهــــود بمصــــر، الاتصــــال بالصــــليبيين  658(وعنــــدما دخــــل المغــــول الوثنيــــون حلــــب ســــنة، وتــــولى كتابــــة الرســــائل إل
وأنّ معبـد اليهـود في حلـب أحـد الأمـاكن الـتي لاذ ، المسـاجد وخربوهـافهـدموا ، تواطأ معهم اليهود ضد المسلمين )م1260هـ/

  إليها الفارّون من المذابح.
وإذا كـان قـد حـدث تجـاوز في بعـض فـترات التـاريخ ، وعموما فقد عاش أهل الذمة في بيت المقدس عيشة كريمـة مطمئنـة

ب الـذين زاروا بيـت المقـدس خـلال العصـور الثلاثـة ويشـهد بـذلك كثـير مـن الرحالـة الأجانـ، الاستثناء الـذي لا يقـاس عليـه وفه
لكـــل المقيمـــين في  ســـلاموالحريـــة الـــتي كفلهـــا الإ، وسماحتـــه ســـلاموالـــذين أشـــادوا بعـــدل الإ، )50()(الأيـــوبي والمملـــوكي والعثمـــاني

نسيسـكان بعطـف أنـّه في عهـد السـلطان قايتبـاى تمتعـت طائفـة الفر  وويروي الأب سوريان، القدس بما في ذلك اليهود والنصارى
السلطان نفسه لدرجة أĔم حينما شكوا إليه من كثرة الأموال التي يجبيها مـنهم حـاكم بيـت المقـدس غضـب السـلطان وأحضـره 

وعنــدما شــكا إليــه رئــيس الفرنسيســكان مــن أنّ هنــاك مــن يحــاول ، مكــبلا بالحديــد وعزلــه وألقــاه في الســجن مــدة خمــس ســنوات
  .)51(أحضرهم وعاقبهم عقاباً شديداً وفرضت عليهم غرامات الإساءة إليهم بعث السلطان بمن
وعدلــه قــد شملــت كــل قــاطني بيــت المقــدس بمــن فــيهم المســيحيون واليهــود ممــا أوجــد مناخــا  ســلاموالحقيقــة أنّ سماحــة الإ

ســـبباً في  حـــدث هـــذا بينمـــا كانـــت البابويـــة في أوربـــا قـــد ســـيطرت علـــى كـــل منـــاحي الحيـــاة ممـــا كـــان، ثقافيـــاً واجتماعيـــاً عظيمـــاً 
ولم يبق أثر للحضـارة والعلـم والثقافـة في أوربـا الغربيـة إلاّ بصـيص ، وانتشرت الجهالة، وأغلقت المدارس، اضمحلال المدن الزاهرة

خافت ينبعث من المؤسسات الدينية الجديدة مثل المدارس الديريه والمدارس الأسقفية كما أنّ بعض البابوات كانوا لا يشجعون 
هـــذا في الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه المســـلمون يمضـــون قـــدماً في إقامـــة بنيـــان ، ويحـــاربون مـــا عـــداها، الدينيـــة المســـيحية إلاّ الدراســـات
وكانـت مدينـة بيـت المقـدس واحـدة ، ويضـربون أروع الأمثلـة في حريـة الفكـر وتشـجيع البحـوث وسـرعة التطـور، حضاري شامخ
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ولم تعــرف المــدن ، بســماحته ورحابــة صــدره ســلاموهــذđّم الإ، اية العملاقــة الــتي احتــوت كــل عناصــر ســكاĔســلاممــن المــدن الإ
  بناء حضاري شامخ. وية قاطبة التعصب بكل أنواعه مما حفز الجميع نحسلامالإ

وسمح لأهـل الذمـة بالمشـاركة الفعالـة فكـان مـنهم ، لقد شهدت مدينة القدس سبقاً حضارياً هائلا في كل مجالات المعرفة
  صحاب الحرف الصغيرة كان لهم نصيب كبير فيها كل ذلك في إطار من التسامح والمحبة.الأطباء والفلكيون حتى أ

كمــا ،  ولــيس أدلّ علــى التســامح مــن أنّ طائفــة الرهبــان الفرنسيســكان سمــح لهــم بتجديــد كنيســتهم كنيســة القــبر المقــدس
وتعـددت المكتبـات لـدى الطوائـف ، نائهـاوسمح لكل الطوائـف بإقامـة مـدارس لأب، سمح السلطان الغورى ببناء دير لهم في الرملة

وكثــرة مــا احتوتــه مــن ذخــائر الكتــب مــن جهــة ، المســيحية المختلفــة بالقــدس تعــدداً تشــهد عليــه كثــرة تلــك المكتبــات مــن جهــة
  .)52(أخرى

 ولعــل ذلــك يعكــس عنايــة الطوائــف الدينيــة بالمكتبــات الــتي أقيمــت في الكنــائس والأديــرة إضــافة إلى الحريــة العلميــة الــتي
ي في القـدس لعلمـاء تلـك الطوائـف الـذين انصـرفوا للتـأليف ونسـخ المخطوطـات وقـد تنافسـت الطوائـف سلامأتاحها المجتمع الإ

، الدينية فيما بينها عناية بالكتب والمخطوطات حتى إنّ طائفة كاليعاقبة قد حرصت علـى جمـع مـا يمكـن جمعـه مـن كنـوز المعرفـة
  .)53(ب وتقديمها للقراء تشجيعاً منهم للحركة العلمية المزدهرة في القدسوأعدوا مكاناً خاصاً لعرض تلك الكت

ويــذكر أحــد الحجــاج المســيحيين الــذين زاروا بيــت المقــدس في عهــد ســلاطين المماليــك أن كنيســة القديســة مــريم بجــوار   
رثـوذكس كانـت زاخـرة بكافـة المعـارف وأنّ مكتبـة القـبر المقـدس الـتي أنشـأها الـروم الأ، كنيسة القبر المقدس كان đا مكتبة رائعـة

  .)54(ية والمسيحيةسلامالإ
والحقيقة أن مدينة بيت المقدس كانت مؤهلة منذ فتحها المسـلمون لكـي تلعـب دوراً حضـارياً متميـزاً فهـي مدينـة جاذبـة بحكـم  

وبصرف النظر عن ، التراثي الرائع لذا فقد وفد إليها أناس إستهواهم هذا الزخم، المقدسات الدينية đا ولمكانتها في كل الأديان
مراحل التصادم بين المسلمين والمسـيحيين đـدف الانفـراد بتلـك المدينـة المقدسـة إلاّ أنّ ذلـك كلـه قـد خلـّف وراءه تراثـاً حضـارياً 

عل مدينة القاهرة ول، ومن ثم فقد تميزت مدينة بيت المقدس بتنوع علاقاēا مع كثير من المراكز الحضارية الأخرى، وإنسانياً رائعاً 
تأتي في مقدمة المدن التي كان لها خصوصية شديدة مع بيت المقـدس تضـمنتها حركـة التـاريخ وعمـق التفاعـل مـن خـلال نضـال 

  طويل مشترك.
لقد كان الأزهر الشريف عاملا حيويـاً وفعـالاً في تجسـيد تلـك العلاقـة فمنـذ تأسـيس الأزهـر والعلمـاء بـين المـدينتين يـترددون في  

فقيهــاً في بيــت المقــدس لم يــدرس في الأزهــر  ووينــدر أن نجــد عالمــاً أ، ة مــن التواصــل والتفاعــل المســتمر بــين القــاهرة والقــدسحركــ
بــل إنّ كثــيراً مــن المــدارس والمعاهــد العلميــة في بيــت المقــدس قــد ، يحصــل العلــم علــى أحــد علمائــه ويســتمع الــدرس أ والشــريف أ

  ريف.تأثرت بنظام الدراسة في الأزهر الش
 ووالمتتبع لسيرة معظم من شغلوا وظيفـة التـدريس في كثـير مـن المعاهـد العلميـة في القـدس يلاحـظ أĔّـم إمّـا تخرجـوا مـن الأزهـر أ 

تتلمــذوا علــى مــن تخــرج مــن الأزهــر كمــا أنّ كثــيراً مــن علمــاء بيــت المقــدس رحلــوا إلى القــاهرة وبعضــهم قــد عمــل بالتــدريس في 
وأضـيفت ، )م1290هــ/690(جماعة الذي تولى قضاء مصر زمن السلطان خليـل بـن قـلاوون سـنةالأزهر منهم بدر الدين بن 



  119

ـــارة الحنبلـــي الـــذي درس في الأزهـــر وتخصـــص في ، )55(إليـــه مهمـــة الخطابـــة في الجـــامع الأزهـــر ـــدين بـــن جب والشـــيخ شـــهاب ال
عبـد  ووقاضـي القضـاة شمـس الـدين أبـ ،هـ728وعمل بالتدريس في الأزهر وبيت المقدس إلى أن توفي سنة ، القراءات والأصول

االله الخالدي الذي تولى قضاء مصر وأصبح شيخاً للمدرسة المؤيدية بباب زويلة في القاهرة ثم عاد إلى بيت المقدس ومات فيهـا 
  .)56()م1423/ـه827(سنة

المعـين  وعلميـة وكـان الأزهـر هـأمّا القاهرة فقد بقيت دوماً الصرح الحضاري والثقافي الذي أمد القدس بكل مقومات Ĕضتها ال 
الذي لا ينضب فقد ظلّ التواصل من خلال علماء الأزهر الذين ذهبوا إلى بيت المقدس للتدريس والقضاء وأحيانـاً الخطابـة في 

البقـاء) أحمـد الـزبيري الـذي انتقـل  و.والعـالم (أبـ)57(العباس المصري والمسجد الأقصى وكان من هؤلاء الشيخ شهاب الدين أب
وشـهاب الـدين أحمـد بـن حجـر ، )58)(م854/1450(م وتـوفي في بيـت المقـدس سـنة1426هـ/730بيت المقدس سنة  إلى

مـــن بـــين العلمـــاء الـــذين تـــرددوا علـــى القـــدس وعمـــل بالتـــدريس فيهـــا مـــا بـــين  ووهـــ، الأصـــل المصـــري المولـــد والمنشـــأ، العســـقلاني
  .)59(لتدريس والفتياأخريات القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجري واشتهر با

وعمومــاً فإنــّه مــن الصــعوبة بمكــان أن نــترجم لكــل مــن أســهم في حركــة التواصــل العلمــي والثقــافي بــين القــاهرة والقــدس لكــن  
ية الأولى وحـــتى وقـــوع القـــدس تحـــت الاحـــتلال الإســـرائيلي ســـلامالترجمـــة العلميـــة لعلمـــاء القـــاهرة والقـــدس بدايـــة مـــن العصـــور الإ

بـــآخر ممـــا أوجـــد نوعـــاً مـــن التكامـــل العلمـــي والحضـــاري بـــين هـــاتين  ومهـــم قـــد تـــأثر بـــالآخر بشـــكل أفســـوف نلاحـــظ أن معظ
  المدينتين العملاقتين.

وتشير إحدى الدراسات إلى أنّ نصارى بيت المقدس أدركوا أهمية كسب ودّ العثمانيين منـذ أن فـتح السـلطان محمـد الفـاتح  
ي في الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه دولـــة ســـلاموحـــات العثمـــانيين في الشـــرق الإولعـــل بطريـــرك القـــدس قـــد أدرك طم، القســـطنطينية

وتمكـن البطريـرك مـن ، ولذا فقد قام بزيارة سرية إلى السلطان العثماني هنأه فيها علـى فـتح القسـطنطينية، المماليك تنذر بنهايتها
صل عليه النصـارى مـن الخليفـة عمـر بـن حيث تعهد السلطان العثماني استناداً إلى العهد الذي ح، الحصول على عهد بالأمان

وكــل المــزارات المقدســة مثــل مــار يعقــوب وديــر ، بــأن تكــون كنيســة القيامــة ملكــاً خالصــاً للنصــارى -رضــي االله عنــه–الخطــاب 
وان تعفي كـل الطوائـف الخاضـعة للبطريـرك مـن ، الكرج والكنائس الواقعة في حوزة البطريرك وكنيسة المسيح الكائنة في بيت لحم

وفي هــــــــــذه الوثيقــــــــــة أيضــــــــــاً يتعهــــــــــد الســــــــــلطان العثمــــــــــاني بحمايــــــــــة البطريــــــــــرك وأتباعــــــــــه ، لخــــــــــراج والكفــــــــــارة وجميــــــــــع الرســــــــــوما
  .)60(م)1454هـ/862(

والقـــراءة العلميـــة الدقيقـــة لمثـــل هـــذه الوثيقـــة والتـــاريخ الـــذي كتبـــت فيـــه يقطعـــان بعـــدم صـــحة مثـــل هـــذا وخصوصـــاً وأنّ ســـنة  
ه الوثيقــة حيــث كانــت العلاقــات المملوكــة العثمانيــة علــى أحســن مــا يكــون ولم يكــن التــاريخ الــذي كتبــت فيــه هــذ وهــ 1454

إضـافة إلى أنّ السـلطان العثمـاني لا يمكـن أن يقطـع علـى نفسـه عهـداً ، هناك ما يشير إلى أطماع العثمانيين في الدولـة المملوكيـة
شر إلى مثل هذا الاتفاق ولم يرد هذا النص إلا فيما كتبه لمجرد أن البطريرك قد طلب منه ذلك والمصادر العثمانية والمملوكية لم ت

  (إبراهيم قزاقيا).
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م) لم يترتـب عليـه تغيـير ملحـوظ لمدينـة 1516وعموماً فإن Ĕاية دولة المماليـك ووقـوع الشـام تحـت سـيطرة العثمـانيين سـنة( 
ا شهده العصر العثماني من تـدفق ملحـوظ على الرغم مم، بيت المقدس سواء في وضعها الإداري في وضع الأقليات الدينية فيها

وتنــازل الدولــة العثمانيــة عــن كثــير مــن ، مــن جانــب الأوربيــين وخصوصــاً بــلاد الشــام الــتي شــهدت قــدوم الأجانــب مــن جانــب
  حقوقها في شكل امتيازات منحت لهؤلاء الأجانب.

لقـرنين السـادس عشـر والسـابع عشـر أمّـا بعـد لم تكن هذه الامتيازات تمثل خطراً على الدولة وهى في عنفوان قوēـا خـلال ا 
ذلك فقـد تحولـت هـذه الامتيـازات إلى حقـوق اكتسـبت شـرعيتها تحـت عامـل التقـادم مـن جانـب وضـعف الدولـة العثمانيـة مـن 

وشملت هـذه الامتيـازات إعفـاءات كثـيرة لعـل أخطرهـا السـماح للأوربيـين بممارسـة نشـاطاēم الدينيـة وخصوصـاً في ، جانب آخر
السـماح ببنـاء العديـد مـن  ووأصبح التسـابق علـى أشـده بـين الكاثوليـك والأرثـوذكس والبروتسـتانت وامتـد الأمـر نحـ، الشامبلاد 

وحينمــا أدركــت الدولــة العثمانيــة خطــورة الموقــف كــان الــزمن قــد مضــى وكــان الرجــل المــريض قــد ، المؤسســات التعليميــة والتثقيفيــة
  وربية التي أودت بحياته في النهاية.تدهورت حالته وتكالبت عليه المطامع الأ

وفي ظل الامتيـازات الـتي قـدمها العثمـانيون للأجانـب عمومـاً لعـب اليهـود دوراً متزايـداً لا يتناسـب مـع قلـة عـددهم فلـم يـزد  
ا عــددهم في فلســطين عمومــاً خــلال القــرون الثلاثــة الأولى مــن الحكــم العثمــاني علــى عشــرة آلاف نســمة وكــانوا ثلاثــة أمثــال هــذ

  .)61(العدد في بلاد الشام كله
، وبسبب سياسة التسامح التي انتهجها العثمانيون تزايد هذا العدد في أواخر القرن التاسع عشر حتى بلغ حوالي المائـة ألـف 

وســيطروا علــى تجــارة صــفد ودمشــق وقــاموا بــدور بــارز في الحيــاة ، وأقــاموا مســتوطنات في حيفــا، وأسســوا مــدارس لتعلــيم العبريــة
  قتصادية في حلب وبيروت وعكا وحيفا.الا

، لقد أوجدت هذه الكثرة العددية العديد من المسارب إلى القدس حيث نمت المؤسسـات التعليميـة لليهـود بشـكل ملحـوظ 
هـــذه  ووعنـــدما أدركـــت الدولـــة العثمانيـــة خطـــورة الامتيـــازات الـــتي فتحـــت البـــاب علـــى مصـــراعيه لم تســـتطع أن تحـــول دون نمـــ

  تي أصبحت بمثابة مواثيق للعثمانيين حتى سقوط دولتهم عقب الحرب العالمية الأولى.الامتيازات ال
  وعموماً فيمكن أن نستخلص عدة نتائج من هذه الدراسة:

وظلــت الهويــة ، ية حيــث ذابــت فيهــا كــل الثقافــات الأخــرىإســلام: لقــد بقيــت القــدس منــذ أن فتحهــا المســلمون مدينــة أولا 
حفظ للقدس ملامحها الخاصة التي بقيت عبر تاريخها الطويـل دلـيلا أكيـداً علـى أنّ عـودة القـدس ية هي الأساس الذي سلامالإ

  ية بالدرجة الأولى.إسلاموإنما هي ضرورة ، ليس طلباً قومياً فقط
 وثنائياً أية لم يكـن شـيئاً اسـتسـلامإنّ القـراءة العلميـة لمدينـة القـدس تشـهد علـى أن التسـامح الـديني في ظـلّ الإدارة الإ ثانيا: 

ية الــتي أقــرت كافــة الحقــوق الــتي كفلــت لأهــل الذمــة حريــة ســلاموإنمــا كــان بمثابــة إســتراتيجية ثابتــة حكمتهــا الشــرعية الإ، طارئــاً 
  ممارسة عقائدهم وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية.

بيـت المقـدس قـد تـوفرت لهمـا كـل الحقـوق إنّ القراءة الدقيقة للتـاريخ الإنسـاني عمومـاً تؤكـد أنّ المسـيحيين واليهـود في  ثالثا: 
ية يســــاقون إلى المــــوت فــــرادى ســــلامفبينمــــا كــــان اليهــــود والمســــلمون في الأنــــدلس الإ، الــــتي لم تتــــوفر للأقليــــات الدينيــــة في أوربــــا
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وبينمــــا كانــــت الكنيســــة ، وجماعــــات كــــان المســــيحيون واليهــــود في بيــــت المقــــدس يعيشــــون كمــــواطنين لهــــم كــــل حقــــوق المواطنــــة
ية تحتضـن العلمـاء سـلامليكية تطـارد العلمـاء وتـتهمهم بالهرطقـة خـلال العصـور الوسـطى الأوربيـة كانـت مدينـة القـدس الإالكاثو 

  النصارى. ووهى حقيقة لم يغفلها الرحالة سواء من اليهود أ، من اليهود والنصارى وتقدم لهم كل الإمكانات المادية والأدبية
ية وازدهارهـا مـن خـلال الحركـة العلميـة الـتي شـهدēا سـلامالحضـارة الإ وهائـل في نمـ لقد أسهمت مدينة القـدس بقـدر رابعاً: 

كانت المدارس والمعاهد والمكتبات فيها مقومات أساسيه لدفع الحركة العلمية التي نجم عنها أجيال مـن العلمـاء ،  المدينة المقدسة
  ي جعلها صورة مكررة من القاهرة ودمشق وبغداد.إسلاممما طبع المدينة بطابع ، يصعب حصرهم في شتى مجالات المعرفة

ي تكاتف المسلمين في شتى أنحاء المعمورة من خـلال حركـة منظمـة ودقيقـة سلاملعل في مقدمة أولويات العمل الإ خامساً: 
دينـة المقدسـة وتتخذ من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدوليـة وكافـة السـبل وسـائل لإنقـاذ الم، تجمع الجهود الشعبية والحكومية

  ية كحجة قوية لتبرير احتلاله.سلامالذي يبذل كل الجهود لطمس المعالم الإ، من براثن المحتل الغاشم
**********************  

  :الهوامش
  .-جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة–أستاذ التاريخ الحديث ) *

  .159، ص1960البلاد وأخبار العباد، بيروت،  آثار )1(
  .114م، ص1980قدس، بيروت، ) فضائل ال2(
ية سلام، بحث منشور ضمن مطبوعات مجمع البحوث الإسلام) إسحاق موسى الحسيني، مكانة بين المقدس في الإ3(

  .67م، ص1968بالقاهرة، المؤتمر الرابع لمجمع البحوث، 
  .118،ص1، خطط الشام، خـ105، ص3) تاريخ ابن جرير الطبري، جـ4(
م، ثم أصبح حاكماً 641هـ /21علقمة الكناني، وكان عاملاً في فلسطين ضم علمها إلى معاوية  ) لما مات عبدالرحمن بن5(

  م.661هـ/41مطلقاً على الشام ومصر والعراق والحجاز وبويع بالخلافة 
  ) بعد أن استقل đا ابن الزبير وأعلن الخروج على عبد الملك بن مروان.6(
  .52القدس والخليل، نقلاً عن عارف العارف، مرجع سبق ذكره، ص) محيى الدين، الأنس الجليل في تاريخ 7(
  .82ية، صسلام، المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلام) إسحاق موسى الحسيني، مكانة بيت المقدس في الإ8(
  .55) عارف العارف، تاريخ القدس، ص9(
  .58) المرجع السابق نفسه، ص10(
  .20 :) سورة آل عمران11(
  .65ارف، مرجع سبق ذكره، ص) عارف الع12(
  .360ية ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكي، صسلام) كارل بركلمان، تاريخ الشعوب الإ13(
  .62م، ص1946) ابن سرور، مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، يافا، 14(
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  .332، ص5) تاجد الدين السبكي، طبقات الشافعية، ج15(
  .22م، ص1986لعصر المملوكي، القاهرة ) د.علي السيد علي، القدس في ا16(
  .258، ص2م، جـ1960) ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق جمال الشبل، القاهرة، 17(
  .356، ص1) المقريزي، كتاب السلوك، جـ18(
، 12، وصبح الأعشى، جـ107،ص1م، ط1969) أبناء الغمر بأبناء العمر، تحقيق د.حسن حبشي، القاهرة، 19(

  .105ص
) عبدالرحمن سعيد، بيت المقدس في عهد المماليك، ماجستير غير منشورة من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، 20(

  .77م، ص1979
  .35) د.علي السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص21(
  .36، ص35) المرجع السابق نفسه، ص22(
  .104ديثة، ص) د.عبدالعزيز محمد الشناوي، أوروبا في مطلع العصور الح23(
  .103) عبدالرحمن سعيد حمودة، مرجع سبق ذكره، ص24(
  .104) المرجع السابق نفسه، ص25(
  ) المرجع السابق نفسه.26(
) د.سعيد عبدالفتاح عاشور، اليهود في العصور الوسطى بين الشرق والغرب، كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث 27(
  .354م، ص1968ية، سلامالإ
  .350، ص349، ص2لدين الحنبلي، الأنس الجليل، جـا ) مجيد28(
  .111، ص110) نقولا زيادة، رواد الشرق في العصور الوسطى، ص29(
  .150) د. علي السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص30(
  .152المرجع السابق نفسه، ص )31(
  م.91صم، 1969) د.عبدالعزيز محمد الشناوي، أوروبا في مطلع العصور الحديثة، القاهرة 32(
  .127) البلاذري، وفتوح البلدان، ص33(
  .355) د.سعيد عبدالفتاح عاشور، اليهود في العصور الوسطى بين الشرق والغربي، مرجع سبق ذكره، ص34(
  .63) د. صابر دياب، دراسات في عالم البحر المتوسط في العصور الوسطى، ص35(
  .168) د. علي السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص36(
  .98، ص97. عبدالعزيز محمد الشناوي، مرجع سبق ذكره، ص) د37(
) د. سعيد عبدالفتاح عشاور، اليهود في العصور الوسطى، دراسة مقارنة بين الشرق والغرب، مرجع سبق ذكره، 38(

  .357ص
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  .394ص ،95، ص83) المقدس، أحسن التقاسيم، ص39(
  .318ص ،317 ،2 ليل، جـ) مجيد الدين الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخ40(
، د.سعيد عاشور، اليهود في العصور الوسطى بين الشرق والغرب، 63،ص1ية، جـسلام) أدم ميتز، الحضارة الإ41(

  .357ص
  .153) ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص42(
  .358) د. سعيد عاشور، اليهود في العصور الوسطى بين الشرق والغرب، ص43(
  .359، ص358، ص) المرجع السابق44(
  .82، ص81، ص9) ابن الأثير، الكامل، جـ45(
  .359) د.سعيد عاشور، مرجع سبق ذكره، ص46(
  ) نفس المرجع السابق.47(
  .443) ابن العبري، مختصر تاريخ الدول، ص48(
  .361) د. سعيد عاشور، مرجع سبق ذكره، ص49(
  .هـ658) أبو الفدا، المختصر في تاريخ البشر، حوادث سنة 50(
  .260) عبدالحميد زايد، القدس الخالدة، ص51(
  .170) د. علي السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص52(
  .171) نفس المرجع السابق، ص53(
  .534، ص2) الأنس الجليل، جـ54(
  .771، القسم الثالث، ص1) المقريزي، السلوك، جـ55(
  .355، القسم الأول، ص4) نفس المصدر السابق، جـ56(
  .110، ص2دين الحنبلي، الأنس الجليل، جـ) مجيد ال57(
  .289، ص9) السخاوى، الضوء اللامع، جـ58(
  .143) د. علي السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص59(
  .89، ص88) إبراهيم قزاقيا، تاريخ الكنيسة الرسولية، ص60(
  .746، 1980القاهرة، ، 2ية مفترى عليها، جـإسلام) د. عبدالعزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية دولة 61(

  المصادر والمراجع
  

  ابن غانم المقدس (الشيخ نور الدين على)، مختصر الأعلام في فضايل القدس والشام، مخطوط بدار الكتب المصرية. )1(
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، تحقيـــق محمـــد مصـــطفي زيـــادة، 3-1المقريـــزى (تقـــى الـــدين أحمـــد بـــن علـــى)، كتـــاب الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك، ط )2(
 .1971القاهرة، 

 ى (أبو عبد االله محمد بن شهاب الدين أحمد بن على)، مخطوط بدار الكتب المصرية.السيوط )3(

 .1966، بيروت، 11،12ابن الأثير (عز الدين أبى الحسن على)، الكامل في التاريخ، جـ  )4(

، تحقيــق محمــد مصــطفي، 4-1ابــن إيــاس (محمــد بــن أحمــد بــن إيــاس الحنفــي)، بــدائع الزهــور في وقــائع الــدهور، جـــ  )5(
 .1974ة، القاهر 

، بـــيروت، 1،2ابـــن بطوطـــه (محمـــد بـــن إبـــراهيم الطنجـــى)، تحفـــة النظـــار في غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار، جــــ )6(
1969. 

 ، تحقيق حسين نصار.1955(أبى الحسن محمد بن أحمد)، رحلة ابن جبير، القاهرة،  ابن جبير )7(

، 1971، القـاهرة،1،2بأبنـاء العمـر، جــابن حجر العسقلانى (شهاب الدين أحمد بن محمـد بـن علـى)، أنبـاء الغمـر  )8(
 تحقيق د. حسن حبشى.

(عبد الرحمن بـن محمـد بـن الحسـن بـن محمـد بـن جـابر)، العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر في أيـام العـرب والعجـم ابن خلدون )9(
 ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، بدون تاريخ.

 هـ، القاهرة. 1309تصار لواسطة عقد الأمصار، ط(صارم الدين إبراهيم بن محمد العلائى)، الانابن دقماق )10(

 (القاضى đا ء الدين)، سيرة صلاح الدين الأيوبى المسماة بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية.ابن شداد )11(

 .1960(زكريا بن محمد بن محمود)، آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، القزوينى )12(

 .1958ية الأرب في معرفة أنساب العرب، بغداد، (أبو العباس أحمد بن على)، Ĕادىالقلقشن )13(

(عمــــــــاد الــــــــدين أبى الفــــــــدا إسماعيــــــــل بــــــــن كثــــــــير القــــــــرش الدمشــــــــقى)، البدايــــــــة والنهايــــــــة في التــــــــاريخ، جـــــــــ ابــــــــن كثير )14(
 .1939،القاهرة،13،14،15

 .1977في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية، القاهرة،  يسلام(دكتور)، المجتمع الإأحمد رمضان )15(

 .1974(دكتور)، دراسات في المصادر المملوكية المبكرة، القاهرة، بد الرازق أحمدأحمد ع )16(

ية، المـــؤتمر الرابـــع، القـــاهرة، ســـلام، مطبوعـــات مجمـــع البحـــوث الإســـلام، مكانـــة بيـــت المقـــدس في الإإســـحاق الحســـيني )17(
1968. 

 تاريخ. أبو الفدا(عماد الدين إسماعيل بن محمد بن أيوب)، تقويم البلدان، القاهرة، بدون )18(

، تحقيـق محمـد 1969، القـاهرة، 4(جلال الدين بن عبد الـرحمن بـن أبى بكـر بـن محمـد)، تـاريخ الخلفـاء، طيالسيوط )19(
 محيى الدين عبد الحليم.

 ،1968أحمد دراج، وثائق دير صهيون بالقدس الشريف، القاهرة،  )20(

 .1961، القاهرة، يأحمد دراج، المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجر  )21(
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 .1947، أهل العلم بين مصر وفلسطين، القدس، يد سامح الخالدأحم )22(

(دكتور)، أضـــواء جديـــدة عـــن مدينـــة القـــدس، بحـــث منشـــور ضـــمن مطبوعـــات مـــؤتمر بـــلاد ســـعيد عبـــد الفتـــاح عاشـــور )23(
 .1980الشام، 

 .1970(دكتور)، الأيوبيون المماليك في مصر والشام، القاهرة، سعيد عبد الفتاح عاشور )24(

ية، سلام(دكتور)، اليهود في العصور الوسطى، دراسة مقدمة للمؤتمر الرابع لجمع البحوث الإعاشورسعيد عبد الفتاح  )25(
 .1968لمؤتمر الرابع،

 .1961عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، القاهرة،  )26(

عربيـة، ، مكتبـة كليـة اللغـة ال1979عبد الرحمن سيد حمودة، القدس في عهد المماليك، رسالة ماجستير غـير منشـورة،  )27(
 جامعة الأزهر.

 .1986، القاهرة، ي(دكتور)، القدس في العصر المملوكعلى السيد على )28(

 ،1982ية وصراع القوى الدولية في العصور الوسطى، القاهرة، سلام(دكتور)، العلاقات السياسية الإفتحية النبراوى )29(

 .يية، ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكسلامكارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإ )30(

 .1972محمود العابدى، قدسنا، مطبوعات جامعة الدول العربية، القاهرة،  )31(

 .1972ميخائيل مكى اسكندر، القدس عبر التاريخ، القاهرة،  )32(

 .1979خان، تاريخ فلسطين، بيروت،  سلامظفر الإ )33(

 .1943(دكتور)، رواد الشرق العرب في العصور الوسطى، القدس، نقولا زيادة )34(

  . 1981بيين، ترجمة د. قاسم عبده قاسم ود. محمد خليفة، القاهرة، يوشح براور، عالم الصلي )35(
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  المسيحيون العرب والقدس
 جورج خضر

لـيس فقـط مـن  ؟ما موقف المسيحيين العرب من القدس ومصيرهم في تاريخهم منـذ ظهـور الحركـة الصـهيونية وعـلام يرتكـزون
مفكـروهم والمقامـات الدينيـة الـتي ترعـاهم محـاولاً بعـد هـذه  سأعرض إلى ما قاله، حيث مشاركتهم كل العرب ولكن فيما يميزهم

  الإطلالة على تأملهم الحاضر شأن فلسطين والمدينة المقدسة بما يمت بصلة إلى معتقداēم.
فقــد ، وتصــدى المســيحيون إلى الــدعوة الصــهيونية، م بقيــادة "تيــودور هرتــزل1897فســرعان مــا انعقــد مــؤتمر بــازل في ســنة 

بالفرنسـية كتابـه عـن الدولـة اليهوديـة في فلسـطين وتبعـه  -مـاروني ووهـ م1919ف الخازن في بـاريس في سـنة أصدر الشيخ يوس
م في الفصــل الخــامس عشــر وعنوانــه 1920جــورد سمنــه مؤلــف كتــاب "ســوريا" بالفرنســية كــذلك والصــادر في بــاريس في ســنة 

مقـالاً ضـد الصـهيونية وتبعـه بعـده ابنـه انطـون  وسـاوباولم نشر الـدكتور خليـل سـعادة في 1921"اليهودية والصهيونية" في سنة 
"فــارس وســعادة الــذي وضــع مجلــداً مهمــاً حــول القضــية الفلســطينية وأســهم في التصــدي للمشــروع الاســتيطاني "داود مجــاعص" 

ــ 8(ســوريا) المنعقــد في اغنــاطيوس حريكــة" في مــؤتمر بلودانمشــرق" والمطــران "بــوليس الخــوري" وبعــده المطــران " م 1937ول أيل
عاشــوا بــأقلامهم و جــاء بعــد هــذا قســطنطين زريــق ومؤســس جريــدة النهــار جــبران تــويني وكــل أهــل القلــم المســيحيين بــلا اســتثناء 

  حقبة الحرب اللبنانية حيث كانوا حاملين الراية العربية في الأراضي المقدسة.
هــذا ممكــن وضــعه في إطــار الفكــر العــربي بعامــة  ،إنّ الكــمّ الــذي وضــعه هــؤلاء يفــوق بكثــير نســبتهم العدديــة في دنيــا العــرب

  (سعيد عقل).القدس التي كتبها لفيروز الشاعر وتغنيا بمدينة القدس نفسها سمعتم جميعاً أغنية
ولعــل أفصــح مــا قيــل علــى هــذا الصــعيد خطــاب إليــاس الرابــع ، وربمــا كــان أعظــم دلالــة موقــف المقامــات الروحيــة المســؤولة

قـال متوجهـاً لملـوك الـدول ، م1974ي في لاهـور سـنة سـلامشرق للروم الأرثوذكس في مؤتمر القمة الإبطريرك أنطاكية وسائر الم
ونحن وإياكم مقدسيون رجاء وعزمـاً وبـذلاً وكيـف نكـون للمقدسـية ، ية ورؤسائها: "القدس محجتكم على دروب الحريةسلامالإ

 االله... وإنهّ لمن دواعـي غبطتنـا أن نخاطـب المسـيحيين مـن قلـب ناسين ويقيننا أنّ المدينة العظيمة قد غدت معراج الإنسانية إلى
، إنّ القــدس محــل اعتــزازهم وفخــرهم ي الكبــير وأن نخاطــب مســلمي الأرض في آن واحــد لنقــول لهــم كلهــم:ســلامهــذا المــؤتمر الإ

وسـرت ، شـر لا الحجـر هـم الحضـور"ودعا البطريق إلى مقاومة ēويد المدينة وربط بين المدينة وإقامة أهلها فيها حتى قال: إنّ الب
هاتان الكلمتان بعد هذا في كل الأدبيات المقدسية وبعد أن أشار إلى لقاء الخليفـة عمـر وبطريـرك القـدس إبـان احتجاجـه علـى 

 "نحــن نريــد معكــم أن تكــون القــدس، ورأى في ذل تعــدياً علــى المــيراث المقدســي الموحــد، تغيــير المعــالم التاريخيــة للمدينــة المقدســة
  معقل روحانية طاهرة يدافع فيها عن الإنسان فيما نحج إلى االله".

علــى شــراكة المســيحيين والمســلمين في المدينــة في مســيرēم الواحــدة إلى االله حــتى يــدركوا الســير في االله في مــيراث  والتأكيــد هــ
  قصد وجهه المبارك من الموحدين. الأمر الذي لا يحتمل إقصاء لأي أحد ممن، الحب

م عن المجمع الأنطاكي الذي يجلس فيه كل أساقفة سوريا ولبنان والعراق والمهجر العربي وذلـك 1975ا صدر سنة بعد هذ
وتتأتي أهمية البيان في أنهّ وثيقة رسمية جاء فيهـا: "لـن ، أقول: صدر بيان تضمن كلاماً عن القدس، بعيد اندلاع الحرب اللبنانية
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القــدس ونحــن مــن الكلمــة الــتي خرجــت منهــا نــأتي.. إĔّــا رمــز دعوتنــا إلى الأبديــة ومغذيــة ننســى أننــا في مســيرة العــرب جميعــاً إلى 
حنيناً إلى الفردوس.. لذلك كانت السيادة الصهيونية علينا اقتلاعها من جذورها بحيث تصـبح القـدس مدينـة الله وأهـل الآخـرة" 

كونـه قائمـاً علـى الـروح المقدسـية مـن هنـا رجاؤنـا أن ثم ما يذهل قول البيان حتى ينص على أنّ: "القدس قـد اسـتقطبت لبنـان ل
  يصر اللبنانيون جميعاً على عروبة القدس".

إلى جانــب -م أيــّد القضــية بكــل وجوههــا 2003وم 2000م شــجب هــذا المجمــع ēويــد القــدس وفي عــام 1996في ســنة 
ن ناشـد أن تُــؤَمَّنَ حريـة الحركـة وحريـة م بعـد أ1997مجلس بطاركة الشرق الكاثوليـك جـاء في بيانـه الصـادر سـنة  -الأرثوذكس

الحـــج إلى الأمـــاكن المقدســـة لكافـــة المـــؤمنين المســـيحيين مـــنهم والمســـلمين قلـــب قضـــية الســـلام قضـــية القـــدس مدينـــة االله ومدينـــة 
سـيح وعلـم وفي السنة التالية صرح هذا المجمع بقوله: "وأمّا القدس فهي لنا مدينة الجذور فيها عاش السيد الم، الخلاص والسلام

وصنع المعجزات وتألم ومات وقام من بين الأموات ممجداً.. وحضورنا المسيحي فيها حضـور مسـتمر منـذ ألفـي سـنة" وفي سـنة 
م جاء في بيان البطاركة: "نعلن تأييدنا لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس علـى أسـاس الإنسـحاب الكامـل 2001

  سنة يتأيد الموقف الصريح من القدس وحقوق شعبها. سنة بعد، من المناطق الفلسطينية"
اللافــت في كــل المواقــف المســيحية الصــادرة عــن الكنيســة أĔّــا تجمــع دائمــاً بــين المســيحيين والمســلمين في حــق حضــورهم في 

مــا في  لا ينحصــر الهــاجس في الأمــاكن المقدســة المســيحية مــع أĔــا الأكثــر بــلا قيــاس وهــي منتشــرة في مواضــع كثــيرة ك، القــدس
والبلــدات الــتي حــول بحــيرة طبريــة حيــث بشــر Ĕــر الأردن ، وفي الناصــرة حيــث تــربى يســوع الناصــري، كنيســة المهــد في بيــت لحــم

 ووعلـى رأس القائمـة كنيسـة القيامـة لا تخلـ، وتعمد القدس ومناسكها العديدة العلية التي تناول فيها العشاء الأخير مع تلاميـذه
فلســطين تاريخيــاً أرض عيســوية وهــذا يوضــح أĔــا عنــد المســيحيين جميعــاً ، يكــن للســيد فيهــا حضــور بقعــة تاريخيــة في فلســطين لم

تنتصــب إنســاناً  وأنــت تســجد هنــاك أ، أي هــذا الــذي يشــدهم إلى مــا فــوق الــدنيا ليجعــل كــل نفــس مقدســاً الله، وطــن قلــوđم
ولكنـك تحتـاج ، وتسـتحيل فيهـا الرمـوز إلى قناعـات تروضـك القـدس علـى المعـاني، قيامياً يريد تمجيد العالم وذلك شـفافة معطـاة
الأرض المقدسـية   واالله يسري بكل عبد أني كـان إلى المسـجد الأقصـى الـذي هـ، إلى أن تقبل الأرض لتنبعث روحك من سباēا

طفولـة ومنها يتم معراجه إلى السّماء هذا الذي نحققه إذا تقدست قلوبنا وتطهرت غير أن هذا يتطلب منـك مسـرى في ، كلها
الــذي نتقبلـــه نعمــة لأنّ االله وحـــده ســـيد  ووهـــذا هـــ، عـــن قلوبنــا ينبغـــي أن نـــذهب إليهــا لنتعـــرف قلوبنــا فالقـــدس صــورة، القلــب
فيهــا الفقــر وحقــارة الشــوارع في المدينــة العتيقــة مــن أثينــا إلى  وكــم يحلــ،  ولأنّ الإنســان يــرث االله فيهــا بتواضــع وانكســار، القــدس

قــدس لكــن القــدس ســحرها الســجود إĔــا منســقة مــع أعماقنــا فيهــا يرتــوي الحنــين إلى ذاك إلى بــاريس كــل جمــال يلهيــك عــن ال
  إĔا امتداد إلى اللاĔاية إلى الأبد والأعلى إĔا معراج.، دواخلنا لا يتلاشى القدس انفتاح القدس تتجاوز القدس

ألفـاً مـنهم كـانوا 75، أنّ الكثـير قـد غـادروا مـا يحصـل حاليـاً ، حتى يلعب المسيحيون دورهم في فلسطين ينبغي أن يبقوا فيهـا
، صـار حضـورهم فيـه شـبه رمـزي %90وبيت لحم التي كان المسـيحيون فيهـا يفوقـون ، في القدس ولم يبق الآن إلا بضعة آلاف

لمـــاذا يهـــاجرون مهـــاجرة كثيفـــة كهـــذه؟ أظـــن أنّ ثمـــة سياســـة إســـرائيلية غـــير معلنـــة للتركيـــز علـــى إجلائهـــم متصـــلة بعـــداء خـــاص 
لاصــته أنّ يهــود فلســـطين يعتــبرون المســيحيين الفلســـطينيين شــركاء الظلــم الـــذي ألحقــه بــاليهود أهـــل الغــرب؟ هــذه التعميميـــة خ
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هـذا إذا أردنـا أن نسـير في ، فالضحية تصبح جلاداً وليعاقـب المسـيحي الشـرقي بـديلاً عـن المسـيحي الغـربي، معقولة سيكولوجيا
يضــاف إلى هــذا أنّ المســيحي كــان في المجتمــع العــربي ، ف القــانوني الواضــح في التشــريعالوجــدان اليهــودي بمــا يتعــدى مجــرد التعســ

وإنــه تكمــن في طاقتــه النهضــوية مــن ، ية في كــل مراحلهــا والكثــير مــن مجالاēــاســلامعنصــراً Ĕضــوياً فــاعلاً في الحضــارة العربيــة الإ
  عند النخبة.دخول الحضارة الأوروبية دخولاً عميقاً وعلى مدى جماهير وليس فقط 

الــذي قــواه بعــد عصــر  ووعنــد كــل البــاحثين هــ، الــذي ســلخ المســيحي المشــرقي عــن حســه العــربي وهــذا الامتيــاز الثقــافي هــ
الأمـر الـذي يجعلـه يحـسّ أنـّه في بيتـه إذا أقبـل علـى الحضـارة الغربيـة وأنـّه يفهمهـا في أصـولها ، التتريك الذي قامت بـه تركيـا الفتـاة

ن الإنجيـل بـلا منـازع قبـل أن تتلـون بالعلمانيـة والدهريـة هـذا تحـدِّ للحضـور اليهـودي الـذي لا سـعي فيـه إلى الروحية فإĔّـا تجـئ مـ
بمـا يحملـه الـتراث اليهـودي المعاصـر  الدور الذي يلعبه المسيحي المشرقي الذي ربما اسـتغنى كـذلك، يةسلاملقاء الثقافة العربية الإ

  ة ما تحمله الحداثة الغربية.من الشعر والقصة والأداء الموسيقي وبعام
حيـث ، لقد أدركـت الدولـة العبريـة خطـر المسـيحيين عليهـا في المراسـلات الـتي جـرت بـين موشـي شـاريت ودافيـد بـن غوريـون

فأجابـه بـن غوريـون بـأنّ الفكـرة ، اقترح شاريت على زميله أن يؤتى بمقدم في الجيش اللبناني ليعسكر مع جنوده في جنوبي لبنـان
عليها المسيحيون في رأس بـيروت لمـاذا تحديـد هـذه المنطقـة بالـذات؟ وأظـن أĔـا عنـده تسـمية رمزيـة لأولئـك المسـيحيين لن يوافق 

الذين تلقوا علـومهم في الجامعـة الأمريكيـة واعتنقـوا القضـية العربيـة لميـولهم للعلمانيـة لم تخـتلط عنـدهم الفكـرة القوميـة بأحاسـيس 
ية كانـــت أم إســـلام، ســـرائيل شـــعور بـــأنّ الـــذين لا يبتغـــون إنشـــاء كيانـــات ذات طـــابع ديـــنيكـــان عنـــد قـــادة إ،  طائفيـــة ودينيـــة أ

  مسيحية هؤلاء يشكلون خطراً على الكيان المرتبط باليهودية القائمة في فلسطين على الدين والعنصر.
يهـود يرتعـون بحريـة كبـيرة في كـان ال،  ية ومعاملتهـا لليهـود بصـورة عامـةسـلامأعمق إذا نظرنـا إلى الدولـة الإ وولكن هناك ما ه

العالم العربي القديم كانوا بارزين في بعض القطاعات في بغداد في العصر العباسي ويتمتعون بحماية الدولـة العربيـة بوصـفهم أهـل 
وفي العصـــر ، ذمـــة حـــتى ألغـــت الســـلطنة العثمانيـــة هـــذا النظـــام في الخـــط الهمـــايوني والتنظيمـــات في أواســـط القـــرن التاســـع عشـــر

ديث كان لهم مكانة مرموقة في مصر وهم الـذين غادروهـا بعـد نشـوء دولـة إسـرائيل كمـا غـادروا العـراق والمغـرب وكـانوا جـزءاً الح
  فاعلاً في مجتمعه وكانت لهم مودة المسلمين.

يحية متحفظــين جــداً مــن المســيحية الشــرقية بعــد أن اســتطاعوا تــدجين المســ -ومــا زالــوا-إلى هــذا الاخــتلاط المجتمعــي كــانوا 
علــى  ســلامالغربيــة في شــقيها البروتســتانتي والكــاثوليكي وهــذا قبــل ظهــور المحــافظين الجــدد في الولايــات المتحــدة ومقارنــة مــع الإ

يعتــبر اليهوديــة دينــاً سماويــاً علــى احتســاب أنّ اليهــود أتبــاع التــوراة المنزلــة ف هــذا الشــعب ولكــن لا  ســلامفالإ، صــعيد العقيــدة
أما المشكلة مـع ، وراة باتت جزءاً من الدّين بعد ظهور التلمود في بغداد وفلسطين والأدب المفسر للتوراةيخفى على أحد أنّ الت

وفكــرهم ، المســيحيين الشــرقيين فعويصــة إذ بقــى هــؤلاء محــافظين علــى مواقــف أئمــتهم القــدامى الــذين نســميهم الآبــاء القديســين
الفكـرة ، سـيما في طقـوس أسـبوع الآلام المهيـئ للفصـحالعبـادات ولا ما تركـه تفسـيرهم فيظاهر ليس فقط في تفسيرهم ولكن في

وأن ثمــة ، العامــة المهيمنــة علــى هــذا الأدب وبعضــه ســجل بامتيــاز أنّ اليهوديــة لم تبــق أمينــة للعهــد الــذي قطعــه االله مــع إبــراهيم
تعلقـة بالهيكـل والختـان قـد ولـت بعـد أن وينـتج عـن ذلـك أن الفـرائض القديمـة الم، عهداً جديداً أعطاء االله للإنسانية بدم المسيح
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صار يسوع الناصري نفسه هيكل االله وبعد أن غدت العلاقة بين االله والبشر قائمة لا علـى الختانـة ولكـن علـى خـتن الشـهوات 
بـين قـوم  الصدام إذاً ، بابتعاد الإنسان عنها واصطباغه بالصبغة الجديدة التي هي المعمودية إذ زال إسرائيل القديم وزالت شرعيته

هـذا لم يحـل دون ، صـدام يسـتحيل تجـاوزه ويدّعون أĔم هم وحدهم شعب االله وقوم يدّعون أĔم هم الأمـة المقدسـة الجديـة وهـ
ســيما فيمــا يتعلــق بحــريتهم الاقتصــادية وتبــين للبــاحثين المعاصــرين أنّ د في الدولــة الروســية القديمــة ولاتشــريعات ليبراليــة تجــاه اليهــو 

هــذا الموقــف اللاهــوتي في المســيحية ، ة كانــت غريبــة عــن الأذى الــذي لحــق بــاليهود في روســيا مــن قبــل الــدهماءالكنيســة الروســي
الشرقية بما فيها المذهب الكاثوليكي الذي يدين به بعض العرب يعطي المفكرين اليهود بمـا فـيهم الساسـة عـذراً ليكونـوا حـذرين 

  جداً من المسيحيين العرب.
رقي في تحفظه الشديد يوحي للمسيحيين أنّ قدساً تكـون يهوديـة بكاملهـا إنمّـا تقـدم مشـهداً جغرافيـاً فالموقف المسيحي المش

تقــدم ، وإĔــا تغيــب في مدينــة االله وجــه المســيح الظــافر الخطيئــة والمــوت، وتاريخيــاً وعيشــاً اجتماعيــاً يــوحي بــأنّ اليهوديــة منتصــرة
وثابتة في حين يعيش المسـيحيون شـعبياً علـى الأقـل علـى أنّ كـل هـذا الكيـان شهادة أنّ اليهودية وليس فقط دولة إسرائيل حيّة 

لم يبق لـه مـن مـبرر بعـد أن قـال السـيد عـن هيكـل أورشـليم أنـّه: "لـن يبقـى فيـه حجـر علـى حجـر" هـذا تحقـق جزئيـاً في الحـرب 
ورشـليم عبـارة يـذوقها المسـيحيون رمـزاً لأمـة هيكـل أ، اليهودية سنة سبعين للميلاد ثم في ثورة بار كوخبا في القرن الثاني الميلادي

اليهود في حسهم الباطن معقولاً تاريخياً كـان أم غـير معقـول هـذا زوال لشـرعية هـذا الـدّين وإن كـان لابـد مـن المحافظـة الحضـارية 
مـن قيـام قـدس  الانزعـاج الشـعوري الكبـير ووما حاولت أن أشرحه فقط هـ، على حرية الشعب اليهودي واقتباله في دنيا العدالة

  لا أثر فيه للمسيحيين مع أماكنهم المقدسة إلى جانب هذه المرافقة السليمة المنشودة دائماً بين المسلمين والمسيحيين.
إنـه مـن غـير ، أن يبقى حياً ومفلسفاً من زاوية روحية وليس فقط من زاويـة اضـطرار الأزمنـة التاريخيـة وهناك واقع تاريخي أرج

لمسـيحيين والمسـلمين معـاً مـن مدينـة تتمتـع عنـدهم جميعـاً بقدسـية كبـيرة بكوĔـا سـلماً إلى االله لـيس فقـط في الإنساني أن ēجـر ا
إĔـم يريـدوĔا ، آثارها ولكن في المحبة الجامعة التي نشتهيها رابطاً يومياً بين المسـيحيين والمسـلمين رابـط تقـوى لقـوم لا يسـتكبرون

وحاضنة للسعي التقاربي الدائم بين المسيحيين والمسلمين واليهـود مهيئـة لتعـايش خـلاق مجسمة للعدل بعد أن كانت قرية ظالمة 
وإذا كانـت فلسـطين موحـدة تحضـن شـعبين فكيـف يكـون ذلـك مسـتحيل التصـور في السـنين ، بلا طغيان ولا تفريـق ولا عصـبية

وفي رقــي مطـــرد بــني علـــى قيمنـــا ، لـــثلاثالقادمــة فتظـــل القــدس علـــى الأقــل ايقونـــة لوحــدة تعـــايش بــين الجماعـــات الإبراهيميــة ا
الروحيــة مــن جهــة وعلــى طلــب الحريــة الكاملــة والإنتــاج الحضــاري في كــل وجوهــه وإن التطبيــق العملــي لهــذه الرؤيــة يجعــل القــدس 

ة لأن فيهــا المســجد الأقصــى وكنيســة القيامــ ؟لمــاذا القــدس الشــرقية، الشـرقية عاصــمة لدولــة فلســطين بــلا عــازل بــين أحيــاء المدينـة
  وبيعا أخرى وكأن العبادة الله تكون روح النشاط الفلسطيني الخلاق ومتانة الروابط بين العرب

ــ  والخليــل أ ولمــاذا كــان غــير معقــول أن تعلــن رام االله أ، جزئيــاً لتكــون عاصــمة لفلســطين؟ ولمــاذا ينبغــي أن تكــرس القــدس ول
مــا نحلــم بــه مــع ، يس فقــط مدينــة بــالمعنى المكــون للــوطنللإنســانية ولــ والجــواب لأن القــدس رســالة إنســانية أ ؟نــابلس عاصــمة

بـلا تمييـز في العمـل الـوطني ، الفلسطينيين أن تصبح دولتهم دولة حديثة قائمة على الحرية الكاملة لأهلها جميعاُ بلا طبقية دينيـة
، مد إلهامها من إلهيـة القـدسلا تكون ديانة أخرى حديثة متجاهلة للتراثيات الروحية وتست، في المسؤولية بين مسلم ومسيحيو أ
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هذا يمكن أن يكون هدية إبراهيمية ولكنها عصرية للبشرية جمعاء هذا يتطلب قراءة متجـددة حيويـة للنصـوص الدينيـة المؤسسـة 
إلى أن نكـــون مـــن ذوي الإســـهام في الإنتـــاج العقلـــي الـــذي لا يجـــتر  ووإقبـــالاً علـــى العلـــم والتكنولوجيـــا بـــلا وجـــل علـــى أن نصـــب

علــى الإرث اللغـــوي العظــيم الـــذي ، مــن هنـــا فإنــك لا تســـتطيع أن تعــيش علــى رومانســـية عربيــة، اســـتلهمه بحريــة وولــالمــوروث 
هنــاك قـراءة عقلانيــة ، فاللغــة ليسـت كــل الثقافـة فــالعلم غـير المحــدود اكتسـابه وإطــراده مـوح للشــعر ويخـص اللغــة الأدبيـة، أنتجنـاه

وكــذلك الســلطة السياســية تأخــذ مشــروعيتها مــن حريــة البحــث ومــن ، عبــيربــدوره بشــري الطــابع وبشــري الت وللمقــدس الــذي هــ
الإلهيـة ، تكنولوجية الأدوات إلى جانب الراهن الذي ترعاه أنت لا يسعك أن تواجـه العـالم إلا بلغتـه مـن ضـمن قناعاتـك المحييـة

وإن أهميـة القـدس ، ارهـا لنـا وللآخـرالحذور ولكن على جذع الشجرة الـتي امـتن االله أن يكـون زارعهـا هـي وأوراقهـا وأغصـاĔا وثم
الواحــدة في تلاقــي مســيحييها ومســلميها صــورة عــن تلاقــي الإلهــي والبشــري في صــنع الحضــارة ومأخــذنا العميــق علــى الصــهيونية 

مـا مـن ، أحاديتها أي نكراĔا للآخـر وفقـر شـعورها بـأن الآخـر لـيس لـه أن يـتراكم وإيـاك ولكنـك ترعـاه ليتوحـد ويرعـاك لتتوحـد
أقولهـا رمـزاً مـن المـدى لأعـني أن القـدس ، تتحدى القرن الحادي والعشرين إذا جعلنـا حـارة المسـلمين تجـاور حـارة النصـارى قدس

لا ينبغـي لنـا ، فقيراً إليه ليستغني مـن أجـل ذلـك Ĕاية الحارات حتى تصبح المدينة مدينة االله بحيث يكون أحدنا إلى الآخر دائماً 
بسـبب مـن ذلـك وبـلا اسـتغناء عـن معـاني الآثـار ، وعة معـازل طائفيـة ومـزارات ومقـادس فحسـبأن نفهم القدس على أĔا مجم

المعية الإنسـانية الـتي هـي وحـدها مولـدة للإنسـان الجديـد غـير أن هـذه الرؤيـة  والتي كونتنا روحياً لكن المهم في فلسطين الآتية ه
فريـق بـين شـعب إسـرائيل والغـويين أي الأمـم لأن أنبيـاءهم قـالوا: تشترط اهتداء اليهود إلى رفض الإقصـائية الـتي يبنـون عليهـا الت

يؤذي إسرائيل أن تبقى على الجدار الفاصل الـذي أقامتـه مـؤخراً إذ تغلـق ، سبحوا االله يا جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب
 وريد أن تعـرف أن إسماعيـل أخـولا ت، نفسها على نفسها وتعتبر أĔا تعيش فقط بانفتاحها على الغرب الذي تسخره ويسخرها

لا يستطيع اليهود أن يظلوا عائشين على الخوف من أن المسيحية الغربية أرادēـم كـبش ، ذاك وإسحاق وأن االله منع ذبح هذا أ
  لية طبيعية من موقع الضحية إلى موقع الجلاد.آمحرقة ضحايا أبدية تتحول ب

وكمـا قـال أحـد أنبيـاء بـني إسـرائيل في الزبـور: "إن انسـك يـا أورشـليم  إذا كان لا فرق هناك بين عـربي وأعجمـي إلا بـالتقوى
اسـتطعنا لعلكـم تـذكرون أن البطريـق صـفرونيوس  وفتنسـاني يميـني ويلتصـق لسـاني بحنكـي" نحـن لا نريـد إخـراجهم مـن القـدس ولـ

قـال: إجـلاء اليهـود فـأبى  ؟اذا تريـد مـنيبعد أن سلّم المدينة إلى الخليفة عمر وتجولا معاً في شوارع المدينة سأل عمر البطريرك: مـ
قد تفهمون معاً الجرح المسيحي الذي دفع الأسقف إلى أن يقول ما قال ونفهم معاً صبر الخليفة علـى اليهـود واحتكامـه ، عمر

م أيضـاً طبعاً ليس من حبر مسيحي اليوم يرضى عن تشتت اليهود واقتلاعهم من ذاكرēم التاريخية على أن يقبلـوا هـ، إلى إيمانه
  أنّ كل إنسان يبيت ذلك في ذاكرته التاريخية لأĔا جزء من كيانه.

القدس إذاً مقر الخطاب الـديني القـائم علـى اسـتبقاء الآخـر علـى مـا يعتـبره لـه ومنـه بحيـث يبطـل الاحـتراب وينحـت كـل منـا 
التنـوع شـرطاً لوحـدة نبنيهـا معـاً علـى فـرادة   الآخر بالانتباه إلى وجعه في محاولة الوصول إلى التناغم بتعـدد اللحـن وإقامـة سياسـة

  كل فريق والتقاء الفرقاء.
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وهـذا مقبـول حـتى التكـريس ولكـن دوافعنـا المشـتركة بنـاء ، لكل منّا دوافعـه لارتباطـه بشـوارع القـدس العتيقـة كمـا تقـول فـيروز
 -مجتمعــين متنــاطحين-هــذان العنصــران ، هالشــوارع بــين القلــوب لتنقــل المدينــة في نفــوس أهلهــا دومــاً مــن الرمــز إلى المرمــوز إليــ

يجعلاĔا مكان الرؤية إلى الماضي القائم في حاضر النفوس المتوثبـة إلى الآتيـات في الحاضـر المحيـي الثابـت والمتحـرك معـاً لا أكـون 
  فقط وريثاً ولكني أصبح مشعاً đاء الدهور القادمة.

نت تأتي منها بسـبب الحـرم المقدسـي والسـرد المقدسـي في القـرآن أجل أنا جئت من القدس لأنيّ أجيء من بشرية المسيح وأ
ولكنا كلينا نصنع الإنسان الجديد الممتلئ من تحسـس الحضـارات أن يكـون المسـيحيون العـرب شـهوداً للمسـيح في القـدس كمـا 

معـاً إذ المنتهـى لـيس  ناهافي الحقيقـة أن يصـبحوا شـهوداً بـدْءًا مـن أورشـليم كمـا ارتضـي وقال لصـحبه قبـل ارتفاعـه إلى السـماء هـ
القــدس لكــن أن يصــبح العــالم قدســي التطلعــات وفي هــذا المعــنى شــهوتنا أن نــذهب مــن القــدس إلى أقاصــي الأرض حــتى نحــول 

حركتنا انتظار العودة إلى القدس واسـتبانة معانيهـا ، سيوفنا إلى مناجل كما يقول أشعياء أي إلى حراثة الأرض التي هي الحضارة
في هــذه الحركــة لا ننخلــع عــن المقــادس الكبــيرة القائمــة في فلســطين ولكــن ، حــد حــتى يــرث االله الأرض ومــن عليهــافــلا ينســلخ أ

  نذهب منها لنجعل الدنيا كهلا مقدساً للرب.
إذا لم تصــبح القــدس طريقنــا إلى الســماء نكــون قــد أخطأنــا ، نحــن نســعى إلى القــدس معــنى لــئلا يبطــل في أشخاصــنا المعــنى

بعــض منهــا ولم نســتمر بــأداء الشــهادة نكــون قــد نلنــا حجــراً ويكــون المعــنى قــد انــتفض عليهــا و ســتعيدت القــدس أوإذا ا، الهــدف
وأريــد باستشــهادي أن أوحــي أننــا خــارج حبنــا ، والعمــق ركيعــات في العشــق لا يســوغ فيهــا الوضــوء إلا بالــدم كمــا قــال الحــلاج

كـل فلسـطين قـدس ممـدودة في بعـض الأدب الـديني القـدس وسـط العـالم ،  مـن هـذه الزاويـة، للإنسانية جمعاء لا نستعيد إلا أبنية
وكـأن الإنسـان في حاجـة إلى ، وهذه طبعاً صورة يراد đا أنّ القدس في الجسد الكوني بمثابة القلب وأنك بت إذاً معهـا في الرؤيـا

(المعراج في لصـوفية) ومنطلـق الأشـواققـراءتي ا الإسـراء في ومن هذا القبيل هـي مصـب الأشـواق(هذا هـ، المرئي ليدرك غير المرئي
  قراءتي اليوم معكم).

فلسـطين مـا كاملـة السـيادة  :أولاً  ودون هذا سياسة أفهم أنـه لابـد مـن خوضـها ولكـن الحـد الأدنى مـن السياسـة الطـاهرة هـ
حقهــم في العــودة إلى إقــرار  ودعــوة اللاجئــين أ :ثالثــاً ، أرض بــلا مســتوطنات :ثانيــاً ، ومترابطــة أجزاؤهــا ولا يكتــب عليهــا الــذل

فستبقى المدينة العظيمـة  -تدريجياً  وول–ديارهم وقراهم والبقية تفصيل وأقولها صادقاً: إنّ هذا إن لم نجاهد في سبيله ولم يتحقق 
  أثراً لا حياة فيه تحيا وتغني.

ــهُ نــدائي إلى مســيحيي الغــرب أĔــم لا يســتطيعون أن يقومــوا بحــج إلاّ إذا ، شــاركوا فيــه المســيحيين المشــارقة في هــذا التأمــل أوَُجِّ
ويكــون المســيحيون ، وبعــض آخــر عــاجزاً عــن ذلــك، تــزول بيننــا وحــدة القلــب إذا كــان بعــض منــا قــادراً علــى لــثم تــراث القــدس

جميعــاً غــير قاصــدين وجــه االله في أورشــليم إذا كــانوا راضــين فقــط أن يعــبروا بممــرات دوليــة مــن دون الاتصــال الحــي التفــاعلي مــع 
أحــزنني كثــيراً وأنــا أكتــب هــذه الســطور أنّ أهــل بيــت جــالا وبيــت ســاحور المســيحيين ، يين العــرب القــاطنين في القــدسالمســيح

كيـف تتـابع مسـيرēا التاريخيـة بالاتصـال مـع ،  كيف تـنهض إذاً كنيسـة أورشـليم؟،  جميعاً أغروا ببضعة آلاف تأشيرة مؤخراً ليرحلوا
ية لها فعل واحد وآفـاق واحـدة مـع المسـيحية العربيـة في سـوريا ولبنـان والأردن والعـراق ذلك أنّ الكنيسة المقدس ؟كنائس المنطقة
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، لهـا إسـهاماēا الفريـدة في كـل العـالم المسـيحي، وغير اللاتينية عرقـاً ولغـة، وهذه المسيحية السامية غير الرومية عرقاً ولغة، ومصر
إن وضـع التـدويل يعـني نفسـية حمايـة وردود فعـل مـن ، دويل القـدسهذه المسيحية العربية تأبى الذوبان الـذي وجـه مـن وجوهـه تـ

ــا الثقــافي هــ، محميــين  ووأنّ حبنــا الأول هــ، في المــدى العــربي ونحــن علــى اتصــالنا العقــدي بكــل مســيحيي العــالم نعــرف أن دورن
اضـطهدونا فيهـا لاعتبارنـا نحن عدنا إلى القدس مع صلاح الدين وكان الفرنجة قد ، للمسلم الذي يعايشنا منذ خمسة عشر قرناً 

غير موالين للمسيحية الغربية وقد عاد المسلمون إلى المدينة ليكونوا فيها شهوداً لنزول عيسى على الأرض على ذروة جبل أفيـق 
ليكونــوا إلى جانبــه ضــد الــدجال فــإنّ الــدجال ســيقتل في القــدس فــإذا قتــل الــدجال كمــا جــاء في حــديث لابــن عبــاس فستضــع 

ويــؤمن أهــل ، وتنبــت الأرض كنباēــا علــى عهــد أدم، ويأخــذ الحيــة فــلا تضــره، فيلقــى الرجــل الأســد فــلا يهيجــه الحــرب أوزارهــا
فمعنـاه العميــق أننـا ســاعون ، ويكـون النــاس أهـل ملــة واحـدة كائنــاً مـا كــان انطبـاق التاريخيـة علــى هـذا الحــديث، الأرض بعيسـى
هــا كُــلَّ دَجَــل لنجعلهــا مدينــة الاســتقامة حــرة مــن الخــوف رافعــة صــروح مســلمين إذا أدركنــا القــدس أن نبيــد في ومعــاً مســيحيين أ

.   الفكر الصالح والعمل الخير لتفتدي الإنسانية بالحبِّ
ومـا يجـب أن نلتمسـه ، بعض القدس تخبرنا أن السيد المسيح غسل أرجـل تلاميـذه في العليـة الـتي تنـاولوا فيهـا العشـاء الأخـير

وكمــا أنّ ، واقــف التبريريــة الــتي جعلتنــا نعتــز بحضــارتنا القديمــة ونحــن لــيس لــدينا مــا نعطيــه اليــومنحــن العــرب فيهــا أن نتحــرر مــن الم
العرب الفاتحين ما ادعوا تقديم شيء للروم والفرس ولكنهم أخذوا كـل شـيء متواضـعين حـتى إذا مـا صـار لنـا حضـور في المدينـة 

وإننّـا كمـا أخـذنا بانكسـار قلـب نـوزع مـا ، التي تكون الآثار رموزهاالمقدسة نبدي للمسكونة أننّا نجيء نحن من المواهب الإلهية 
  استثمرناه đذا الانكسار نفسه.

عنــد ذاك نصــير كبــاراً والكبــير لا يســتعلي ويــدرس ويجلــس عنــد أقــدام العلمــاء غــير أنّ المشــكلة الكــبرى تــبرز إذا مــا جعلــت 
عنـد ذاك تفـرغ ، وأي بقعـة مـن العـالم بمـا في ذلـك العـالم العـربيفلسطين جزيرة صغرى مخنوقة بالعزل غير قـادرة علـى أن تتفاعـل 

حتمــاً تاريخيــاً وتعــود الأمــاكن المقدســة  والأمــر الــذي يبــد، الهجــرة إلى الغــرب وأ transfert‘ المنطقــة مــن ســكاĔا عــن طريــق
ـمويأتي السائح الأجنبي ليقول له الدليل الإسرائيلي هنا كان قوم يُ ، خالية من المؤمنين العرب َّđهنـا  و أ، دْعَوْنَ مسلمين يعبـدون ر

  كان قوم مسيحيون صورة طقوسهم تختلف عن الطقوس الغربية واضطروا أن يغادروا.
ها السياســي معتـــدلاً إســـلاملســت أعلــم مـــا يقولــه المســيحيون الفلســـطينيون في الحركــات الأصــولية هـــل إذا حكمــت يكــون 

القدس عند ذاك تصـير في نظـر المسـيحيين  ؟د قامت به يكون لها ممارسة منشودةمسالماً طيباً حنوناً أم أنّ الجهاد الذي تكون ق
وقتئــذ ēــرب ، حجــراً غــير رامــز للــروح ولا للتــاريخ ويكــون النضــال المشــترك أدى إلى أحاديــة مذهبيــة للمــرء إلى تبريــر إذا خشــيها

لـك الأرض بلقـاء أهـل الأديـان الـذي محموم ومحتمل يزول كل أمـل علـى ت وفلسطين من القدس وفي ج والقدس من فلسطين أ
تــدل عليــه الآثــار الدينيــة المتجــاورة وأخشــى مــا أخشــاه أن الأصــوليات المختلفــة الــدين والــتي تتحــارب نظريــاً تلتقــي علــى أرض 

هــــل يعــــني ذلــــك أنّ الخلفــــاء ، الواقــــع فتتشــــنج هــــذه وتلــــك ويجــــر ذلــــك إلى تــــوازي الأصــــوليات الــــذي لــــيس بعيــــداً عــــن تلاقيهــــا
 هــم المســلمون العلمــانيون والمســيحيون القوميــون وأنّ هــؤلاء وأولئــك إلى انخفــاض وكــأنّ مــا نخشــاه في بعــض واقعيتــه الموضــوعيين

  يجعل عنوان هذه المحاضرة باطلاً.
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وكيــف تحــافظ علــى ، لم هــذا يعــني أن مدينــة الســلام ēــدينا إلى السّــلام ولكــن في الحداثــة كيــف تكــون مؤمنــاً في دنيــا تتعــو
مدينـة السـلام ، في عـالم التبـادل كيـف تكـون أنـت إيـاك ؟وية والروابط الوطنية وكل شيء ينفتح على كل شيءخصوصيتك اللغ

هذا يجـب ترجمتـه بلغـة حديثـة وأسـاليب حديثـة ، أريد منها قديماً أن تكون صورة على تعاون بين الطوائف وممن في خصوصياēا
ت طغياĔـــا غـــير أنّ الخصوصـــية في غلوهـــا يمكـــن أن تصـــير تقوقعـــات فأنـــا لا أعتقـــد أن العولمـــة قـــادرة أن تطغـــى عليـــك إن رفســـ

التهــذيب الاجتمــاعي يصــبح نفاقــاً ينفجــر  وإذا لم يتجــاوز الكــلام الأدبي أ، متجــاورة التعــاون بــين المجموعــات الدينيــةو متراكمــة أ
  عند أول أزمة.

غـير أننّـا ، ء شـعوب تنـافرت حـتى الـذبحأي وعـد إلهـي بلقـا، ؟هل القـدس أحجيـة لا يتنـاهى تعقيـدها أم رجـاء صـعب ومـؤلم
نحن العيسويين نؤمن أنّ المسيح دم وقيامة وأن كفلنا يؤمن بأنّ االله تكلم مـن أجـل نجـاة الإنسـان مـن شـقاء مـر ليحيـا منـذ الآن 
في ملكــوت الســلام لــيس فقــط في السياســة ولكــن بمــا يضــيئها مــن داخــل القلــب البشــري هــل نــدرك يومــاً نحــس فيــه أن للآخــر 

هــذا أعمــق ممــا نســميه ســلاماً شــاملاً وعــادلاً قــد يكــون ســلام ، هــاً أي حضــوراً مملــوءًا بالألوهــة والضــوء انســكب عليــه ليشــعوج
التوافــق القــانوني بــين هــذه الشــعوب الحزينــة كلهــا وثبــة إلى ســلام الأعمــاق هــذا الــذي مــن أجلــه نحــج إلى القــدس ومثيلاēـــا لا 

  اختلافاً ولأنفسنا جميعاً وحدة في الاختلاف.يتحقق هذا إلاّ إذا ارتضينا في الآخر 
أقامنـا حـول و هذا لن يكـون إلاّ في اليـوم الآخـر إذا أĔـى االله المـوت والعـداوة ، نحن لا نطلب بيننا وبين يهود المنطقة انصهاراً 

رض أن أقبــل هــذا في المنطــق نفســه لا يقتضــي تــداخل التراثيــات بحيــث يخســر كــل منــا هيكلتــه الداخليــة ولكــن هــذا يفــ، مجــده
تعاونـــك ولكـــن لا ســـبيل إلى هـــذا في إذلال الشـــعوب وعزلهـــا وإبادēـــا وإتـــلاف مزروعاēـــا وضـــرب  وفرادتـــك وحريتـــك وأن أرجـــ
  التواصل بين مدĔا وقراها.

نحـن بحركـة منـا إلى السـلام الحقيقـي حريصـون علـى ، لن نقبل إلغاء العرب ليس فقـط لكوننـا نحـب الحيـاة ولأنّ لنـا حقـاً فيهـا
  نحن نريده محباً لنفسه ولنا ومن ثم نتوق إلى حضور القدس لنظهر له ذلك.، ينتحر اليهودي روحياً بقتل أجسادنا ألا

đــذا نــدرك العروبــة الصــافية الــتي لا فضــل فيهــا لعــربي علــى أعجمــي إلاّ بــالتقوى أي تلــك العروبــة الــتي لا عنصــرية فيهــا ولا 
ين والمســـلمين العـــرب في تنقيـــة لنفوســـهم لا تنقطـــع وتكـــون لـــيس فقـــط أرضـــاً تحـــزب ولا اســـتعلاء وتكـــون صـــيغة للقـــاء المســـيحي

إلى مشاركته الإنسانية بكرامة واحدة وعلـى رجـاء تجليـات في الإبـداع والطهـارة إلى يـوم  ويتسامح فيها بوجود الآخر ولكنه يصب
  يكرمنا االله بحنانه في هذه الدنيا إذا شاء وفي الآخرة بالتأكيد.

وتصـــير ، لحنـــين ســـنعود إلى القـــدس معـــاً مســـيحيين ومســـلمين في تواضـــع وعـــزة لتصـــبح هـــي قلـــب فلســـطينفي بركـــات هـــذا ا
  إلى العدالة والحرية في كامل الصدق. فلسطين دعوة العالم

*************************  
  .كاتب، ومفكر مختص بالدراسات العربية والإسلامية*)  
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  تأثير مكة المكرمة في كتابات مفكري النهضة:
  مثال الكواكبي في "أم القرى"

  *وجيه كوثراني 
  مدخل عام: 

ومناسـبة لملتقـى ثقـافي ، ولكـون الحـج فريضـة دينيـة، بيـة الحـج إليهـاذبفعل الدور الـذي كـان لمكـة بسـبب إشـعاعها الـديني وجا
ر ائسـو اطعـت في مكـة ي اكتسب المكان كل أبعاد الزمن التـاريخي في تقاطعـة مـع المكـان فكـان أن تقلماواجتماعي واقتصادي ع

ــنىَ  حركــة التــاريخ في مســتوياēا الثلاثــة: مســتوى الثبــات والديمومــة في الجغرافيــة التاريخيــة ومســتوى التطــور الهــادئ والبطــيء في البُـ
  ومستوى التغير السريع في السياسات والأحداث.، الحضارية والثقافية

فيقــرأ المــؤرخ في جغرافيــة مكــة ، بعــد الثبــات والاســتقرار والديمومــةفي حيــز هــذا التقــاطع لمســتويات الــزمن الثلاثــة يتجلــى أولاً 
، يةســـلامالتاريخيـــة تـــرابط حلقـــات المكـــان المقـــدس منـــذ الســـيرة الإبراهيميـــة الأولى إلى إعـــادة الســـيرة مجـــددة في الرســـالة النبويـــة الإ

اورة محاولـة بشـرية دائمـة لتثبيـت المسـار وكـأنّ في المجـ، تطيـب "المجـاورة" للعديـد ممـن قصـد الحـج والعمـرة للمكـان المقـدس تفكان
الزمني في ديمومة من الـذكرى الـتي تحيـا في ذاكـرة مجـاور شـاء أن يوحـد الجغرافيـة والتـاريخ أي أن يجمـع المسـافات الزمنيـة والمكانيـة 

  الكبرى والطويلة في مدى عمر قصير يجري فيه التأمل والانفلات من عبء الدنيا ورتابة التاريخ القصير.
في حيـــز ذاك التقـــاطع أيضـــاً يتجلـــى بعـــد التطـــور والتحـــول في نطـــاق مـــا أسمـــاه ابـــن خلـــدون "طبـــائع العمـــران" في الاجتمـــاع 
البشـــري الـــذي هـــو"علم التـــاريخ" فتقـــرأ علـــى مـــدار المراحـــل التاريخيـــة وتقلباēـــا مســـار القوافـــل والطرقـــات وألـــوان البشـــر وســـلعهم 

والعمـــرة أدب الـــرحلات مـــن بـــاب المعرفـــة التاريخيـــة وحـــوار الحضـــارات  خل الحـــجفيـــد، وأفكـــارهم وعـــاداēم وألســـنتهم كـــل عـــام
بذلك أدب كبير وجم عن عالم الشعوب والأقوام والقبائل والأسر والفرق والمـذاهب والطوائـف والاقتصـاديات  والثقافات وينشأ

ية" في كتاباتــه ســلامليــه الكــواكبي تعبــير "الإالبعــد الــذي أطلــق ع ووهــ، إنـّـه البعــد الحضــاري في الــزمن التــاريخي وعلاقــات التبــادل.
للإشـارة إلى نعـت التـاريخ والحضـارة والجغرافيـة البشـرية حيـث عـمّ  ووإذا كان لهذا التعبير من مبرر اصطلاحي لدى الكواكبي فهـ

تحميـل  وية هـمسـلالا إلى نعت الدين بذاته كجوهر مطلق. ولعل الفائدة الدلالية لإصرار الكواكبي على اسـتخدام الإ، سلامالإ
ما تشـير إليـه بشـفافية اخـتلاف آراء علمـاء  ووه، هذا المصطلح دلالات النسبية في تعامله مع المتغير في الزمن التاريخي للمكان

  المسلمين في اجتماعهم في "أم القرى" كما سنرى بشيء من التفصيل.
 -كما يراه المؤرخون المعاصرون بعد-بعد  والسياسي وهالبعد الحدثي و  وأما البعد الثالث في ذاك الزمن التاريخي للمكان فه

 وهــ وأ "هل في تغــير الملــك والإمــارة والســلطة والسياســات. وكــان ابــن خلــدون قــد سمــاه "التــاريخ في ظــاهر ثــيتم، متقلــب وســريع
  باطنه. وظاهرة التاريخ وليس جوهره أ

والمتغــير بســرعة في ، والمتحــول في الحضــارة والتــاريخ، ةالثابــت في القدســي :في حيــز هــذا التقــاطع ذي الأبعــاد الثلاثــة للمكــان
تقــوم الكتابــة الــتي هــي قــراءة أولاً وقبــل كــل شــيء بمهمتــين مترابطتــين: مهمــة الوصــف والتحليــل ، وتــيرة السياســات والســلطات

ة الإصـــلاح ... ثم مهمـــ﴾قـــل رب زدني علمـــاً و ﴿... ﴾وعلـــم الإنســـان مـــا لم يعلـــم﴿، ﴾اقـــرأ﴿والفهـــم عمـــلاً بـــالمفهوم القـــرآني 
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فتصــبح ، والاستشــراف المســتقبلي تأسيســاً علــى رســالة "النــذير" ودوره في تــاريخ الشــعوب والأمــم الــتي تصــاب بــالوهن والضــعف
، وكمـا وعـى ذلـك كتـاب النهضـة، الاسـتنهاض واجبـاً ومشـروعاً حتميـا في حاضـر الأمـة ومـن أجـل مسـتقبلها وعملية النهضـة أ

  وبينهم عبد الرحمن الكواكبي.
هـــذا المنطلـــق والإطـــار يمكـــن قـــراءة الكـــواكبي في "أم القـــرى" الصـــادر في بـــور ســـعيد(في مصـــر) في مطلـــع القـــرن الرابـــع ومـــن 
  م).1898هـ 1316(للهجرة

 وحــال الحــزب أ ووكمــا هــ، يلجــأ الكــواكبي إلى المقــدس في اختيــاره للمكــان ليجعــل مــن المقــدس "هدايــة" ولــيس سياســة بحتــة
شــأن مــن اســتخدم  ووكمــا كــان شــأن مـن عمــل بنصــيحة عهــد أردشـير قــديماً أ، اء هــؤلاء بالمقـدسســتقو افي ، الســلطان والفرقـة أ

ية كمـا هـي معيشـة ومعـبر عنهـا سـلامثم يستحضـر التجربـة التاريخيـة والحضـارة الإ في الحزبيات السياسـية المعاصـرة اليـوم. سلامالإ
 –كما أسلفنا –فيستخدم الكواكبي ، رهم وفرقهم وعلمائهمافي الوعي والخطاب لدى المسلمين وعند تياراēم واتجاهاēم وأفك

د علـــى معـــنى "المعرفـــة النســـبية" الـــتي تحتمـــل الاخـــتلاف بـــين الآراء داخـــل كـــل حضـــارة. ثم يســـتخدم دّ شـــية" ليســـلامتعبـــير "الإ
وكمـا يتصـور صـيغتها في ، قـرارفيشـير إلى محاورهـا ومراكـز تأثيرهـا في ال، يةسـلامالسياسية الإقليمية للبلاد العربيـة والإ –الجغرافية 
في هــذا  ووهــ، يســلامية" وقبــل ذلــك في "جمعيــة" تضــم في إطارهــا النخــب والطاقــات والكفــاءات في العــالم الإإســلام"جامعــة 

  المثقف بالسياسة وبالسياسي. والطرح يثير إشكالية مهمة وجديدة لا تزال مسار أخذ ورد هي إشكالية علاقة العالم أ
ي مقدمـــة كتـــاب "أم القـــرى" حيـــث يقـــدم نفســـه باســـم الرحالـــة المتكـــنى "بالســـيد الفـــراتي" ينطـــق đـــذه إنّ نـــص الكـــواكبي قـــ

الأهداف والمعاني. على أنّ أسلوب الصياغة يقترب من الواقعية لدرجة يعتقد معـه القـارئ أنّ مباحـث الكتـاب هـي مـداخلات 
الفــراتي في دار اســتأجرها كمــا يقــول في حــي متطــرف في ومناقشــات حيــة قــدمها المشــاركون في الاجتمــاع الــذي دعــا إليــه الســيد 

مكــة, وإمعانــاً في جعــل القــارئ يعــيش هــذه الواقعيــة يقــول: "إنــه اســتأجرها باســم بــواب داغســتاني روســي لتكــون مصــونة مــن 
  ).235رعاية للاحتياط" ص(، التعرض

في حلـب (كمـا يـرجح  وب مخطوطتـه وهـعنـدما كتـ، وسواء كان هذا الاجتماع ومذكراتـه هـي مـن تـأليف الكـواكبي وتصـوراته
واقعية الوصف فـإنّ الـنص يملـك دلالات واقعيـة لارتباطـه الشـديد بمـا كـان :كان قد جرى في مكة فعلاً كما توحي  والباحثون) أ

ي في تحليـل أسـباب ضـعف المسـلمين. والكـواكبي يشـير إلى اطلاعـه سـلاميتطارح ويتداول بين الكتاب وأهل الـرأي في العـالم الإ
  ى تلك الأطروحات والأفكار والاستفادة منها.عل

نحاول أن نستعيد تلك الأفكار والاجتهادات على لسان أصحاđا المختلفين والمتنوعين لأنّ العديد منهـا لا  هذه الدراسةفي 
كــواكبي علــى أنّ اللافــت في تحميــل ال، يــزال يملــك راهنيــة في وصــف أحــوال المســلمين اليــوم وتحديــد أســباب تقهقــرهم وفتــورهم

أفكـــاراً معينـــة لكـــل مشـــارك أنـّــه يأخـــذ بالاعتبـــار خصوصـــيات الانتمـــاء القطـــري والتكـــوين الثقـــافي والبيئـــي لـــدى كـــل مـــتكلم في 
لكــن ، التصــور محاولــة للتعبــير عــن الاخــتلاف في تحليــل وتعليــل مظــاهر الضــعف لــدى المســلمين وففــي هــذا النقــل أ، الاجتمــاع

ذلـــك في مـــداخلات المكـــي والمصـــري  والصـــياغة ثـــراء في المعالجـــة وفي الـــرؤى وكمـــا يبـــدفي  والاخـــتلاف يبـــد الملاحـــظ أنّ هـــذا
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سيما عندما يتصـور الكـواكبي توزعـاً للصـلاحيات تكاملاً استراتيجياً ولا وكما أنهّ يبد،  والهندي والتركي والمدني والرومي وغيرهم
  ية".سلامي في صيغة "الجامعة الإسلاموالسلطات لدى شعوب العالم الإ
التصور لاستراتيجيات العمـل الثقـافي والسياسـي موقـف إيجـابي مـن ظـاهرة التنـوع والتعـدد الـتي  اوعلى كل حال يكمن في هذ

والـــتي يحـــاول الكـــواكبي أن يؤطرهـــا في جمعيـــة هـــدفها اســـتنهاض حـــال ، ي والعـــالم علـــى وجـــه الإجمـــالســـلاميزخـــر đـــا العـــالم الإ
عنـدما كـان المسـلمون يحملـون مشـروع "العولمـة" في ، الـتي حملـت بجـدارة عالميـة التـاريخ المسلمين ويحملها اسم "أم القرى" المدينة

ية" كمـا يراهـا سـلاموعنـدما كانـت "الإ، ويعيشون حالة التعدد والتنوع والانفتاح على حضارات العـالم آنـذاك، العصور الوسطى
أي "العموميـة" لا علـى ، أصـول الإدارة الديمقراطيـةكمـا يقـول علـى   –" "مؤسسـة" سـتبداد"طبـائع الاوالكواكبي في "أم القـرى" 

  ".ستبداد"الا
انطلاقــاً مــن هــذا المــدخل العــام لموضــوعنا يمكــن أن نختــار جملــة مــن الأفكــار الأساســية الــتي حملهــا كتــاب "أم القــرى" لنعيــد 

ة علــى مــداخلات يتقــدم đــا هــذه الأخــيرة تتــوزع في المعاجلــ، قراءēــا بشــيء مــن التفكــر والتأويــل وبعــد مــرور قــرن ونيــف عليهــا
بمـا فـيهم الكـواكبي الملقـب بالسـيد الفـراتي الـذي أخـذ علـى عاتقـه توجيـه الـدعوة وتحضـير ، وعشـرون عضـواً  ةالمجتمعون وهم ثلاثـ
  :وهم وفقاً للتعداد الوارد في النص، وكتابة محاضر الاجتماعات وتحريرها، الاجتماع في مكة
، العـالم النجـدي، الحـافظ البصـري، اليمـنيالمحـدث ، مـة المصـريالعلاّ ، مل الإسـكندريالكا، البليغ القدسي، الفاضل الشامي

المجتهـد ، الرياضـي الكـردي، المـولى الرومـي، السـعيد الإنكليـزي، المرشـد الفاسـي، الحكـيم التونسـي، الأسـتاذ المكـي، المحقق المدني
  الإمام الضني.، الشيخ السندي، الصاحب الهندي، يه الأفغانيالفق، المدقق التركي، الخطيب القازاني، العارف التتاري، التبريزي
معـــنى النهضـــة  لوالـــتي لا تـــزال تملـــك في الـــراهن دلالات للنقـــاش الـــدائر حـــو ، الأفكـــار الرئيســـة الـــتي تســـتوقف في المعالجـــة اأمـــ
  :التاليةفتدور حول العناوين ، ية وفي طبيعة مسارها ومشكلاēا وما اعتراضها ويعترضها من معوقاتسلامالإ

  ضوع.و طار العام والمنهج ومقاربة المفي الإ – 1
ليجعلــوا مــن ، العــام" الضــعف والخلــل ثم أجمعــوا علــى تعبــير "الفتــور :في تفســير أســباب مــا سمــاه المجتمعــون في أم القــرى – 2

  واجتماعية وسياسية.والأسباب تتوزع على أنواع دينية وأخلاقية ، حالة قابلة للشفاء والتصحيح والتجاوز، حالة المسلمين
  في إعادة النظر بالرؤى والمواقف واقتراح التوجهات وصيغ العمل في مجال الدين والعلم والسياسة. – 3

  في الإطار العام والمنهج ومقاربة الموضوع في "أم القرى"  – 1
بالــدعوة إلى ثلاثــة أمــور ، نهجيختــاره الكــواكبي مكيّــاً ويحمــل لقــب "الأســتاذ المكــي" يــأتي تعيــين المــ علــى لســان الــرئيس الــذي

  :يدعى المجتمعون لها واستقراؤها اليوم كما يلي
). وهذا يعـني دعـوة للحفـر في الجـذور التاريخيـة لمشـكلة 239ية منذ ألف عام (صسلاموعي التقهقر التاريخي للأمم الإ –أ 
ويـرى في الإرادة ، التي يمكن عقلها في التاريخكما أنه ينبئ عن استبطان منهج تاريخي يرى في الضعف ظاهرة لها أسباđا ،  اليوم

  والعقل الإنسانيين قدرة وإمكانية تصحيح من أجل غاية أفضل وأمثل في مسار التاريخ.
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) وفي هــــذه الــــدعوة لمعرفــــة الآخــــر موقــــفٌ داعٍ 139إدراك حالــــة التفــــوق الــــذي حققــــه الغــــرب في العلــــوم والفنــــون(ص –ب 
  التاريخ العالمي. وبتاريخ أعم وأشمل ه ه يمكن فهم أي جزء من تاريخ منطقة إلاّ بربطحيث لا، للدراسة التاريخية المقارنة

ويعـــني بالقلـــب ، ية وإلى اقـــتراب الخطـــر مـــن القلـــبســـلامحالـــة الشـــلل الـــتي أصـــيبت đـــا أطـــراف المملكـــة الإ:التنبيـــه إلى –ج 
  مستقبلي للاحتمالات التاريخية.ومحاولة استشراف ، "جزيرة العرب" وخلف هذا التنبيه يكمن وعي سياسي نقدي

  ؟من أين تكون البداية
الجهـل"  ووبيان سبب الخلل الذي ه ةضر اي "بحثوا في بيان الحالة الحسلاميعترف الرئيس بأن المفكرين والكُتَّاب في العالم الإ

ف أنّ هـذا لا يلتقاعدهم. ولكنه يضـووجهوا اللوم والتبعة على الأمراء والعلماء والعامة ، كما أĔم أنذروا الأمة من سوء العاقبة
غير الكتابة المفردة والقـول المنفـرد والمتفـرق والمؤقـت. يطمـح أن يكـون البحـث ، لا بد من توجهٍ آخرَ للعملو ) أ140(صيكفي

لمـذاهب الـرئيس المجتمعـين "أن يتركـوا جانبـاً اخـتلاف ا وولكـي يكـون جامعـاً يـدع هذه المرة ومنذ البداية جامعاً ومنظماً ودائمـاً.
خصوصــاً منهــا المتعلــق ، "فعلــى هــذا لا أرى مــن مــانع أن نــترك النقــول المتخالفــة :) ويضــيف141(صاً الــتي هــم متبعوهــا تقليــد

  ).242(صص"ونجتمع على الرجوع إلى ما نفهمه من النصو ، بالبعض القليل من الأصول
إذ يـذكر المجتمعـين بتعريـف لهـا و وهـ، ث والمنـاظرةولكي يكون البحث الجماعي ناجحاً ومفيداً لا بد مـن الالتـزام بـآداب البحـ

، إلاّ خـاطر سـنح لـه وواعتبـار أن مـا يقولـه كـل منـا إن هـ، عـدم الإصـرار علـى الـرأي الـذاتي وعـدم الانتصـار لـه و"ألا وهـ :يقول
وفي ، الظــاهر معتمــداً عليــهإنمّــا يــورده في  ووهــ، عمــلاً  ونفســه عليــه اعتقــاداً أ ووربمــا كــان مغــايراً لمــا هــ، خطــأ وفربمــا كــان صــواباً أ

ولـه ، ملـوم عليـه وولا هـ، مستطلعاً رأي الغير. وبناءً على ذلك فما أحـد منـا ملـزمٌ بـرأي يبديـه ومستثبتاً أ والحقيقة مستشكلاً أ
هـذا ولكـي يكـون البحـث منظمـاً أيضـاً وذا أثـر  ).248(صا نحـن بـاحثون لا متنـاظرون"يرجع إلى ضـده؛ لأننـا إنمّـ وأن يعدل أ

لكــن لا يبقــى البحــث مشــروعاً ، في جمعيــاتو أ، الــرئيس إلى تــأطير البحــث والبحــوث اللاحقــة في جمعيــة ومر وديمومــة يــدعمســت
يتسنى لها الثبات على مشروعها عمراً طويلاً يفي  –كما يقول–يقوم مع الفرد ويزول بزواله ذلك أن الجمعيات المنتظمة ، فردياً 

سـرّ كـون الجمعيـات تقـوم  ووهـذا هـ، سر ما ورد في الأثر من أنّ يد االله مع الجماعـة وا هوهذ، بما لا يفي به عمر الواحد الفرد
  ).247سر النجاح في كل الأعمال المهمة(ص ووهذا ه، سر نشأة الأمم الغربية ووهذا ه، بالنظام وتأتي بالعجائب

سيس جمعية بـدايتها البحـث الجمـاعي كمـا تأ، وكما يمارسها المجتمعون في موسم الحج في أم القرى، إذن هكذا تكون البداية
  ي.سلامومجرياēا ومساراēا جمعيات ومباحث في كل عواصم العالم الإ، يتصوره الكواكبي

بعـد حـين؛ لأن وظيفتهـا  وولـ، حاميـة لهـا، ية راضـية đـذه الجمعيـةسـلاميقول الرئيس: "ومن المـأمول أن تكـون الحكومـات الإ
وفي  ).299متباعـدة عـن كـل صـبغة سياسـية" ص(، وترقى đا في معارج المعـارف، الجهل الأساسية أن تنهض بالأمة من وهدة

مكان آخر وفي سياق الدعوة لتشكيل لجنة لصياغة قانون الجمعية يقول: "وإنيّ أرى أن نفوض للجنـة منـا مـن الـذين سـبق لهـم 
الغربيـة المعروفـة باسـم أكاديميـات لتـنظم لنـا  سـيماعلـى مبـاني الجمعيـات القانونيـة لاالـذين لهـم وقـوف  ودخول جمعيات علميـة أ

، "أنّ الجمعية لا تتداخل في الشؤون السياسـية مطلقـاً  :وفي قانون الجمعية المقترح ورد ).291ص)(هذه اللجنة سانحة قانون(..
  فيما عدا إرشادات وإخطارات بمسائل أصول التعليم وتعميمه." 
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حزبــــاً سياســــياً كمــــا يؤكــــد ذلــــك الكــــواكبي ، المنتــــدبون وفيــــه المــــؤتمرون أوهــــي الإطــــار الــــذي يجتمــــع ، ليســــت الجمعيــــة، إذن
والمتـداخلون في أكثـر مـن مكـان. علـى أنّ السياسـة بمعناهـا العـام وبمــا هـي تفكـير في شـؤون الـدنيا وكيفيـة تـدبرها تتجلـى في كــل 

صـــياته في الجمعيـــة المزمـــع إنشـــاؤها أنّ الكـــواكبي وشخ والـــنص ومبانيـــه ومعانيـــه. إذن مـــا هـــي السياســـة المســـتبعدة؟ يبـــد احنايـــ
في حـزب يتطلـع إلى السـلطة. أمّـا الجمعيـة و أ، شـأن سـلطوي في حكومـة والعمـل السياسـي بمـا هـ ويستبعدون السياسـة اليوميـة أ

في منظور الكواكبي فهي أشبه بجمعية علمية تطمح أن ترشد السياسات الحكومية بأبحاثها وبرامجها ونشاط مؤسساēا التعليمية 
التربوية والثقافية. وهذا ما تنضح وتشي به المداخلات في أم القرى في مقاربتها للموضوعات. ويبقى على كل حـال الإشـكال و 

، بــين المثقــف والسياســي إشــكالا قائمــاً علــى المســتويين المعــرفي والأيــديولوجي حــتى اليــوم وأ، العــائق بــين السياســة والــدين والعلــم
  بين "الصاحب الهندي والأمير" في كتاب أم القرى. ى في الحوار الذي جرىر وكما سن

 فرضيات في ذكر أسباب "الفتور العام" لدى المسلمين. – 2
 فرضية العقيدة الجبرية وحدودها:  

ية سـلاماللافت في معرض الحوار الذي يقدمـه الكـواكبي في الاجتماعـات الأولى المنعقـدة في "أم القـرى" أن وصـف الحالـة الإ
 وهي أشبه بفرضـيات بحـث تحتـاج إلى برهـان أ، فتور فيها يتوزعان على المجتمعين في صيغة وجهات نظر مختلةوتحديد أسباب ال

  هي حوافز تستثير التفكير في كل أبعاد الظاهرة لكي تتكامل معرفة الأسباب المولدة لها.و أ، نقاش
(أي ب الفتــور وذلــك بــالقول: "إن منشــأهيبــدأ الكــواكبي علــى لســان "الفاضــل الشــامي" بــإطلاق فرضــية أولى في تعيــين أســبا

بعض القواعد الإعتقاديـة والأخلاقيـة مثـل العقيـدة الجبريـة والتزهيديـة(..) ومثـل الحـث علـى الزهـد في الـدنيا والقناعـة  والفتور) ه
  ).249صكميت قبل أن يموت"(  المسلم وكالترغيب في أن يعيش، باليسير والتباعد عن الزينة وعن الإقدام على عظام الأمور

يحمــل "البليــغ القدســي" بعــدا وظيفيـّـاً اجتماعيــاً وســيكولوجياً لظــاهرة الجبريــة ، ولكــي لا يقــع الكــواكبي في الســببية الأحاديــة
(...) موجــودة في كــل بعقائــد الأمــةوفي كــل الــديانات بقولــه: "إن هــذه الأصــول الجبريــة والتزهيديــة الممتزجــة  ســلاموالزهــد في الإ

ولتكـون مـن جهـة أخـرى تسـلية ، وتـدفعها إلى التوسـط في الأمـور، شره الطبيعة البشرية في طلـب الغايـاتل من لتعدّ ، الديانات
  ).249للعاجزين وتنفيساً عن المقهورين البائسين" (ص

لــى عــدة عإذ يقلــب الظــاهرة ، همــه ظــاهرة الزهــد والجبريــةفهــذا ونلاحــظ في أقــوال "البليــغ القدســي" منهجــاً جــدلياً مركبــاً في 
إذا تتبعنـا مـا ورد  :يقـول، وما فيها من شطط سلبي من جهة أخرى، فيرى ما فيها من وظائف وغايات إيجابية من جهة ،أوجه
أي بتحويـل المسـلم ثمـرة سـعيه للمنفعـة العموميـة ، نجده موجهاً إلى الترغيب بـالأثر العـام، ية حاثاً على الزهدسلامالإ التعاليم في

  ).250دون خصوص نفسه(ص
 م المطلق وغياب الحريات وغرق الحكام بالنزاعات الداخليةفرضية الحك:  

"أمّا عندي فيُخَيَّـلُ إليَّ أن سـبب الفتـور  :فيقول، هذا وينهي "البليغ القدسي" مداخلته في تحبيذ فرضية أخرى لتفسير الفتور
ـــة تمامـــاً ، حيـــث كانـــت نيابيـــة اشـــتراكية، يةســـلامتحـــول نـــوع السياســـية الإ عـــد الراشـــدين بســـبب تمـــادي فصـــارت ب، أي ديمقراطي

  ).250المحاربات الداخلية ملكية ثم صارت أشبه المطلقة"(ص
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فيشـير إلى ، وهنا يتدخل "الحكيم التونسي" ليشدد على دور أخلاقيـات الأمـراء في هـذا الفتـور لا علـى طبيعـة الحكـم المطلـق
وفي حـروب ، انقسـامات إلى طوائـف سياسـية "وجدوا في حكومات مطلقة وفي اختلافـات مذهبيـة وفي –مثل الجرمان  –أقوامٍ 

  ).25ولم يشملهم الفتور بوجه عام"(ص، مستمرة
كمــا تكونــوا يُـــوَلَّ ويــذكر بــالقول المـأثور: "، ويـرد "المــولى الرومــي" علـى هــذه الفرضــية بــالقول بـأنّ الأمــراء هــم مــن هـذه الأمــة

فقـدان الحريـة: "إن البليـة فقـدنا الحريـة" ويفنـد فـروع الحريـة  " ويقترح فرضية أخرى تتعلق بمسؤولية الأمة والحكـام معـاً عـنعليكم
ومنهـا ، وعدم الرهبـة في المطالبـة وبـذل النصـيحة، باعتبار أĔم وكلاء، فيرى أن زمن فروع الحرية تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام

 وحــتى لا يخشــى إنســان مــن ظـــالم أ ومنهــا العدالــة بأســرها، حريــة التعلــيم وحريــة الخطابــة والمطبوعــات وحريــة المباحــث العلميــة
والأمــــــن علــــــى العلــــــم ، والأمــــــن علــــــى الشــــــرف والأعــــــراض، ومنهــــــا الأمــــــن علــــــى الــــــدين والأرواح، غــــــدار مختــــــال وغاضــــــب أ

  ).252واستثماره"(ص
  فرضيات أخرى لتفسير الفتور 

  الصوفية المغالية وانتشار السحر والتدليس والشعوذة.ق دور طر  
 هلة المعممين"."الجودور العلماء الرسميين أ  

 -نلاحظ في مخطط الكواكبي للجلسات وفي توزيع الكلام على المشاركين وتحميل المتداخلين وجهات نظر وفرضـيات مختلفـة
ومــن اســتدعاء الأســباب في ، حرصــه الشــديد علــى إغنــاء الحــوار بجدليــة عميقــة لا تكــل مــن اســتنباط الأفكــار مــن بعضــها بعضــا

لاحظنـــا في تـــداعي الإجابـــات بـــدءاً مـــن مســـألة الـــدين إلى مســـألة الزهديـــة إلى دور الأمـــراء وكمـــا ، حلقـــات متداخلـــة ومتكاملـــة
وصـولا إلى التفكـير بفرضـيتين ، والفساد السياسي إلى الحكم المطلق إلى النزاعات الداخلية إلى فقدان الحريات السياسية والمدنيـة

تمــع يتكــاملان في وظيفــة واحــدة هــي إبعــاد المســلمين عــن وعــي تبــدوان مختلفتــين ولكنهمــا في حقيقــة توزعهمــا بــين الدولــة والمج
  تقهقرهم التاريخي الذي بدأ منذ قرون.

) والفرضــية الثانيــة(العلماء المعممــين) علــى لســان 260-256يضــع الفرضــية الأولى(طــرق الصــوفية) علــى لســان المحقــق(ص
  ).26-261(ص ،المولى الرومي

د "للعلمــاء والمدلســين وغــلاة المتصــوفين" أĔــم في رأيــه "ســحروا عقــول الجهــلاء" وخلاصــة رأي المحقــق المــدني في الــدور المفســ
واجتلبــوا قلــوب الضــعفاء" فاســتمالوا العامــة بالزهــد الكــاذب والــورع الباطــل والتقشــف الشــيطاني وبتــزيينهم لهــم رســوماً تميــل إليهــا 

وبه جعلوا كثيراً من ، به أفسدوا كثيراً في الدين، عظيماً  النفوس الخاملة.. " والنتيجة أن هؤلاء المدلسين"قد نالوا بسحرهم نفوذاً 
وبه حولوا كثيراً من الجوامـع مجـامع للطبـالين الـذين تـرتج مـن ، المدارس تكايا للبطالين الذين يشهدون لهم زوراً بالكرامات المرهبة

وبــه جعلــوا زكــاة الأمـــة ، مـــن الخشــوعوتكفهــر أعصــاđم فيتلبســـهم نــوع مــن الخبــل يظنونــه نوعــاً ، دوي طبــولهم قلــوب المتــوهمين
  ).259وبه جعلوا مداخيل أوقاف الملوك والأمراء عطايا لأتباعهم..(ص، ووصاياهم رزقاً لهم
فـإن ، فيعرف حال "العلماء الرسميين" بأĔم هـم المقربـون مـن الأمـراء علـى أĔـم علمـاء وارتبـاط القضـاء đـم، أما المولى الرومي

العثمانيــة كــانوا اتخــذوا لأنفســهم قانونــاً سمــوه "طريــق العلمــاء" وجعلــوا فيــه مــن الأصــول مــا أنــتج منــذ  هــؤلاء المتعممــين في الــبلاد
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في  ولكــن الأخطــر في الأمــر هــ، )261بــل وللأطفــال.. (ص، قــرنين أن يصــير العلــم منحــة رسميــة تعطــى للجهــال حــتى للأميــين
نفثون في صدور الأمراء لزوم الاستمرار على الاستقلال في تشديده على ما يسميه "دسائس المتعممين" وأخطر ما فيها "أĔم ي

ويلقــون علــيهم بــأنّ ، والمحافظــة علــى الحالــة الجاريــة وإن كانــت ســيئة، ومعــاداة الشــورى وإن كانــت ســنة، الــرأي وإن كــان مضــراً 
  ويلقّنوĔم حججاً واهنة". ،ويخالف السياسة الشرعية، مشاركة الأمة في تدبير شؤوĔا وحرية الانتقاد لها يخل بنفوذ الأمراء

). ويــبرز المــولى 264وســطوة الإمــارة" (ص، "جهــل الأمــة :ويــرى المــولى الرومــي أنّ ثمــة حــالتين تســمحان بتمريــر هــذا التواطــؤ
الرومي حجة يدعيها أصحاب الإمارة لترك أمـر الإصـلاح السياسـي والإداري ومواجهـة مـن يعـترض علـى سياسـتهم مـن الـدول 

الأمر أنّ أولئك الأمراء يقتبسون من هذه الحجج ما يتسلحون بـه في مقابلـة مـن يعـترض علـى سياسـتهم مـن يقول: "، الأجنبية
ي لا تلائم أصول الشورى ولا تقبل النظام والترقيات المدنيـة "وأĔـم مغلوبـون سلامبقولهم: "إنّ قواعد الدين الإ، الدول الأجنبية
). وبسـبب سـيطرة هـؤلاء المتعممـين كمـا يـرى 263راة ميل الفكر العـام"(صومجا، ومضطرون لرعاية دين رعاياهم، على أمرهم

فاختلـت التربيـة الدينيـة ، المولى الرومي عمّ الجهل واستأثر الجهلاء الفاسقون بمزايا العلماء العاملين وهكذا فسد العلـم وقـل أهلـه
  ).263فوقعت في الفتور وعمت فيها الشرور(ص، في الأمة
 يةسلاملرياضية والطبيعية في الثقافة الإفرضية إهمال العلوم ا:  

إذ يتـدخل الرياضـي الكـردي ، في سياق الحديث عن فكرة فساد العلم وقلة أهله تثار فرضية إهمـال العلـوم الرياضـية والطبيعيـة
علــوم أهملهــا فهــذه ال، أيضــاً العلــوم الرياضــية والطبيعيــة وعلــوم الــدين بــل هــ ومضــيفاً علــى كــلام المــولى الرومــي أنّ العلــم لــيس هــ

مــا جهــل" بــل صــار المتطلــع إليهــا  وعلــى حكــم "المــرء عــد، فاندرســت كتبهــا وانقطعــت علاقتهــا فصــارت منفــرا منهــا، المســلمون
وعلـى مـرّ القـرون ترقـت وظهـر لهـا ثمـرات عظيمـة ، في الغـرب وعلى حين أخذت العلوم تنم، منهم يفُسّق ويُـرْمَى بالزيغ والزندقة

فأصــبح المســلمون مــع شاســع ، لا حيــاة لــذي حيــاة إلاّ بنورهــا، حــتى صــارت كالشــمس، يــة والأدبيــةفي كافــة الشــؤون الأكاديم
ومـــن ، احتياجـــاً يعـــمّ الجزئيـــات والكليـــات: مـــن تربيـــة الطفـــل إلى سياســـة الممالـــك، بعـــدهم منهـــا محتـــاجين إليهـــا لمجـــاراة جـــيراĔم

لخمــار إلى ومــن اســتخدام اليــد وا، لى عمــل المــدافع والبــوارجومــن عمــل الإبــرة والقــوارير إ، اســتنبات الأرض إلى اســتمطار الســماء
وتباعـد المسـلمين إلى الآن عـن ، واقتصـار المتـأخرين، ). والحاصل أنّ تقصـير العلمـاء الأقـدمين264(صاستخدام البرق والبخار

تبعـد النسـبة ، عامـاً أخـرىولا شـك أنـّه إذا تمـادى تباعـدهم هـذا خمسـين ، العلوم النافعة الحيوية جعلتهم أحط بكثـير عـن الأمـم
كما ،  المسبب لهذا الفتور وفبناءً عليه يكون ناموس الارتقاء ه، بينهم وبين جيراĔم كبعدها ما بين الإنسان وباقي أنواع الحيوان

  ).9(سورة الزمر الآية ﴾ل هل يستوي الذين يعلمون والذي لا يعلمونـق﴿:-ىـتعال–قال 
 لجمعة وجمعية الحج فرضية نسيان حكمة تشريع الجماعة وا  

ية المعيشـة يفسـح المجـال لطـرح ظـواهر أخـرى مـن هـذه سلامغائب في الثقافة الإ وعلى أن الحديث عن "المتروكات" أي ما ه
وجهة نظر ترى في إهمال أشكال الاجتماع ، سلاممواطن بريطاني دخل الإ وفيحمل الكواكبي للسعيد الانجليزي وه، المتروكات

ويســــتعرض الســــعيد ، تــــديات والســــاحات واللقــــاءات الثقافيــــة والمســــارح والتظــــاهر وتبــــادل الآراء ســــبباً للفتــــورالمـــدني وأبرزهــــا المن
الإنجليــزي أمثلــة مــن الحيــاة المدنيــة الغربيــة لتأكيــد وجهــة نظــره في حــين يــذكر المجتمعــين أنّ "المســلمين قــد نســوا بالكليــة حكمــة 
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ى والمفاوضــات ا اســتعمال تلــك الوســائل الشــريفة المؤسســة عنــدهم للشــور ) وأهملــو 268تشــريع الجماعــة والجمعــة وجمعيــة الحــج(
وفي رأيــه أن ، ولــيس بالأســباب، ). وهنــا يتــدخل الإمــام الصــيني ليقــول: إنّ هــذه أشــبه بــالعوارض269(صوالتناصــح والتــداعي"

حتســــــاب جهــــــلاً في الأمــــــراء شــــــيمة وتكــــــبراً وتــــــرك أهــــــل الحــــــل والعقــــــد والا ســــــتبداداســــــتحكام الا وســــــبب الفتــــــور العــــــام هــــــ
  ).271وجبانة(ص

 جملة الأسباب:  
ملخصـاً وافيـاً لجملـة الأسـباب الـتي ذكـرت علـى ألسـنة ، الكواكبي نفسه" وفي الاجتماع السابع يقدم السيد الفراتي "الذي ه

  المتداخلين ويوزعها على أنواع ثلاثة:
تـأثير فـتن الجـدل في ، عقيـدة الجـبر في أفكـار الأمـة منهـا تـأثير، يعددها بثلاثـة وعشـرين سـبباً  :: الأسباب الدينيةالنوع الأول
اعتقـاد ، ēوين غـلاة الصـوفية الـدين وجعلهـم إيـاه لعبـاً ولهـواً ، تشديد الفقهاء المتأخرين في الدين خلافاً للسلف، العقائد الدينية

العناد ، للمذاهب ولآراء المتأخرين التعصب، الاستسلام للتقليد وترك التبصر والاستهداء، منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين
  ).318على نبذ الحرية الدينية(ص

حرمــان الأمــة مــن ، تفــرق الأمــة إلى عصــبيات وأحــزاب سياســية، : الأســباب السياســية ومنهــا السياســة المطلقــةالنــوع الثــاني
فقــد قــوة الــرأي العــام بــالحجر ، ينوجهلــة المتصــوف، ميــل الأمــراء للعلمــاء المدلسّــين، وفقــداĔا الأمــن والأمــل، حريــة القــول والعمــل

  ...ستبدادإصرار أكثر الأمراء على الا، والتفريق
فقــد قــوة الجمعيــات وثمــرة ، فســاد التعلــيم، الإخــلاد إلى الخمــول، : الأســباب الأخلاقيــة: ومنهــا اســتيلاء اليــأسالنــوع الثالــث

  ).319(ص، خوفاً إهمال طلب الحقوق العامة جبناً و ، ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال، دوامها
  ثم يفرد السيد الفراتي أسباباً مباشرة تتعلق بالسياسة والإدارة العثمانيتينْ هي منها:

 .عدم تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة   
 .الغرارة أي الغفلة عن ترتيب شؤون الحياة  
 .الغرارة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات  
 .الغرارة عن الإذعان للإتقان  
 ء بتعليم النساء.ترك الاعتنا  
 أي سقوط الهمة.، الخور في الطبيعة  
 .323(ص الاعتزال في الحياة والتواكل.(  
  في إعادة النظر بالرؤى والمواقف واقتراح التوجهات في صيغ العمل في مجالات الدين والسياسة والعلم: – 3

نصوص "أم القـرى" كـان اللافـت في تشـديد   مهما كانت الأسباب فيما آلت إليه أوضاع المسلمين في الفترة التي كتبت فيها
حرص الكواكبي على توزيع الأدوار والوظائف وحقوق المعرفـة علـى متخصصـين  وه، كل مداخلة على نوع معين من الأسباب

بل إلى وجهات نظـر ومـذاهب ومنـاهج متنوعـة أيضـاً ، ي فحسبسلامينتمون لا إلى أقطار ومراكز إقليمية متنوعة في العالم الإ



  142

في الجدل المتداخل بين الشخصيات المتصورة إلى تكامل مركـزي في الأطروحـات حيـث يلعـب المكـان  وأن هذا التنوع ينحعلى 
والمناســـبة (أي مكـــة في موســـم الحـــج) دوراً مـــؤثراً في عمليـــة التقـــارب وفي الشـــعور والالتـــزام بالمســـؤولية وتضـــمين الكـــلام في ذكـــر 

العمــل للخــروج مــن حالــة الــوهن والضــعف والفتــور. فكــل مداخلــة في تحليــل الأســباب الأســباب أفكــاراً تتعلــق بطرائــق العــلاج و 
كمــا يضــيف ،  علــى أن الكــواكبي يحمــل بعــض المــداخلات، موقــف ورؤيــة أ وصــيغة حــل أ وصــريحاً نحــ وتحمــل توجّهــاً ضــمنياً أ

ومــن ، إلى مــنهج في النظــر ضــروري وأ، رؤيــة لعمــل محتمــل وليشــير إلى موقــف ممكــن أ، حــواراً حصــل لاحقــاً  وذيــلاً أ وملحقــاً أ
  الحوار بين "الأمير والصاحب الهندي". وأهذا المنظور يمكن قراءة مداخلة "المجتهد التبريزي" 

 ي إلى فــتن ســلاموالــذي كــان قــد أدى في التــاريخ الإ، ســلامفمــن أجــل تقــيم رؤيــة لتجــاوز التعصــب المــذهبي في عــالم الإ
"نعـــم إنّ اخـــتلاف الأئمـــة يكـــون رحمـــة إذا أحســـن  :يقـــول المجتهـــد التبريـــزي، رحمـــة يجـــب التفكـــر في تحويـــل اخـــتلاف الأئمـــة إلى

ويكون نقمة إذا صار سبباً للتفرقة والتباغض" ومن أجل أن يكون رحمة يطلـق الكـواكبي علـى لسـان المجتهـد التبريـزي ، استعماله
أن يقلـد مــذهباً آخــر غـير مذهبــه في بعــض  حيـث يجــوز للمســلم، فكـرة جــواز انفتـاح المــذاهب الفقهيــة الاجتهاديـة علــى بعضــها

  ).314-313(صمى هذا "تلفيقاً" بالمعنى السلبيالأحكام دون أن يس
 ينقـل لنـا الكـواكبي علـى لسـان الخطيـب القـازاني حـواراً ، ية السـمحاء المعاصـرةسـلامومن أجل تقديم رؤيـة اجتهاديـة للإ

أن المستشرق الروسي كان ملماً بعلم الكلام وأصول الدين و ويبد ،يسلامدار بين مفتي قازان ومستشرق روسي اعتنق الدين الإ
، إلى ترك الأمور الخلافيـة بـين الفقهـاء المتـأخرين لأĔـا مـن نتـاج التشـدد والتشـويشو فيدع، وعلم أصول الفقه في جدله مع المفتي

علــى وجــه الإباحــة في بــاقي شــؤوĔم" لا  "الخيــار، بعــد اكتمــال الــدين وإتمــام النعمــة في الهدايــة، وإذ يــرى أن االله تــرك للمســلمين
، "إذا أتيــتم أكثــر أعمــالكم الحيويــة باطمئنــان قلــب بإباحتهــا :يــدعوهم ليوفقوهــا علــى مقتضــيات الزمــان" يقــول، ســيما الحياتيــة

في  فتعيشــون وأفئــدتكم هــواء تحــاذرون، يكــون خــيراً مــن أن تأتوهــا وأنــتم حيــارى لا تــدرون هــل أصــبتم فيهــا أم خــالفتم أمــر االله
وليس هذا من مخافة االله التي هي رأس الحكمـة (..) بـل هـذا الارتبـاك في الـرأي ، وفي الآخرة عذاباً عظيماً ، الدين شؤم المخالفة

  ).310والاضطراب في الحكم ونتيجة ذلك فقد الحزم والعزم في الأمور (ص
 هــا مباحــث الاجتمــاع ومذكراتــهخطــة عمــل مســتمدة مــن جملــة الأفكــار الــتي حملتو ومــن أجــل تقــديم برنــامج سياســي أ ،

عبــارة عــن رســالة حــوار بــين "صــاحبه الهنــدي" وأمــير يصــفه أنــه مــن "أعظــم نــبلاء الأمــة و ه، ينشــر الكــواكبي ملحقــاً في الكتــاب
، قـــد أطلـــع الأمـــير علـــى مـــذكرات جمعيـــة أم القـــرى–الكـــواكبي  –ورجـــال السياســـة" وكـــان "الصـــاحب الهنـــدي" علـــى مـــا يـــذكر 

وهـــذه الآراء تســـتوقف الباحـــث في عـــدد مـــن ، بصـــفته السياســـية وموقعـــه في القـــرار آراؤه –فكـــان للأمـــير، واســـتطلع رأيـــه فيهـــا
 :المسائل
 من خلال التواصل مع ، تستوقف في إعطاء بعد سياسي لأطروحات الإصلاح الديني والإصلاح الأخلاقي والتعليمي

  ار.الخبرة السياسية والإفادة منها في الخطط والبرامج واتخاذ القر 
  ويحمله لنشاط "جمعية أم القـرى" الـتي جـرى ، في المنظور الذي يحمله الكواكبي –على أن هذا البعد السياسي لا يعني

والعمـل السياسـي مـن ، تأسيسها وإطلاق عملها في اجتماع مكـة تطابقـاً وتـدامجاً بـين العمـل الثقـافي والعلمـي والـديني مـن جهـة
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هــذا التمييــز يســتوقف أيضــاً في دلالات التعــرف علــى ، مــن العملــين دون فصــل قــاطعفثمــة تمييــز بــين طبيعــة كــل ، جهــة أخــرى
مــن  –كمــا يعــرف علمــاء اجتمــاع المعرفــة اليــوم–أخلاقيــات كــل مــن العــالم وكــل مــن السياســي. وهــذه الأخــيرة أضــحت جــزءاً 

في و ل مـــاكس فيـــبر وبورديـــ(تراجـــع مـــثلاً أعمـــالمـــاء الاجتمـــاع والسياســـة في الغربحقـــل بحـــث دائـــم لـــدى عو ه، إشْـــكال معـــرفي
ية ولكنــه ســلاممــع ابــن خلــدون في الحضــارة الإ –منهجيــاً –أخلاقيــات العــالم والسياســي) وكــان البحــث في هــذا الحقــل قــد بــدأ 

انقطع فيما بعد ليصير إلى الدمج الوظيفي والمعرفي بين الدين والسياسة وليقتصر مفهوم العلم على علوم الدين فتغيب الفلسفة 
لا ، علـى حـد تعبـير ابـن خلــدون، ولتصـبح السياسـة والملــك "اسـتقواء" عصـبيا بالـدين، بمـا فيهـا علـم السياسـة، ضـعيةوالعلـوم الو 

  استهداء بقيمة وأخلاقياته كما يحسن أن يكون.
"يظهر أنّ  :يستطلع الصحاب الهندي الأمير بسؤال :والأمير، وللتوضيح نستعير هنا جزءاً من الحوار بين "الصحاب الهندي

  ).359وجد ربما كانت تأتي المقررات أكثر إحكاماً..؟ (صو فل، حاب الجمعية ليس بينهم بعض من السياسيين المحنكينأص
حيث إنّ التطـورات والتحـولات ، "القواعد" كما يسميها الكواكبيولا شك أنهّ قد مضى وقت طويل على هذه المقترحات أ

قـــد تجـــاوزت الأطروحـــة الـــتي تمحـــورت حـــول فكـــرة الخلافـــة الـــتي أقلقـــت العـــالم في الأحـــداث أولاً وفي المفـــاهيم والـــذهنيات ثانيـــاً 
ي اســتمدت شــرعيتها مــن مفهــوم ســلامي في العقــود الثلاثــة الأولى مــن القــرن العشــرين؛ إذ تأسســت دول في العــالم الإســلامالإ

طلعـات الجماعـة الوطنيـة في هـذا القطـر ومن مبررات التعبير عن مصالح وت، السيادة على إقليم محدد. بعد إلغاء الخلافة في تركيا
ومن ضـرورات الانتظـام في مسـار التحـولات الدوليـة ومـا انبثـق عنهـا مـن قواعـد عامـة في القـوانين الدوليـة ومواثيـق الأمـم ، ذاكو أ

  ية لناحية دينها وثقافتها.سلاممع الاحتفاظ đوية المجتمعات الإ، المتحدة
ومن بينها هيئـة الشـورى العامـة الـتي مـن مهماēـا فـتح ، يةسلامبقواعد النهضة الإ على أن بعض أطروحات الكواكبي المتعلقة

لا تـزال ، باب النظـر والاجتهـاد تمحيصـاً وتيسـيراً للـدين وسـد أبـواب الحـروب إتباعـا لمقتضـيات الحكمـة الزمانيـة علـى حـد تعبـيره
ضـوعاēا بعـد مـرور أكثـر مـن قـرن علـى طرحهـا.  وإن اختلـف الشـأن التنظيمـي لهـا وجـدول مو ، تملك مبررات طرحها حـتى اليـوم

إليـه الكـواكبي و والـذي يدع، والسـلوك العلمـي والثقـافي، كذلك فـإن التوجـه المنهجـي والمعـرفي للسـلوك السياسـي والسـلوك الـديني
يــزال يحمــل كــل  (أي بــين مواقــع العــالم والسياســي وأدوارهمــا) لا، علــى قاعــدة التمييــز بــين مواقــع وأدوار القــائمين والمعــبرين عنهــا

ية السياســية ســلامبــل إنّ مســوغاته ازدادت في المراحــل المتــأخرة والراهنــة إلحاحــاً مــع تفــاقم ظــاهرة الحزبيــة الإ، أســباب مســوغاته
في الاســتقواء السياســي للوصــول إلى و إذ إنّ ظــاهرة اســتخدام الــدين في تمكــين الملــك أ ،والأصــوليات الدينيــة في كــل أنحــاء العــالم

ي ولا ســيما ســلامتفكيــك التجربــة السياســية في التــاريخ الإ علــى قاعــدة، لظــاهرة الــتي جــرى نقــدها في أم القــرىالســلطة هــي ا
العثمانيــة الــتي يشــدد الكــواكبي علــى تناولهــا تنــاولاً نقــدياً للخــروج مــن أســر الــذهنيات والطبــائع الــتي كونتهــا في  –التجربــة التركيــة 
إليــه الكــواكبي منهجيــاً ومعرفيــاً و ". إن مــا يدعســتبداداكبي في كتابــه الآخــر "طبــائع الاوالــتي يــدعوها الكــو ، يةســلامالمجتمعــات الإ

الفصــل النســبي المــؤدي إلى التكامــل في و علـى مســتوى العلاقــة بــين المعرفــة الدينيــة والمعرفــة العلميـة الوضــعية والممارســة السياســية ه
وأهـــدافها ووســـائلها مـــن أجـــل تحقيـــق "النهضـــة ، مهـــا الـــداخليونظا، النتـــائج والوظـــائف. وإنّ "جمعيـــة أم القـــرى" واجتماعاēـــا

وبصـــيغة جمعيـــات ، ي ومجتمعاتـــهســـلاممثـــال يريـــد الكـــواكبي أن يعممـــه علـــى أقطـــار العـــالم الإو ية" هـــي مجـــرد النمـــوذج أســـلامالإ
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المثـال المقـترح صـدقة مراكز أبحاث. ولعل اختيار مكة المكرمة للأسـباب الـتي عرضـنا لهـا في المـدخل العـام يعطـي و أ، أكاديمياتو أ
، مــن خــلال اســتقطاب فريضــة الحــج وأخلاقياēــا، وفاعليــة في العمــل الجمــاعي، في القــول مــن خــلال إيحــاءات الأصــول المقدســة

  وإشعاعاً في النشر والتعميم من خلال قوة المنطق والعقل ووسيلة الحوار الثقافي وآدابه.
***************** 

  .-الجامعة اللبنانية-لتاريخ الحديث مفكر وأستاذ الإسلاميات وا*) 
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  إشكاليات الحوار بين الحضارات والتحدّيات المعاصرة
  *أحمد الموصلي الدكتور/

إلاّ ، ي في كـل أرجائـه مظـاهر متشـاđة تـؤثر في الفكـر السياسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي وحـتى الـدينيسلاميواجه العالم الإ
اســـتراتيجية واضـــحة وفاعلـــة تمكّنـــه مـــن التعامـــل مـــع العـــالم غـــير و ربي يفتقـــر إلى رؤيـــة جيي بمـــا فيـــه الـــوطن العـــســـلامأنّ العـــالم الإ

وكــذلك لحضــارات العــالم ، كمــا يفتقــر إلى توجّــه حضــاري وديــني اســتيعابي للأديــان الأخــرى،  وخاصــة العــالم الغــربي، يســلامالإ
الاتفــاق حــول القضــايا الإســتراتيجية الكــبرى والأخــذ ي وفي مجــال بحثنــا هنــا لم يــتمكن فعــلاً مــن ســلامالحـديث. إذا إنّ العــالم الإ

، الشــراكة الأوروبيــةو أي الشــرق الأوســط مثــل مشــروع النظــام الشــرق أوســطي أ، بمواقــف محــددة مــن مشــاريع مســتقبلية لمنطقــتهم
كالموقف مـن ،  ية منهاكما أنّ المسلمين يختلفون في أكثر الأمور الإقٌليمية وحتى الداخل،  إستراتيجية موحّدة تجاه منطقة الخليجو أ

، حتى تحديـد المصـالح الدينيـة والحضـارية والسياسـية والاقتصـادية المشـتركةو تحديد مفهوم الإرهاب أو الغرب أو ية أسلامالحركات الإ
ي أي العلاقـات داخـل النظـام العـالم، يسـلامية حول القضايا العالمية التي ēم العالم الإسلاموبالتالي سياسات الدول العربية والإ

  الجديد.
ية مازالــت تتصــدر إســلامفتحوّلــت قوميــاēم إلى مشــكلات ، لقــد أدخــل المســلمون في القــرن العشــرين دون أن يــدخلوا فيــه 

فـديارهم ، إذ تحـوّل القـرن العشـرون إلى قـرن هزيمـة، يسـلامإسـتراتيجية للعـالم الإو أولويات البنية الفكرية والأيديولوجيـة وحـتى الجي
، ي إلى أقــاليم ومنــاطق ودويــلات وأنظمــةســلاموكــذلك جزئــت جغرافيــة العــالم الإ، اً وطائفيــّاً ومــذهبيّاً قوميــّ، اســتعمرت وقسّــمت

والتي كان لهـا شـؤون وشـجون في مجـالات الفكـر والسياسـة والعلـوم والتكنولوجيـا في ، ية العظيمةسلامفتحوّلت تلك الحضارة الإ
ēا وجمُّدت عقولها.العالم كله إلى حضارة ارتدادية وإلى أمة هزمت قومياđا وحوصرت شعو  

  إشكاليات الحوار:
والـتي لابـد مـن معالجتهـا مـن أجـل وضـع الحـوار مـع الآخـر في ، تحدّد هذه الورقة أربـع إشـكاليات أساسـية يعـاني منهـا الحـوار 

لثانيــة: الهيمنــة السياســية ا، الأولى: الهيمنــة الفكريــة الغربيــة، وتتبلــور هــذه الإشــكاليات في أربعــة أمــور، إطــاره الحقيقــي والصــحيح
ومـن ثم تظهـر ، ية الإيجابيـةسـلاموفقـدان الثقافـة الإ سـتبدادالرابعـة: طغيـان ثقافـة الا، الثالثـة: صـعود الأصـولية والإرهـاب، الغربية

أولاً: وتحــــدّي العمــــل ، وهـــي تحــــدّي العمــــل السياســـي والاســــتراتيجي، يســــلامهـــذه الورقــــة التحــــدّيات الـــتي يواجههــــا العــــالم الإ
  ية.سلاموأختتم بطرح بعض الاقتراحات من أجل تفعيل المنظومة الإ، ثانياً ، لاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والتربويا

  الإشكالية الأولى: الهيمنة الفكرية الغربية:
تزامنــت وĔايـة التــاريخ هــي مقولـة أيديولوجيــة ، )1مـن المحتمــل أن يكــون العـرب يواجهــون الآن واقــع مقولـة "Ĕايــة التــاريخ" ( 

يقول فوكويامـا: إنّ ، والمقولة الأولى مبرر لسيطرة المقولة الثانية، مع صعود مقولة أيديولوجية جديدة هي "النظام العالمي الجديد"
انتصــرت علــى إيــديولوجيات مناوئــة  ، شــرعية الديمقراطيــة الليبراليــة كنظــام حكــم ظهــر في العــالم كلــه في الســنوات القليلــة الأخــيرة

أنّ الديمقراطية الليبرالية قد تشكّل نقطة انتهاء التطور الإيديولوجي  -كما يقول فوكوياما-وأهم من هذا ، لشيوعيةكالفاشية وا
  đذا المعنى فهي إذاً Ĕاية التاريخ.، للبشرية والشكل النهائي للحكم البشري
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، ن مجتمعـات قبليـة قائمـة علـى الاسـتعباد والزراعـةلذا فإن فوكوياما يتبنى المقولة بأنّ هناك تطوراً ثابتاً للمجتمعات البشرية م 
فلــن ، ثم إلى مجتمعــات حديثــة تتبــنى الديمقراطيــة الليبراليــة القائمــة علــى الرأسماليــة، إلى مجتمعــات تيوقراطيــة وارســتقراطية وإقطاعيــة

Ĕايـة التـاريخ عنـد فوكويامـا إذاً ، يكون هنـاك تقـدّم جديـد في تطـوير المبـادئ والمؤسسـات لأنّ الأسـئلة العظيمـة قـد أجيـب عنهـا
  انتصار إيديولوجي لليبرالية الديمقراطية.و ه

سـواء العسـكرية ، والدليل على هذا أنّ الربع الأخير للقرن العشرين شهد الضعف الاقتصادي في أهـم الأنظمـة الديكتاتوريـة 
، لاتحــاد الســوفييتي وحــتى الشــرق الأوســط وآســيافمــن أمريكــا اللاتينيــة إلى أوروبــا الشــرقية ومــن ا، الشــيوعية واليســاريةو اليمينيــة أ

فــإن فوكويامــا يــرى أنّ ، الأخرى ومــع أن معظــم هــذه الحكومــات لم تســتبدل بحكومــات ليبراليــةو تتســاقط الحكومــات الواحــدة تلــ
أنّ المـدخل الأول  إذ، الديمقراطية الليبرالية ما تزال الهدف السياسي المنطقي الوحيد في هذه المناطق المختلفة والثقافـات المتعـددة

  قبول هذه الديمقراطية كأساس للبنيان البشري.و إلى الحوار مع الحضارة الغربية ه
فـالعلوم ، لذا يؤسس فوكوياما "Ĕاية التاريخ" العالمي على ضرورة اسـتعمال العلـوم الطبيعيـة كمـنظم لآليـة وتوجّـه هـذا التـاريخ 

بـالرغم مـن أن تأثيرهـا علـى ، ذي يـؤمن اتفاقـاً عامّـاً مـن حيـث الكـم والتوجّـهالطبيعية الحديثـة هـي النـاظم الاجتمـاعي الوحيـد الـ
المســـتمر للطبيعـــة عــــن طريـــق المــــنهج العلمـــي ســـيؤدي إلى تطــــور العلـــوم الطبيعيــــة و فالغز ، الســـعادة الإنســـانية غــــير واضـــحة تمامــــاً 

لتكنولوجيــا تمكّــن الــدول الــتي تتبناهــا مــن الأول: أن ا، وهــذا لســببين، وستفضــي إلى مفاعيــل موحّــدة في المجتمعــات الــتي توظفهــا
الثـاني: إنّ العلـوم تـؤدي ، ولهذا فإن كل الدول ستتجّه إلى التطوير الـدفاعي لإمكاناēـا، الحصول على مقدرات عسكرية متفوقة

 تناســق كــل وهــذان الســببان يؤديــان إلى، فالتكنولوجيــا تســمح بــتراكم ثــروات لا حــدود لهــا، أيضــاً إلى تنميــة الإنتــاج الاقتصــادي
فكــل الــدول الــتي ، المجتمعــات في ســعيها للحصــول علــى هــذه العلــوم والتكنولوجيــا بغــض النّظــر عــن خلفياēــا الثقافيــة وحضــاراēا

فعلـــى هـــذه الـــدول أن تقـــوم علـــى أســـاس دولـــة مركزيـــة واســـتبدال ، تســـعى إلى التنميـــة الاقتصـــادية لابـــد أن تشـــبه بعضـــها بعضـــاً 
وتتصـل ، الاجتماعي كالطائفة والعائلة بأشكال أكثر ملائمة اقتصادياًّ وتزويد مواطنيهـا بثقافـة عامـةالأشكال التقليدية للتنظيم 

وتدل أحداث الاتحـاد السـوفييتي والصـين ودول اشـتراكية أخـرى ، هذه الدول بأسواق عالمية وتنتشر فيها ثقافة استهلاكية عالمية
التوصّل إلى مستوى عالٍ من التصنيع إلاّ أنهّ يبقـى النـاس والأشـياء والمبـادئ  على أنهّ بالرغم من تمكّن الاقتصاديات المركزية من

بحسب فوكوياما هي معـارك دارت حـول ، إنّ المعارك التاريخية الأولى، ويمكن تسمية هذا الاعتراف احترام الذات، التي ترتبط به
والـذين لا يتورعـون عـن القيـام بـأي عمـل ، بقـة الأسـيادمثل هذا الاعتراف وأدّت هذه المعارك إلى قسمة المجتمع الإنساني إلى ط

إلاّ أنّ المجتمعـات الأرسـتقراطية ، والـذين سـيطر علـيهم وعلـى أعمـالهم الخـوف مـن المـوت، وطبقة العبيد، وحتى المخاطرة بحياēم
د إلى اعـتراف الأسـياد وحـتى إĔـا لم تـؤ ، التي نشـأت بأشـكال مختلفـة لم تـؤد إلى إرضـاء حاجـة الإنسـان مـن اعـتراف الآخـرين بـه

إلاّ أنّ الثــورات الديمقراطيــة أزالــت الفــرق بــين الســيد والعبــد وجعلــت العبــد ســيداً علــى نفســه عــن طريــق مبــدأ ، بعضــهم بــبعض
، واســتبدلت هــذه الثــورات الاعــتراف غــير المتكــافئ بــين الســيد والعبــد بــاعتراف متبــادل عــام، الســيادة الشــعبية وحكــم القــانون

حلقـــة الوصـــل بـــين الاقتصـــاد و وأنّ هـــذا الاعـــتراف هـــذا ه، ة بـــالأفراد عـــن طريـــق مـــنحهم الحقـــوق المتســـاويةحيـــث تعـــترف الدولـــ
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المحرك الأول للتـــاريخ ممـــا يســـمح بإعـــادة تفســـير الظـــواهر العديـــدة  و وهكـــذا فـــإنّ هـــذا الاعـــتراف هـــ، الليـــبرالي والسياســـة الليبراليـــة
  م التحوّل إلى أسياد من أجل تمكنهم من محاورة الغربيين.لهذا يتحتم عليه، كالثقافة والدين والقومية والحروب

إنّ الديمقراطيـة بحاجـة ، إلاّ أنّ نجاح السياسة الليبراليـة والاقتصـاد الليـبرالي يقـوم غالبـاً علـى أشـكال لا عقلانيـة مـن الاعـتراف 
إنّ مثــل هــذه ، يرة في المجتمــع الكبــيرإلى توظيــف فكــر لا عقــلاني بمؤسســاēا الديمقراطيــة وإلى تطــوير فــن إشــراك المجتمعــات الصــغ

كــذلك فــإنّ ،  شموليــة مــن مبــادئ الدولــة الليبراليــةو المجتمعــات تقــوم عــادة علــى مبــادئ الــدّين والقوميــة ومبــادئ أخــرى أقــل عالميــة أ
السياسـات  وفهمه يـؤدي إلى فهـم، الاعتراف عند فوكوياماو إنّ الصراع ه، الاقتصاد الليبرالي بحاجة إلى دافع خارجي لا عقلاني

  فالصراع الدولي كصراع الأفراد يؤدي إلى الاستعمار ونشوء إمبراطوريات عالمية.، الدولية
وبالتـالي فـإنّ إĔـاء هـذا ، وأكثر من هذا أنّ فوكوياما قد حَـوَّل صـراع الإنسـان مـع نفسـه ومـع الآخـرين إلى صـراع تكنولـوجي 

ى أهميتهـــا القصـــوى في حيـــاة البشـــرية لا تعطـــي للإنســـان المعـــنى الكفيـــل إلاّ أنّ التكنولوجيـــا وعلـــ، طبيعـــة تكنولوجيـــةو الصـــراع ذ
الـروح الـتي تتخطـى و فإنسانية الإنسان لا تنبع مـن قدراتـه العلميـة فحسـب بـل تنبـع مـن أعمـاق تلـك الـنفس أ، بتحقيق إنسانيته

لقـد حـول فوكويامـا ، جيـا أن تتوصـل إليهـافي معطياēا وسعادēا وشقائها الأمور التكنولوجية والتقنية إلى أمـور لا يمكـن للتكنولو 
موضــوع تحقيـــق الإنســـان لإنســانيته والتســـامي بالماديــات إلى أهـــداف أسمــى تتعلـــق بـــالإرادة و موضــوع التـــاريخ وفلســفته والـــذي ه

العظمـى لم وقـد دلنـا التـاريخ علـى أنّ انـدثار جميـع الإمبراطوريـات والـدول ، الإلهية إلى تاريخ التكنولوجيا وسيطرة الإنسان عليها
إنّ عقلانيــة التكنولوجيــا لا تعــني ، بــل لأســباب تتعلــق بالاĔيــار الأخلاقــي والفكــري بالدرجــة الأولى، يكــن لأســباب تقنيــة بحتــة

ومــــع التأكيــــد علــــى ضــــرورة عقلنــــة ، بــــل تعــــني شموليتهــــا وســــيطرēا علــــى اللاعقــــلاني في الأعمــــال والوظــــائف، بالضــــرورة غايتهــــا
ل التوصّــل إلى أقصــى درجــات العلــم المهــني إلاّ أنّ هــذا في حــدّ ذاتــه لا يــؤدي إلى ســعادة الإنســان التكنولوجيــا وعلومهــا مــن أجــ

  وتحقيق الذات الإنسانية.
ويربط فوكوياما بصورة غير مباشرة بين نظريته لنهاية التاريخ بنشوء ما يسمى "النظام العالمي الجديد" والـذي يعتـبر أنّ هنـاك  

لايــات المتحــدة الأمريكيــة ذات الأيديولوجيــة الديمقراطيــة الليبراليــة وبدايــة هيمنــة العــالم الغــربي علــى العــالم  مركــزاً عالميــاً بقيــادة الو 
ديمقراطيـة غـير و تؤدي هذه الرؤية إلى تجاهل قوى كبرى في العالم والـتي هـي إمّـا دول غـير ديمقراطيـة وغـير ليبراليـة كالصـين أ، كله

كمــا أنّ تغلغــل الرأسماليــة كنمــوذج ،  ليــوم يتكــوّن في أكثريتــه مــن دول ديمقراطيــة وغــير ليبراليــةفالعــالم ا، ليبراليــة كالهنــد وباكســتان
فاليابــــان وهـــي أحــــد النمـــاذج الـــتي تبنــّــت الرأسماليـــة المتقدمــــة ، للنظـــام الاقتصـــادي لا يعــــني بالضـــرورة تبــــني الديمقراطيـــة الليبراليـــة

  ة أصيلة.والديمقراطية مع رفض الليبرالية وتبنيّ مفاهيم حضاري
بــل أيضــاً كنظــام حكــم واســلوب ، لــيس فقــط كــدين ســلامي في معظــم مناطقــه يتحــوّل مجــدداً إلى الإســلامكمــا أن العــالم الإ  
،  يةسـلامفالمسلمون قد بدأوا بالفعل عمليـة أخـذ النقـاط الإيجابيـة للديمقراطيـة عـن طريـق الشـورى مـع ضـوابط الشـريعة الإ، حياة

كما أĔم يأخذون بالأسـس الإيجابيـة للرأسماليـة ويضـعون ،  دالة والمساواة من ضمن مقاصد الشريعةكما يتبنّون أسس الحريةّ والع
لقــــد أثــّــرت وســــتؤثر الديمقراطيــــة الليبراليــــة في الفكــــر ، وبمعــــنى آخــــر، يســــلامية والفقــــه الإســــلامفوقهــــا ضــــوابط مــــن الشــــريعة الإ

قــــد تكــــون ، يــــة الليبراليــــة لا يعــــني تبنّيهــــا بــــالمطلق وفي العــــالم كلــــهإلاّ أنّ شــــيوع الديمقراط، الأيــــديولوجي العــــالمي بكــــل تشــــعّباته
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الديمقراطية النموذج الغربي الذي يريد أن يجعله فوكوياما أساس فكره الأيديولوجي والذي يريد الغرب أن يفرضه على العالم غير 
لديمقراطيــة ومــن الليبراليــة مــا يناســب تراثهــا ســتأخذ مــن ا، يســلاموعلــى رأســها العــالم الإ، إلاّ أنّ قــوى عديــدة في العــالم، الغــربي
ومن ثم قد تكـون الديمقراطيـة الليبراليـة إحـدى الوسـائل الـتي توظفّهـا الحضـارات والثقافـات الأخـرى مـن أجـل صـحوēا ، الأصيل
  ). 2خرى (والتي ستقف حجر عثرة أمام زحف الديمقراطية الليبرالية وأمام سيطرة العالم الغربي على العوالم الأ، ويقظتها

  الإشكالية الثانية: الهيمنة السياسية الغربية:
مجـرّد تـرجيح ، والـذي نظـر إلى مفهـوم صـراع الحضـارات، تصبح هذه الحتمية التاريخية عند فوكويامـا لـدى صـموئيل هنتنغتـون 

عـن إسـرائيل؛ كمـا يمكـن  إذا مـا ابتعـدت سـلامأنه من المؤكد أن في إمكان الولايات المتحدة تجنّب صراع محتمل بين الغرب والإ
إمــارة دبي الــتي و داعيــاً العــرب إلى الاختيــار بــين نمــوذج تنظــيم القاعــدة أ، ية الإســهام في ذلــك بتعزيــز ديمقراطيتهــاســلامللــدول الإ

وجــاء كــلام هنتنغتــون أســتاذ التــاريخ في جامعــة هارفــارد خــلال نــدوة ، تثبــت أنـّـه يمكــن التقــدّم مــن دون فقــدان القــيم التقليديــة
وممـــا قالـــه: "إذا تمكـــن أســـامة بـــن لادن مـــن جـــذب النـّــاس إلى قضـــيته فـــإنّ هـــذه الحـــرب تصـــبح حقّـــاً صـــدام ، ت في دبيعقـــد

  حضارات".
وأوضــح أنّ ، ســلاموأضــاف إلى ذلــك أنــّه ينبغــي علــى الغــرب العمــل علــى أربعــة محــاور لتقليــل احتمــال نشــوب معركــة مــع الإ 

ــــي عــــن فرضــــي أولاً علــــى الولايــــات المتحــــدة  تها علــــى أنّ ثقافتهــــا ثقافــــة عالميــــة وأنّ الآخــــرين يرغبــــون في أن يكونــــوا مثــــل التخلّ
) دولة أجنبية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي 16وقد قامت بعمليات عسكرية في (، ثانياً وعليها ، الأمريكيين

إنّ "الولايات المتحدة في حاجة إلى  ثالثاً و، هدفةإلاّ عندما تكون مصالحها الحيوية مست، الحدّ من العمليات العسكرية الخارجية
عاصـــمتها القـــدس الـــتي يمكـــن ، وأن تشـــارك في الجهـــود الـــتي تســـتهدف إقامـــة دولـــة فلســـطينية، أن تباعـــد بينهـــا وبـــين إســـرائيل

، ربيـة وقطـاع غـزةوعليها أن تدعم الجهود الخاصة بضمان إزالـة المسـتوطنات الإسـرائيلية في الضـفة الغ، اقتسامها مع الإسرائيليين
كما أنّ هنـاك مسـلمين في فلسـطين والشيشـان وكشـمير تحكمهـم حكومـات ،  لكنه أقرّ أنّ ذلك سيكون مشروعاً بالغ الصعوبة

وسـيكون مـن المرغـوب فيـه كثـيراً بالنسـبة إلى هـؤلاء المسـلمين ممارسـة ، وكذلك يخضع الفلسطينيون لحكم إسـرائيل، يةإسلامغير 
ية الفقــيرة ســلامأن يســاعد في تنشــيط التنميــة الاقتصــادية في الــدول الإ رابعــاً ، وذلــك في إمكــان الغــرب، حقّهــم في تقريــر المصــير

  بطرق عدّة منها اتفاقات للتجارة الحرّة كالاتفاق بين الولايات المتحدة والأردن.
، يســلامعــن التشــدد الإية قــال: إĔــا يمكنهــا أن تســهم في ذلــك مــن خــلال تبــنيّ التحــديث بــديلاً ســلامعــن دور الــدول الإ 

أحـدهما ، "هناك عنصـران مـؤثران هنـاو، وكذلك أن تدرك أنّ الحكومات القمعية وغير الديمقراطية غالباً ما تنتج معارضة متطرفة
مـــا يتســـبب غالبـــاً بتشـــدد و وه، وتقمـــع المنشـــقين وحـــتى المعارضـــة المعتدلـــة، ية ليســـت دولاً ديمقراطيـــةســـلامأنّ معظـــم الـــدول الإ

فهـي علـى المسـتوى الحكـومي تتعـاون ، ية تنتهج سياستين بالنسبة إلى الغربسلاموالثاني أنّ الحكومات الإ، ارضة "حركات المع
وتشجّعها من خلال البيانات في المدارس والمعاهد الدينيـة ، وعلى المستوى المحلي تتسامح معه وتشجّع الاتجاهات النقدية، معه

  وتنشر العداء للغرب".
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في إشارة إلى إرهاب تنظيم "القاعـدة" الـدور الـذي تضـطلع بـه إمـارة دبي  ، د من الاختيار بين القاعدة ودبي"وشدّد أنهّ "لاب 
ومــــن المعلــــوم أن ، )3(وأنّ "العــــالم العــــربي يمكــــن أن يتطــــور مــــن دون فقــــدان قيمــــه التقليديــــة"، كقاعــــدة للتكنولوجيــــا المتقدمــــة

اموس الأكـاديمي أواسـط التسـعينات عنـدما اسـتخدمه عنوانـاً لكتـاب الذي أدخل مصطلح صراع الحضـارات في القـو هنتنغتون ه
  ية الناهضة.سلامأكّد فيه أنّ الثقافة الغربية التي تعاني الانكماش تواجه تحدّيات من الصين الصاعدة والصحوة الإ

ية للغـرب عوضـاً عـن نسوق كل هذا من أجل القول بأنه قد آن الأوان للدول العربية وشـعوđا للعمـل علـى بلـورة رؤيـة عصـر  
وكذلك العمل على تطـوير صـورة حضـارية عـن العـرب  ،الصور النمطية السائدة في العالم العربي التي تعيق الحوار بين الحضارات

إنّ الحـرب الأمريكيـة ، والمسلمين في الغرب عوضاً أيضاً عن الصور النمطية السائدة الآن الـتي تعيـق أيضـاً الحـوار بـين الحضـارات
إذ إĔـا حاجـة نفسـية للتـوازن في أمريكـا بعـد اهتـزاز التـوازن الـداخلي للنظـام الأمريكـي ، لـى الإرهـاب ليسـت هـي الهـدفاليوم ع

ولكنها تشن مـن أجـل إعـادة المشـروعية للنظـام السياسـي ، فالحرب الحقيقية ليست فقط ضد الإرهاب، أيلول سبتمبر 11بعد 
فالولايــات المتحــدة اليــوم قــادرة علــى الهيمنــة علــى ، عســكرية علــى البنتــاجونالأمريكــي الــذي خســر مــن مشــروعيته بعــد الضــربة ال

  وهي اليوم تعيد تجربة حرب الخليج.، مع علمها بوجود معارضة من روسيا والصين وأوروبا وغيرها، العالم
ي إلاّ إذا ســلام العــالم الإالمهــم في كــل هــذا أنّ الولايــات المتحــدة أدركــت اليــوم أĔــا لا تســتطيع القيــام بعمليــة تغيــير بنيويــة في 

والغطـــاء العـــربي لا يمكـــن أن يغطــّـي ، ي لا يمكـــن أن يتحقـــق إلاّ بغطـــاء عـــربيســـلاموهـــذا الغطـــاء الإ، يةإســـلامحظيـــت بموافقـــة 
 والغـربي ي(العربي)سـلامعـائق أمـام تطـوّر الحـوار الحقيقـي الإو وهـذا الوضـع الفلسـطيني ه، المشروع الأمريكـي إلاّ بغطـاء فلسـطيني

ــــة فلســــطينية، مريكــــي)(الأ ولــــذلك قــــال شــــارون: نحــــن لســــنا مرشــــحين لأن نكــــون ، وهــــذا مــــا دعــــا بــــوش إلى الاعــــتراف بدول
لكــن مــا يقــوم مــن تحــالف ضــد العــرب والمســلمين المتصــل بــالواقع الإســرائيلي القــائم أصــبح عبئــاً علــى تحقيــق ، تشيكوســلوفاكيا

يَ بمصـالح إسـرائيل ، لأمريكيالغطاء المطلوب من العرب والمسلمين لاستكمال المشروع ا وهـذا يعـني أنّ شـارون يـرفض أن يُضَـحِّ
وشـارون يـراهن علـى إعـادة التـوازن داخـل الإدارة الأمريكيـة لصـالح ، من أجل تحالف دولي مع أمريكا لتحقيـق مشـروعها العـالمي

الكونغرس بالتغلّب على تيـار كـوليين بـاول وأن يقوم هذا الفريق بالتعاون مع القوة الضاغطة في ، فريق البنتاجون المدعوم يهودياًّ 
  الذي يريد أن يسلك خيار الإجراءات المعلنة نسبياً فيما يتعلق بحماية تحقيق المشروع الأمريكي.

جزء أساسـي في هـذه و والـذي هـ، واليوم تزيد الولايات المتحدة من عوائق الحوار في رسم إستراتيجيتها عبر العامل العسـكري 
تتحكم المنظومــــة الأمنيــــة الأمريكيــــة بالعــــالم علــــى حســــاب المنظومــــات الاقتصــــادية والسياســــية وحــــتى حــــوار وســــ، الإســــتراتيجية
ويشــمل دولاً وأفــراداً وجماعــات عــدّة؛ لــذلك تكــوِّن الولايــات المتحــدة ، مفهــوم مطــاطو وبمــا أنّ مفهــوم الإرهــاب ه، الحضــارات

الإرهـاب هـدفاً عالميـّاً فسـيبقى العـالم كلـه موجّهـاً لمواجهـة أي  وإذا بقـي، شبكة أمنية عالمية علـى حسـاب التفـاهم مـع الشـعوب
  عمل سيحدث على الساحة الدولية مما يعطل إمكانية الحوار الهادف والبنّاء.

أنــّه في المرحلــة الأولى هنــاك ســعي أمريكــي إلى قيــام  و إذ يبد، وســيوظف الأمريكيــون مفهــوم الإرهــاب لتحقيــق أهــداف أخــرى 
فأمريكـــا ، وأكـــبر ثـــلاث ديمغرافيـــات هـــي الهنـــد والصـــين والباكســـتان، اجهـــة الـــديمغرافيات الكـــبرى في العـــالمكيـــان اســـتراتيجي لمو 
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لــذا ، ومــع أنــّه مــن المســتبعد أن يقــد الصــدام بــين هــذه الــدول وأمريكــا بســبب تــوازن الرعــب القــائم، حيــدّت كــل الــدول الكــبرى
  افية سياسية جديدة.تحاول أمريكا تقريب هذه الكتلة الجغرافية منها لخلق جغر 

والســيطرة علــى البحــر الأبــيض المتوســط للوقــوف في وجــه ، وقــد وضــعت واشــنطن أربــع إســتراتيجية في المنطقــة هــي: البــترول 
كـل هــذا بالإضـافة إلى الهــدف ،  الإرهـاب، ورابعــاً ، يةسـلاممواجهـة الأصــولية الإو والهــدف الثالـث ه، وعلـى رأســها فرنسـا، أوروبـا

ي ســلامفمحاربــة المــدّ الأصــولي الإ، أي الوقــوف في وجــه الــدول النوويــة الــثلاث الهنــد والصــين وباكســتان، الثابــت لــدى أمريكــا
فالمسـلمون ، لاسـيّما وأن أفغانسـتان صـدرت واسـتوردت الكثـير مـن الأصـوليين إليهـا، الخط الأكبر في الاستراتيجية الأمريكيـةو ه

الخطر الأكبر؛ لذا تستهدف هذه الاستراتيجية  -سلامومعها الإ-صولية يخضعون اليوم لاستراتيجية جديدة غير معلنة تعتبر الأ
  لا هدفاً للسياسة الأمريكية. كل هذا يجعل الحوار بين الحضارات وسيلة،  الأمريكية الجديدة للقضاء على البؤر الأصولية

مـن مصـالح الـدول الغربيـة الماديــة  تنبـع أساسـاً  -يسـلاموخاصـة الأمريكيـة للعــالم الإ-وتظهـر هـذه الدراسـة أن الرؤيـة الغربيـة  
على السـطح في الأزمـات و والـذي يطفـ، والسياسية مع الأخذ في الحسبان البُعد التاريخي والـديني والحضـاري المسـيحي واليهـودي

، حضـاريةية تاريخيـة و إسلاميين للعالم الغربي فتنطلق أساساً من رؤية دينية سلاموخاصة الإ، أما رؤية المسلمين عموماً ، الشديدة
  مع الأخذ في الحسبان عامل المصالح.

  :الإشكالية الثالثة: الأصولية والإرهاب
الشــعور و الأجنبي أو الغــز و حركــات Ĕضــوية وثوريــة وتغــيرّات وخاصــة عنــد الهــزائم العســكرية أ ســلامشــهدت الأمــة منــذ بدايــة الإ 

ولا تعـود نشـأة ، كالوهابيـة والسنوسـية والمهديـة،  ةية عديـدإسـلاموقامت في القرنين التاسع عشر والعشـرين حركـات ، بالانحطاط
المقومـات الروحيـة و لكـن العامـل الأهـم ه، اكتشـاف الـنفطو مثل هذه الحركات في الأساس إلى ضغوطات الأوضـاع الاقتصـادية أ

يحــافظ علــى  ســلامية نشــأت قبــل التنميــة النفطيــة كحركــة الإخــوان المســلمين؛ إذ إن الإســلامفالحركــات الإ، ســلاموالحضــارية للإ
الأصــالة والــذات رافضــاً الفســاد الأخلاقــي ومسترشــداً بماضــي مجيــد وأخلاقــي مازالــت صــورته المثاليــة الأخلاقيــة قائمــة في نفــوس 

  .سلامالمؤمنين يحثهم على تطوير المجتمع مع استمرارية الماضي وتحديد الهوية تحت شعار الإ
كالية تاريخيــة وتراثيــة حركّتهــا تحــديات فكريــة وسياســية وثقافيــة بــل هــي خلاصــة إشــ، ية لم تــأت مــن عــدمســلامفالحركــة الإ 

ي والمجتمـع سـلامية وعلى مر العصور إلى تحرير الفكر الإسلاموهدفت أغلب الحركات الإ، وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية
   ه.والواقع من فساد، ي من جمودهسلاموإلى تحرير الفكر الإ، ي من شوائب الفكر والسلوكسلامالإ

ي والعـــربي بظلـــم الغـــرب ســـلاممـــن هـــذه الإشـــكاليات أن العـــالم في العصـــر الحـــديث يحكمـــه نظـــام دولي ارتـــبط في الـــوعي الإ 
معاهــدة ، وعد بلفــور(ي بصــورة خاصــةســلاموعلــى العــالم الإ، للمســلمين وتقويــة الســيطرة اليهوديــة الصــهيونية علــى العــالم ككــل

ي إلى زيـادة سـلاموالـتي تـترجم في العـالم الإ، الـدولي الجديـد بتطـوير هـذه الخصـائصقيام إسرائيل) ويقـوم النظـام ، سايكس بيكو
ي من الأسلحة غير التقليدية والقدرات العلمية والتكنولوجية سلامالضعف والتخلّف والتجزئة والتبعية عن طريق تجريد العالم الإ

لـى مصـدر المـواد الخـام عالميـّاً واحتكـار الأسـواق العالميـة والصناعية والتحكم بالسياسات التنموية الداخلية عن طريـق السـيطرة ع
  ية.سلاموسياسة الفرض والإخضاع والتهديد باستخدام القوة وإثارة قضايا حقوق الإنسان كسلاح في وجه الدول العربية والإ



  151

وهـي رؤيـة تشـكّل ، ريمن استئناف دوره الحضا سلاميين يعمل على منع الإسلامفالنظام الدولي الجديد عند الكثير من الإ 
امتــداداً للحــروب الصــليبية والحمــلات الاســتعمارية القديمــة الــتي لا ترمــي فقــط إلى الســيطرة علــى الــنفط وإعــادة ترتيــب أوضــاع 

فمـن معوّقـات الحـوار أن هـذه المواجهـة تتحـول إلى مواجهـة حضـارية ، ية والهويـة العربيـةسلامبل تدمير الثقافة الإ، المنطقة العربية
وأعـــراف تتنـــاقض مـــع ، وآليـــات وقواعـــد ســـلوك، ومجموعـــة قـــيم، كنمـــوذج حيـــاة  ســـلامفيـــة بأشـــكال سياســـية لتحطـــيم الإثقا –

  الليبرالية الغربية (قارن مثلاً ما حدث في قضية سلمان رشدي وآياته الشيطانية وكيف دافع الغرب عنه).
يقوم الإعلام الغـربي علـى ، الصحيحو بل العكس ه، كما أن الإعلام الغربي لايساعد مطلقاً على تطوير حوار حقيقي فعّال  

مخرّب يقـاوم وجـود إسـرائيل الضـعيفة ويقـاوم الحضـارة الغربيـة و فالمسـلم هـ، العموم بتشويه صورة العرب والمسلمين في الوعي العام
وفــوق هــذا ، ســيّاً والعــربي يمثــل في الإعــلام وخاصــة في الأفــلام بأنــه فاســق وغــادر ومــتعطّش ومنحــل جن، ومصــالحها الاقتصــادية
كانت وسائل الإعلام الأمريكيـة تظهـر صـورة لـبعض الجِمـال في ،  وخلال أحداث الحرب الثانية في الخليج، مازال راكباً للجِمال

(قضــية اً وتــدخلاً في الاقتصــاد الأمريكيوكــذلك فــإن ثــروة المســلمين تجعــل لهــم تــأثير ، الصــحراء كلمــا تحــدّثت عــن الجزيــرة العربيــة
  بنك الاعتماد والتجارة).و أ، ان ناشيونال بنكفيرست أمريك

إذا مـا يحـدث اليـوم يؤكـد الفكـرة ، لهذا يرى العديد من المفكـرين أن حـوار حضـارات لايمكـن أن يقـوم علـى المعـايير المزدوجـة 
يكيــل بمكيــالين  الغربي بتعبــير أصــح) يســتخدم الحــق المــزدوج للقــانون والشــرعية الدوليــة ! فــالغربو (أالقائلــة بــأن المجتمــع الــدولي

كمـا دعـم العلمـانيون ،  فالمسيحية الأصولية تبنّت ضرورة دعم إسرائيل مـن أجـل انتصـارها تحقيقـاً لنبـوة توراتيـة، ويقيس بمقياسين
يمتـــدّ مـــن شـــواطئ البحـــر المتوســـط إلى  ســـلامفالإ، البـــديل الأيـــديولوجي للخطـــر الشـــيوعي ســـلامويحـــاولون جعـــل الإ، الصـــهيونية
ية وامـــتلاك إســـلامية في آســـيا الوســـطى ممـــا يؤهلـــه إلى إنشـــاء إمبراطوريـــة ســـلامول العربيـــة والجمهوريـــات الإويشـــمل الـــد، الصـــين

ولهذا تقوم حكومة الولايات المتحدة اليوم بالاشتراك مع حكومة إسرائيل بإرسال ، أسلحة نووية مهددة بذلك السلام في العالم
فالحركــات ، ية في الاتحــاد الســوفييتي المنحــلســلامية مــع الجمهوريــات الإوفــود مشــتركة مــن أجــل إنشــاء اتفاقيــات تجاريــة وصــناع

فهـي مـثلاً تعـمّ المغـرب ، ية هي في حالـة تجـذر وتتجـاوز تأثيراēـا الحـدود المألوفـة الفاصـلة وتتفاعـل وتتـأثير ببعضـها بعضـاسلامالإ
هـذا عـن طريـق طـرح نفسـها كقيمـة اسـتراتيجية وتحـاول إسـرائيل الاسـتفادة مـن ، العربي ودول آسيا الوسطى وغيرهمـا مـن المنـاطق

  ية التي ēدد المصالح الاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل. سلاموكرأس حربة في محاربة الأصولية الإ
تحـــاول إســـرائيل إظهـــار أهميتهـــا الاســـتراتيجية عـــن طريـــق تكـــريس وضـــعها كمركـــز متقـــدم لتخـــزين الأســـلحة الـــتي قـــد ، كـــذلك  
وهــي كــذلك تقــوم بــدور الحــدّ مــن طمــوح الــدول ، ســتعملها الغــرب مجــدداً في الشــرق الأوســط والــتي يجــب ســحبها مــن أوروبــاي

وهــذا ، يةســلامإذ أĔــا تمثــّل نقطــة انطــلاق الغــرب مــن محاربتــه للقوميــة العربيــة والأصــولية الإ، يةســلامالقوميــة كســوريا والــدول الإ
ية في فلسطين وإĔاء مشكلة الفلسطينيين وكذلك الجـولان وجنـوب سلامة القومية والإبالمقابل يتطلب غض النظر عن الانتفاض

  لبنان.
، علـى أنـه أكثـر شـراً مـن اللينينيـة الماركسـية، وتـروّج ضـده )،4(من الواضح أن خطـراً جـدياً تحـاول الصـحافة الأمريكيـة إبـرازه 

بالإضـافة ، ية في آسـيا الوسـطىإسـلامائـر ونشـوء عـدّة دول السياسـي في شمـال أفريقيـا وخاصـة في الجز  سـلاملقد أدى Ĕـوض الإ
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العالمي للولايـــــات و قـــــوة ضـــــد الديمقراطيـــــة والعـــــد ســـــلامإلى اعتبـــــار الإ، إلى العلاقـــــات الإقليميـــــة والدوليـــــة بـــــين إيـــــران والســـــودان
حركة ثوريـة عدائيـة يماثـل  ية هيسلاملنقرأ ما يقوله أحد المعلقين السياسيين في واشنطن بوست: "إن الأصولية الإ، )5(المتحدة

لـذا لا ، ية وضـد الديمقراطيـة وضـد العلمانيـةاسـتبدادوهي حركة ، عنفها وتشدّدها الحركات البولشفية والفاشية النازية في الماضي
ات المتحـدة ولايـفلا بد أن تقوم الـ، ية المستبدّةسلاموبما أن هدفها إنشاء الدولة الإ، يمكن استيعاđا في العالم المسيحي العلماني

  .)6(بوأدها عند الولادة
 ســلامبــل أن نمــوذج التعــرّض هــذا بــين الإ، والغــرب ســلاممثــل هــذا الطــرح لا يــؤدي إلى التمهيــد لحــوار حقيقــي بنــاء بــين الإ 

 وهذا يذكرنا بالتطورات التي حدثت في الصحافة الأمريكية قبل أزمـة الخلـيج وفي، والغرب بدأ في الانتشار في واشنطن العاصمة
مـن ، وعـبر اسـتغلالها للإعـلام، بالإضـافة إلى بعـض اللاعبـين مـن الخـارج، لقد تمكنـت قـوى عديـدة، الأشهر التي سبقت الحرب

هــذه ، جعــل صــدام حســين "الرجــل الأكثــر خطــورة في العــالم" وكأحــد أهــم أعــداء الولايــات المتحــدة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة
أدّت إلى تقبّــل الــرأي العــام الأمريكــي ، اق علــى وشــك الســيطرة علــى الشــرق الأوســطالتطــورات بالإضــافة إلى الادعــاء بــأن العــر 

  لهذا وكذلك النخبة الأمريكية للتدخّل في الخليج.
السياسـي والغـرب علـى  سـلامويصور الصراع بـين الإ، السياسي فيختلف في طبيعته سلامأما التهديد المفترض والآتي من الإ 

إنّ آيات االله في إيران وحلفاءهم لا يمكن اسـتمالتهم بالأسـاليب العسـكرية ، طرف وسقوط الآخرأنه صراع لا يحتمل إلا نجاح 
كمـا حـدث في شـأن الرهـائن الأمـريكيين في بـيروت ،  والسياسية التقليدية مع أنه من الممكن التوصّـل إلى تسـوية تكتيكيـة معهـم

  إلاّ أنّ البعد الاستراتيجي يقوم على صراع طويل الأمد.
فـإن الخطـر الآخـر ينظـر إليـه علـى أنـه سـرطان دولي يفتـك بـالقيّم ، كان الأمـر مـع الخطـر الأحمـر في فـترة الحـرب البـاردة  وكما 

لهــذا يجــب تحضــير الشــعب الأمريكــي لصــراع لا هــوادة فيــه ولانتقــاء سياســة احتــواء ومبــادئ عمليــة جديــدة والتعامــل مــع ، الغربيــة
أنّ هنــاك إشــارات عديــدة إلى أنّ العــالم خلــق هــذا و ويبــد، وشــؤونه ســلامبراء في الإأي الخــ، نخبــة جديــدة في السياســة الخارجيــة

ومـا انفجـار نيويـورك ومـا يفعـل منـه إلا عمـل في هـذا ، يسـلامالخطر الكبير من حوادث متفرقة ومجموعـات صـغيرة في العـالم الإ
لعديـــدة المتفرقـــة في المنطقـــة والآن في الولايـــات إنّ أطروحـــة الخطـــر الأخضـــر يســـتمر الآن اســـتعمالها لتفســـير الحـــوادث ا، الاتجـــاه
، ضــخمو فه، مناســب لمــلء دور الشــرير بعــد زوال الحــرب البــاردة ســلامأنّ الإو "يبــد :لقــد قــال أحــد المعلقــين السياســيين، المتحــدة
خــرائط لــذا يمكــن إظهــار ، "كمــا أنــه ينتشــر في بقــاع عديــدة مــن العــالم، ويتغــذى علــى الفقــر والســخط"، وضــد الغــرب، ومخيــف

مثــل هــذه ، )7(كمــا كانــت الدولــة الشــيوعية تظهــر بــاللون الأحمــر"،  ي علــى شاشــات التلفزيــون بــاللون الأخضــرســلامالعــالم الإ
  ي لا تساعد البتة على تطوير بني الحوار ومؤسساته. سلامالأفكار المعروفة في العالم الإ

يوجــد فيــه اخــتلاف مــع الولايــات المتحــدة حــول مفهــوم  لنأخــذ مــثلاً منطقــة الشــرق الأوســط وتحديــداً العــالم العــربي الــذي 
ي" في سـلام"الجهـاد الإووإذا أخـذنا نمـوذج "حـزب االله" في لبنـان و"حمـاس" ، الإرهاب هي من المناطق الأكثر عرضـة للانفجـار

إسـرائيل هـي مـن  وعلـى أنّ ، الأراضي الفلسطينية المحتلة نرى إجماعاً عربيـّاً علـى أنّ هـذه الحركـات هـي حركـات مقاومـة مشـروعة
لــذلك ركّــزت ســوريا ومصــر والســعودية دعواēــا الولايــات المتحــدة ، بحــق العــالم العــربي، أمريكــاو غــير المــدين ه، يرتكــب الإرهــاب
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علـــى أن يشـــمل التعريـــف ، لتحديـــد الإرهـــاب وتعريفـــه قبـــل دعـــوة الـــدول العربيـــة للانضـــمام إلى تحـــالف عـــالمي لمحاربـــة الإرهـــاب
  ية.سلامالإرهاب الهندوسي.. وأنواعٌ أخرى من الإرهاب تتخطى إطار التنظيمات الراديكالية الإالإرهاب الإسرائيلي و 

أنّ النظـــرة الأمريكيـــة تقـــوم علـــى افـــتراض أنّ الـــدّول العربيـــة القطريـــة مثـــل مصـــر والجزائـــر وســـوريا والـــيمن.. قـــادرة علـــى و ويبـــد 
مريكي لـبعض هـذه الـدول. إلاّ أنّ هـذه الـدول غـير قـادرة في الواقـع ية القائمة فيها ومن هنا يأتي الغزل الأسلامتفكيك البنى الإ

  -:ية لأسباب عدّةسلامعلى تفكيك البنى المؤسسية للمنظمات الإ
  إنّ هذه المنظمات تشكّل رأس الحربة في القتال مع إسرائيل. -1
، اليمـني للإصـلاح في الـيمنوحركة التجمّع ، كالإخوان المسلمين في الأردن،  بينها حركات معتدلة تدعم أنظمة الحكم -2

وعصبة ، ي في مصرسلامية تنظيمات إرهابية مثل التكفير والهجرة والجهاد الإسلامدون أن يعني ذلك أنه ليس بين الحركات الإ
لكــن في المحصــلة لي لــدى دول المنطقــة مصــلحة في الــدخول في صــراع مــع شــعوđا وهــزّ مشــروعيتها المهــددة ، الأنصــار في لبنــان

  أصلاً.
على تحالف عربي  ئاً وهي عب، كِّل إسرائيل اليوم عبئاً على الولايات المتحدة كما كانت عبئاً عليها في حرب الخليجتش -3

  أمريكي ضد الإرهاب.
  -لا بد أن تكون المعادلة على الشكل الآتي:

  ية المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي.سلامخصوصاً حيال الحركات الإ، تحديد مفهوم الإرهاب -1
  الإسرائيلي. –ايضة الموقف العربي تجاه حلّ الصراع العربي مق  -2

ويصــبح علــى كــل دولــة مُهمــة ضــربِ بعــض رمــوزِ ، وفي ضــوء ذلــك ســينجز التحــالف الــذي ســيطاول التعــاون الإســتخباراتي
  بعض البؤر الإرهابية.و السياسي المتشدد" أ سلام"الإ
لـيس  -من المعوّقـات الأساسـية للحـوار بـين الحضـاراتو وهـ-ي سـلامولا بد من القول بأنّ الشعور بكراهية الغرب للعـالم الإ 

إنّ الصــدمات العســكرية بالإضــافة إلى الحمــلات التبشــيرية هــي بدايــة الاحتكــاك والتعامــل بــين الغــرب والمســلمين علــى ، بجديــد
، لغـرب العسـكريهـذا كـرّس في فكـر المسـلمين والعـرب تفـوق ا، م1897نطاق كبـير خاصـة مـع حملـة نـابليون علـى مصـر عـام 

توظـــف هـــذه القـــوة العســـكرية مـــن أجـــل Ĕـــب ثـــروات المنطقـــة وإزالـــة مقوماēـــا الحضـــارية ، ودوره قـــد توظـــف كقـــوة اســـتعمارية
وتعمقــت هــذه الصــورة في وعــي الأمــة بعــد الحــرب العالميــة الأولى وعــبر معــارك التحريــر وفي إقامــة دولــة إســرائيل علــى ، والصــناعية

ي وإقامة الانتداب والوصاية على هذه الأمم المتخلفـة. وتحـاول سلامعيين وفي تقسيم العالم الإأرض سلخت من أصحاđا الشر 
أمريكــا اليــوم وتحالفهــا الغــربي إزالــة البيئــة الاســتراتيجية النوويــة وأســلحة الــدمار الشــامل ووســائل إطلاقهــا. إذ إنــه مــن الممكــن أن 

ومـن هنـا لا ، لحة دمار شامل مهـدّدة بـذلك المفهـوم الأمريكـي للسّـلامتتمكن دول عديدة كسوريا وإيران وليبيا من امتلاك أس
يجــوز للعــرب والمســلمين أن يمتلكــوا القــدرات الكيماويــة وغــير التقليديــة إذ إنّ قيــام دول غــير تقليديــة في العــالم الثالــث وباســتثناء 

فالضـغط العسـكري مـن قبـل تحـالف دول ، علـى الجنـوب ولهيمنـة الشـمال، إسرائيل طبعاً يمثل تحدّياً للهيمنة الرأسمالية الإمبرياليـة
  الشمال يهدف إلى إحكام السيطرة على الجنوب وقمع الاضطرابات والتمرد والثورات.
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ية نمـوذج سـلامفطرحت العديـد مـن الحركـات الإ، ية شعار المواجهة مع الدولة الغربيةسلاملقد أصبح مطلب إقامة الدولة الإ 
إنّ النمــاذج الــتي تبنّتهــا الــدول القطريــة بعــد ، والقوميــة العلمانيــة، بــديلاً عــن الدولــة القومية/القطريــةية والصــحوة ســلامالدولــة الإ

ية التقليديــة للمجتمــع فتحــت ســلامالاســتقلال عــن الغــرب فشــلت في أغلــب الأحيــان لأĔــا قامــت دون النظــر إلى الطريقــة الإ
،  ية وطموحاēـاسـلامتيـة والفوقيـة دون مراعـاة لمشـاعر الشـعوب الإذريعة التنمية قامت حكومات هذه الدولة بسـحق البنيـة التح

كما تم نقل النماذج والمؤسسات والدساتير والقوانين دون روحيتها ودون النظر إلى الإمكانات والظروف الطبيعية للمجتمعات 
فرضــت معظــم هــذه  كــذلك،  هــذا قــد أدى إلى انقطــاع مــع الماضــي لكــن دون قــدرة علــى تطــوير حقيقــي للحاضــر، المســتوردة

إذ لم تكـن فاعليـة هـذه النمـاذج ، النماذج بالقوة ودون هـوادة تحـت شـعارات قوميـة تشـكّل في حـدّ ذاēـا نمـاذج فكريـة مسـتوردة
تتوقــف علــى ملاءمتهــا لطبيعــة الشــعوب وللتطــور الطبيعــي الاجتمــاعي ولتأصّــلها في وعــي الأمــة ولتــاريخ الأمــة الــذي لعــب فيــه 

  .الدّين دوراً أساسيّاً 
ية وتطـــوّر آليـــات للتحـــديث علـــى غـــرار الـــنمط الاســـتعماري ســـلاموإذا بالنخـــب الحاكمـــة بعـــد الاســـتقلال تـــرفض القـــيم الإ 

وطبّقت هذه النخب عشوائياً معايير الغـرب في التقـدم والحداثـة والتمـدن.. ضـاربة بعـرض الحـائط بالأسـس المعياريـة ، والإمبريالي
لسياســية والعقائديــة فأصــبح المــؤمن يعــاني مــن دولــة انفصــلت في أكثــر الأحيــان عــن أســس ية الأخلاقيــة والاجتماعيــة واســلامالإ
إذ  ، م1967زاد في هذه المشاعر نكسات الدولة القطرية وخاصة نكسة ، ومزّقت البنية الأخلاقية للمجتمع، الشرعية سلامالإ

فالأراضـــي العربيـــة ، ســـلمين والعـــربم دور أساســـي في توليـــد عقـــدة الـــنقص عنـــد الم1967كـــان لانتصـــار إســـرائيل في حـــرب 
ولا يهــزم الدولــة الدينيــة إلاّ دولــة ، المقدســة اعتــدى عليهــا مــن قبــل دولــة تقــوم علــى العقيــدة فــلا يحــارب العقيــدة إلا عقيــدة أشــدّ 

ضـافة إلى ومن تداعيات حرب الخليج الأخيرة اĔيار متزايد لشعبية القومية العلمانيـة تـؤدي مثـل هـذه الكـوارث بالإ، دينية أقوى
وإلى تحوّلها باتجاه نقد الأنظمة الحاكمـة ، يةسلامفشل نماذج التنمية الحقيقية والسياسية القومية إلى سخط وغضب الشعوب الإ

، ي لاســـتلهام البـــديلســـلاموخطاباēـــا السياســـية عـــن طريـــق نقـــد الأيـــديولوجيات القوميـــة وإلى الـــدعوة إلى العـــودة إلى الـــتراث الإ
  فالمزاج الشعبي في حالة رفض للإذعان عبر الحوار.، حوار الحضاراتوكذلك إلى رفض طرح 

كمرتكـز   سـلامكما أنّ التيارات السياسية الداخلية تضغط شعبيّاً من أجل المشاركة في القرار السياسي ومن أجل إدخـال الإ  
اســــية والاجتماعيــــة بــــاختلاف لكــــن مشــــاكل الــــدول العربيــــة السيالأردن..)، مصــــر، تــــونس، (الجزائــــرول في الحكمالمرتكــــز الأو أ

كـذلك ،  السـودان)، (العراقفهـي مجتمعـات مفككـة ومركّبـة، حـوار فعّـالو شرعيتها لا تسمح لها بالدخول في ديمقراطية حقيقيـة أ
إنّ أسس الديمقراطية وهي المشاركة في السلطة ، ية تطالب بالديمقراطية كوسيلة لا كمبدأ سياسيسلامفإن العديد من القوى الإ

كمـا أن القـوة المركزيـة في الـدول العربيـة علـى سـبيل المثـال منـذ الحـرب العالميـة ،  يةسـلاماسبة العامـة غائبـة في أغلبيـة الـدول الإوالمح
وقــد أدّت عمليــة ، وبســبب ســيطرēا علــى جميــع شــؤون الحيــاة، الثانيــة مطلقــة بســبب توظيفهــا للعــدد الأكــبر مــن القــوى العماليــة

وخلــق أحزمــة فقــر في ، للزراعــة التقليديــة في الريــف ممــا أدّى إلى هجــرة ضــخمة للفلاحــين إلى المــدن التصــنيع مــثلاً إلى شــبه إزالــة
فيعـاني هـؤلاء النـازحون مـن مشـاكل اقتصـادية وثقافيـة وأخلاقيـة  ، داخل وحول المدن الكبيرة في مصر وتركيا وإيران والجزائر مـثلاً 

إنّ غالبيــة الأيــديولوجيات حــول القوميــة ســهّل علــى الدولــة فــرض ، ويــةومشــاكل في اله، وتمزيــق العائلــة، كبطالــة ونقــص المســكن
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إلاّ أنّ القوميــة وخاصــة بعــد الضــربة الأخــيرة الــتي تلقتهــا علــى أيــدي دعاēــا ، ية علــى المجتمــع باسمهــاســتبدادمفهــوم القوميــة والا
ميــة الــذي فــرض في معظــم الأحيــان ومعارضــيها علــى حــدّ ســواء ازدادت خســارēا مــع خســارة العــراق للحــرب إذ إنّ مفهــوم القو 

مــع فــرض مؤسســات حديثــة كالبرلمــان والإدارات العامــة في محاولــة لتجــاوز خصــائص أخــرى كالــدّين والقبيلــة والعائليــة قــد خســر 
للمطالبــة الشــعبية عــن طريــق هــذه الأمــور تفســح في المجــال ، وخســرت معــه مشــروعية الدولــة الــتي رفعــت رايتــه، مــن مــبرر وجــوده

 إلاّ أنّ كـل هـذا، وفي أحـداث تغيـيرات أيديولوجيـة، وفي شـؤون المجتمـع، في صنع القرار السياسي الدولي )؟ديمقراطية(ال الشورى
  إذ إنّ هذه الدولة القومية القطرية محميّة من الخارج ضد الداخل ممالا يسهّل عملية الحوار أيضاً.، لا يفضي إلى الحوار

  :ية الإيجابيةسلاموفقدان الإ دادستبالإشكالية الرابعة: طغيان ثقافة الا
إنّ العالم العربي اليوم ومعه المثقف يعاني من فقدان تلك الفكرة الإصلاحية النهضوية الواعدة بمستقبل خال من الاستعمار  

وكـذلك ، قطريـةيقف اليوم حائراً أمام انشطار الدولة إلى تركيباēا البدائيـة مـن عشـائرية وطائفيـة ومذهبيـة و و فه، والتجزئة والتبعية
يقــــف فاقــــداً الأمــــل مــــن فقــــر المجتمــــع إلى دعــــاة القوميــــة والليبراليــــة والاشــــتراكية والإصــــلاحية ومشــــاريعها وإفــــلاس مشــــاريعها 

، ممـا منعـه مـن إنتـاج وعـي مجتمعـي قـادر علـى التغيـير، فـالمثقف الليـبرالي لم يـتمكن مـن الإنـدماج عضـوياً في مجتمعـه، الاقتصادية
ومع أنّ الفكر القـومي  ،في حالة عقائدية لا عقلانية –كما عاش المفكر التقليدي–ي ومعه القومية فقد عاش أمّا المفكر القوم

إلاّ أنّ فكـرة النهضـة تحولـت إلى ، يسـلامرفع في أغلب الأحيان شعار العلمانية في التسويغ الديني عبر محاولتـه علمنـة الـدّين الإ
فالإشــتراكية مــثلاً عملــت في العــالم العــربي علــى ، والــوعي ســتبدادلتخلــف والافكــرة تنمويــة مســطحة تغاضــت فيهــا عــن مســائل ا

، متجاهلــة البعــد الإنســاني والاجتمــاعي والــديني للمجتمعــات العربيــة، وقمــع الــوعي باســم العدالــة الاجتماعيــة ســتبدادتبريــر الا
اسـي؛ كمـا لم تـتمكن مـن خـرق الـوعي فكانت التنمية عملية مشوّهة وغير قادرة علـى تحـديث أسـس المعـاش الاجتمـاعي والسي

   .)8(التقليدي السائد لأĔا لم تبن على أساس معرفي حقيقي بل على ēميش الوعي وتقليد الغرب
وبين الغرب من جهة أخـرى رسمـت إذاً معـالم الفكـر ، والعرب من جهة سلامومن المفيد التذكير بأنّ عملية التحدّي بين الإ 

ي إلى حركة ربطت الانحلال سلاملذلك تحوّلت حركة الإصلاح الإ، زئة الإقليمية والاجتماعيةالنهضوي الذي تطوّر وسط التج
فصــادر ، وقــد شــنّ الأمــير شــكيب أرســلان حملتــه المضــادة علــى الغــرب ومزاعمــه الحضــارية والمدنيــة، السياســي بــالانحلال الــديني

ولمـاذا تقـدم ، أما كتابه "لماذا تأخر المسـلمون، ا بأمير البيانولهذا لقبه السيد/محمد رشيد رض، الاستعمار الفرنسي كتبه ومؤلفاته
، افتقـاد المسـلمين للعلـمو ويـرى الأمـير أرسـلان أنّ سـبب التخلـّف ه، )9(والغـرب سـلامثـورة موجّهـة ضـد عـالمي الإو غيرهم؟" فه

ولذا فإنّ الإيمـان العميـق  ،مدنيو فه سلامأمّا الإ، ما وافقه عليه جمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسيو وه
، كان بطبعه الدافع إلى قيام دولة العـرب والمسـلمين وتوسـعها  -بالعقيدة الداعية إلى الوحدة والثورة على الجهل والمناهضة للظلم
الــذي  إن الأمــير شــكيب أرســلان، )10(ومــن ثم العلــم والقــوة، أمــا تخلّــف وانحطــاط المســلمين فهمــا نتــاج فقــدان ذلــك الإيمــان

فقـد كـرّس  ، ي في مواجهـة التحـدّي الغـربيسـلاميمثـل التيـار النهضـوي الإ، عايش الهزائم والانتصارات وعصر الانحطاط والنهضة
إلاّ أنّ هــذا التيــار لم يــتمكن لأســباب سنوضــحها ، علــى النهضــة وقــدرة العروبــة علــى التصــدّي ســلامكتاباتــه لإثبــات قــدرة الإ

  شعبي سياسي واجتماعي.من التحوّل إلى تيار ، لاحقاً 



  156

إلاّ أĔّا أيضاً ، وبالرغم من أن قراءة عصر Ĕضة التراث هي دعوة إلى التكيّف مع العصر الحديث وتوظيفه في مسيرة Ĕوض 
التنـــويري إلى فكـــر و لـــذلك تحـــوّل الفكـــر النهضـــوي أ، يســـلامالفكر الغـــربي الحـــديث ومركزيتـــه في قـــراءة الـــتراث الإو اعترفـــت بســـم
إذ إنـّه كـان فكـراً قائمـاً ، دمج أفكار عدّة تمثـل القوميـة والديمقراطيـة والاشـتراكية في فكـر تراثـي فضـفاض وانتقـائيتلفيقي حاول 

وتغاضـى إلى ، فتحول فكر النهضة إلى فكـر سياسـي اسـتقلالي كفـاحي، على مجتمع يتجزأ ويتآكل بعد سقوط الدولة العثمانية
  حدٍّ كبير عن البعد الفكري والفلسفي.

وفي لحظـة سـقوط الدولـة ، ية التقليديـة مـع الثقافـة الغربيـة الحديثـةسـلامخرج فكر عصر النهضة إذا من تقابـل الثقافـة الإلقد  
ؤال حول عوامل السقوط. إنّ ولادة ثقافة عصر النهضة جرت في مرحلة ـية الجامعة. فتحولت العلاقة مع الغرب إلى سسلامالإ

إحدى الإشكاليات و وكذلك الإجابات عنها. وهكذا مثل التراث الذي ه، ت الأسئلةفتشوه، يةسلامة والإـضعف الأمة العربي
سـواء كـانوا رجـال ديـن أم ليبراليـين أم تقنيـين. كانـت قـراءة عصـر النهضـة ، المطروحة لدى رجال النهضة ومحور حوارات المثقفـين

، )11(للشــروط نفســها الــتي قــُرأ فيهــا الــتراث مــن ثم كــان المثقــف خاضــعاً ، الغــرب للــتراث لــذلك قــراءة الاصــطدام والمواجهــة مـــع
علــى ، يعــوق القــدرة علــى التحــاور مــع الآخــر -ونحــن نعــدم القــدرة علــى تخطيــه حــتى الآن–ومــن هنــا نــرى أن مثــل هــذا الصــدام 

  كما أن الغرب قد أسهم في تطوير الدولة المستبدة.،  افتراض أنه يريد التحاور
ورأى أنّ غيـاب ، اجتماعيـةو سـواء فكريـة أ، الإشـكالية المركزيـة في أي Ĕضـةو ه سـتبدادلالقد اعتبر عبد الرحمن الكواكبي أنّ ا 

أمـــا دور ، ولا Ĕضـــة دون مناهضـــة الاســـتعباد، ضـــده العلـــم ســـتبدادفالا، يمنعـــان المعرفـــة الحقـــة ســـتبدادالمجتمـــع المـــدني وســـيطرة الا
ويؤكد الكواكبي علـى الجانـب العملـي ، والسياسة المدنية، مموحقوق الأ، مثل الفلسفة العقلية، الاهتمام بعلوم الحياةو المثقف فه

فعلـى المثقـف الانـدماج في أمتـه ، لـذا )12(،يفسد العقـل والعلـم والـدينو فه، عنده أصل كل فساد ستبدادفالا، للوظيفة المعرفية
ويـرتبط ، النهضـة إذاً بمعرفـة متنـورةوتـرتبط ، وتنعكس هذه المقولة على جدليـة المعرفـة والسـلطة، ستبدادومجتمعه لإزالة الجهل والا
ولهــذا كانــت الأولويــة عنــد الكــواكبي تحريــر العقــل ، يمنــع التربيــة الصــحيحة والمعرفــة الحقّــة ســتبدادفالا، الانحطــاط بســلطة مســتبدة

مما يؤدي ، قطوهكذا يرُجع الكواكبي انحطاط الأمم إلى تحوّل الدين إلى عبادة ونسك ف، وإقامة مجتمع العدالة والحريةّ والشورى
  .)13(إلى الانحطاط السياسي والتهاون بأمور الدنيا والدولة

ي القديم والحديث على العلماء والمفكـرين ممـا جعـل ابـن خلـدون علـى سـبيل سلاملقد طغت المسألة السياسية في الفكر الإ 
وهـذا الطغيـان جعـل الفقهـاء ، ظمـة السياسـيةالانتقال مـن البـداوة إلى الحضـارة بالأنو يربط قيام وزوال الأمم والحضارات أ، المثال

اغتصـبت الخلافـة إذ لم و وحـتى ول، يقـرون بشـرعية وجـود أي سـلطة سياسـية، الكبار مـن أمثـال المـاوردي وابـن تيميـة وابـن جماعـة
لســلطة بــل كــان جُــل اهتمــامهم منصــباً علــى مســائل ا، يهــتم هــؤلاء الفقهــاء وغــيرهم مــن علمــاء الــدّين في الأمــور المعرفيــة الحقــة

أمـا المفكـرون المهتمـون بشـؤون المعرفـة الحقـة والجـدل بـين الـديني والـدنيوي والمعرفـة ، وتفريعاēا وضـرورة تطبيـق الشـريعة وبـأي ثمـن
، وهذا التهميش مازال قائماً حـتى اليـوم، الأمة !)و وكذلك تم ēميش المجتمع(أ، الدينية والمعرفة العقلية فقد تم ēميشهم وتغيبهم

ي: التــاريخي والفقهـي والسياســي المنقطـع عــن شــجون سـلامية الـتي تجــد مشـروعيتها في الفكــر الإســلاملدولــة العربيـة الإسـواء في ا
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، الدولـــة العربيـــة القوميـــة الـــتي تســـتمد شـــرعيتها مـــن فكـــر قـــومي علمـــاني مقطـــوع عـــن شـــجون وشـــؤون المجتمـــعو وشـــؤون العصـــر أ
  هيمن على كل الأمة العربية.عدمها بالعالم الغربي المو كذلك مرتبط عن قناعة أو وه

بـل اعتـبر ، بوصفه ركن الانحطاط ستبدادلم ينظر إلى الا، إلاّ أنّ عمق الهزيمة الحضارية مع الغرب أدّى إلى نشوء وعي مشوّه 
ري الفكــ ســتبدادفولَّــد أزمــة هويــة لم تــتمكن الهويــة الوطنيــة والقوميــة مــن تجاوزهــا وتحــول الا، ســبب هــذا الانحطــاطو أنّ الــدّين ه

فتحـوّل ، والسياسي إلى مشروع لنهضة الأمة عـبر القوميـة العلمانيـة المفروضـة مـن نخـب تقطعـت وانقطعـت عـن الفئـات الشـعبية
ية شـعبوية تبـيح تـدمير المجتمـع اسـتبدادالمجتمع إلى مجتمع بطريركـي حيـث وظّفـت فيـه الدولـة المثقفـين مـن أجـل إنتـاج أيـديولوجيا 

هـذا الإطـار ، ج مجتمع معولب على طريقة النخب العشائرية والطائفية والعائلية والتي اعتبرته تابعاً لهاوإنتا ، الأهلي وقواته وممثليه
بــل كــان سياســة آنيــة تفرضــها مصــالح الــدول علــى حســاب التنــاغم ، الثقــافي السياســي منــع قيــام حــوار حقيقــي بــين الحضــارات

  والحوار بين الشعوب.
إضعاف الليبراليـة عـبر ربـط اقتصـاديات العـالم العـربي بالرأسماليـة الغربيـة وتحولـت السـلطة وكان الدور الاستعماري أساسيّاً في  

فأصـــبحت الدولـــة القوميـــة مجتمعـــاً منـــدمجاً عضـــوياًّ في ، القوميـــة العربيـــة إلى قـــامع لليبراليـــة الفكريـــة ومســـتورد لليبراليـــة الاقتصـــادية
وتحـــوّل الـــدّين إمّـــا إلى ، جهضـــت أيضـــاً الليبراليـــة الدينيـــة لمحمـــد عبـــدهأو في هـــذا الج، ولكْـــن منفصـــلاً عـــن ثقافتـــه، اقتصـــاد الغـــرب

وđــذا اجتثــت الأســس ، وإمّــا وإلى أصــولية معارضــة لأحكــام الســلطة وسياســاēا، تقليديــة مســوغة لأحكــام الســلطة وسياســاēا
  السياسي على الآخر.والإمكانية الحقيقية للانفتاح ، ية وتيّارها السياسي والاجتماعيإسلامالفكرية لليبرالية 

وأن نشــر النمــاذج السياســية الأوروبيــة لم ، وممــا لا شــك فيــه أنّ المجتمعــات العربيــة تتميــز عــن المجتمعــات الغربيــة وعــن بعضــها 
ولم يكـــن نتيجـــة ، وكـــان نشـــوء الدولـــة الحديثـــة في العـــالم العـــربي مفروضـــاً عـــبر الضـــغوطات الخارجيـــة، تنـــتج نتـــائج طبـــق الأصـــل

ومـا تـزال الدولـة حـتى الآن توظـّف قـوى خارجيـة مـن أجـل المحافظـة علـى الحكـم في بيئـة قمعيـة ، داخـل المجتمـع لتطورات طبيعيـة
وعلـى نقــيض مـن الدولــة الغربيـة تقــوم الدولـة العربيــة باسـتمداد قوēــا ومصـادر اســتمراريتها مـن خــارج الوحــدة ، للبـنى الاجتماعيــة

كـل هـذا ،   محاولـة لإزالـة أي منافسـة علـى السـلطة ولتمزيـق البـنى الاجتماعيـةومن ثم تفرض آراءهـا علـى المجتمـع في، الاجتماعية
  ومراقبته من أجل المحافظة على السلطة.، وتدخّلها فيه، يؤدي بالنخب الحاكمة إلى زيادة قمعها للمجتمع

فـوأدت ، الحـديث والمعاصـري الليـبرالي في السـياق الحضـاري سـلاملقد عرقلت الدولـة الوطنيـة القوميـة مسـيرةَ تطـوّر الفكـر الإ 
إذ حوّلتهــا إلى مســوغات "عقلانيــة ، مــا فعلتــه مــع الليبراليــة العلمانيــةو وه، تلــك التجربــة وحوّلتهــا إلى نقيضــها إلى أصــولية نصــية

ماعيـة فعوضـاً عـن أن تتغلغـل الليبراليـة في التركيبـات الاجت، أصولية علمانية لافتراس حريّات الأفراد وتعددية المجتمـعو وعلمانية" أ
تحولــت إلى أيــديولوجيا مازالــت توظــف مــع ســلطوية سياســية لتصــفية القــوى الفكريــة ، والبــنى الاقتصــادية والمؤسســات السياســية

إنّ علمانيــــة الدولــــة القوميــــة الســــلطوية ، تعارضــــهاو والثقافيــــة والاجتماعيــــة والسياســــية الــــتي تقــــف في وجــــه النخــــب الحاكمــــة أ
  السياسي. سلاملعوامل التي أدّت إلى صعود الإالأصولية العلمانية هي من أهم او أ

بل حوّلهـا إلى مشـروع سياسـي مـؤدلج يسـحق ، نشر العقلانيةو فالمثقف القومي لم يكتف بإلغاء النهضة عن طريق التثقيف أ 
جماهير حـول فالتنمية والإعمار والعقلانية والإبداع أصبحت حكراً على القائد الجامع لل، ويقمع البشر، ويتبنى السلاح، العلم
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الدولة؛ لذلك يقول عبد الملك: "إن Ĕضتنا المصـرية العربيـة قامـت علـى أسـاس الجمـع بـين فتوحـات/إبراهيم باشـا وفكـر الشـيخ 
رفاعة الطهطاوي في دولة محمد علي التي تجددت بقيادة جمـال عبـد الناصـر في عصـرنا". فمحوريـة العمـل مـن أجـل النهضـة إذاً 

ملحق في و المفكر فهو أما الشيخ أ، وجمال عبد الناصر، ومحمد علي باشا، مثل إبراهيم باشا، المتقدمينتقوم على القادة الأفذاذ 
  لا الشعوب.، ويحول نجاحاته إلى لحظات إلهام الحاكم، وهكذا يختزل المثقف القومي التاريخ، دولة محمد علي

كل هـذا أفضـى إلى تقسـيم المجتمـع ،  طلقة من الشعباستبعد الأكثرية الم، لذلك تحوّل فكر هذه النخبة إلى فكر استبعادي 
  وإلى غالبية تقليدية محرومة من كل هذا.، إلى فئة نخبوية عصرية تحتكر السلطة والثروة والثقافة

، (العائلـةأ تكـتلات بديلـة للعصـبيات القديمةولم تنشـ، لقد خَـرجََ المثقـفُ العـربيُّ الحـديثُ مـن اصـطدام المجتمـع العـربي بـالغرب 
والطائفـــة) كبـــديل يمثـــل المجتمـــع الأهلـــي؛ لـــذا بـــدا المثقـــف في قطيعـــة مـــع الأيـــديولوجيات الشـــعبية والثقافيـــة التقليديـــة ، عشـــيرةوال

لكنــه دخــل الســلطة مــن المواقــع التقليديــة باســم مشــروع تغيــير في الدولــة والمجتمــع؛ لــذا تــزاوج "الــنص المؤسســي الغــربي ، الدينيــة
وđـذا تحـوّل المثقـف إلى خـادم ، المعرفـة العلميـة والعمليـة ليشـكلوا فئـة النخبـة الحديثـة.."و ولد تقني، كوبذل، والبنية العصبية المحتلة

لقــد أنــتج فكــر عصــر النهضــة وعيــاً زائفــاً لم يــتمكن مــن تجــاوز ردود ، عــاد لخدمــة عصــبياته التقليديــةو أ، للســلطة عنــد قبولهــا لــه
أمــــا حــــرب الخلــــيج الثانيــــة فقــــد أنزلــــت أشــــدّ الهــــزائم الوجدانيــــة والاجتماعيــــة  ،الفعــــل الوطنيــــة المتعلقــــة بمســــائل الهويــــة والكينونــــة

فقـدان المشـروع النهضـوي: و لـذا فـإن أحـد المفاعيـل العمليـة للفكـر النهضـوي الآن ه، والسياسية بالفكر القومي العلماني ودولتـه
لاشــك أنّ الحــوار الحقيقـــي ، الثقـــافي ي لســـبب وجــوده وإثبــات فشــله ضـــمن هــذا الإطــار الســلبيســلاموالإ، والقــومي، العلمــاني

  بل تقوم الحوارات على مصالح آنية لفرض رؤية القوي على الآخر الضعيف.، الفكري والحضاري والثقافي لا أصل له
  :يسلامالتحدّيات التي يواجهها العالم الإ

فنمطــه في ، كــل طــرف الآخــر فيــه  ي علــى أنــّه مجــال انعتــاق المســلمين مــن القوالــب الــتي وضــعســلاميجــب النظــر إلى المجــال الإ 
ومـن هنـا فـإن العمـل علـى تفكيـك ، نماذج جاهزة وحول قوميته إلى قوة سـلبية تدميريـة عوضـاً عـن أن تكـون مصـدر قـوة للآخـر

وكــذلك العمــل علــى تفعيــل ، تحــدّيات العمــل المشــترك بــين المســلمين علــى المســتوى الــدولي والإقليمــي والــداخلي وحــتى المــذهبي
ي مشــترك يــؤمن للجميــع الانخــراط مــن موقــع إســلامني والــدولي والإقليمــي والــداخلي الــذي يؤســس لنظــام إقليمــي المشــترك الــدي

ي الجديـد يمكّـن سـلاموكـذلك فـإنّ مثـل هـذا النظـام الإقليمـي الإ، في النظام العالمي المعولم عوضاً عن السلبية في مواجهتـه، القوة
والـــتي تشـــتمل علـــى تطـــوير البـــنى ، تفـــاف إلى قضـــايا القـــرن الحـــادي والعشـــرينومـــن الال، الجميـــع مـــن مواجهـــة إســـرائيل بوحـــدēم

ـــة، يســـلاموتفعيـــل منظمـــة المـــؤتمر الإ، السياســـية والرؤيـــة الاســـتراتيجية وتطـــوير البـــنى ، ومـــن ثم الـــدخول في عـــالم مـــا وراء الحداث
نى الاجتماعية والمناهج التربويـة وصـورة المسـلمين والاهتمام بتطوير الب، ي الهائلةسلامالاقتصادية والاستفادة من ثروات العالم الإ

  في العالم.
ومن تمكين قومياته من الفعل البنّاء الإيجـابي عوضـاً عـن ، يسلاملا بد إذاً من إعادة رسم توجّهات واستراتيجيات العالم الإ 

لانخراط بإيجابيـة في العـالم الجديـد الـذي ية والدول العربية مجتمعة ومتفرقة لسلامفقد آن الأوان لكل الدول الإ، رد الفعل السلبي
ية الإيجابيـة فيـه الأثـر الكبـير في مسـتقبلهم وإذا لم يسـتطع المسـلمون عمـل سـلامفي طور التشكّل الذي سيكون للمشـاركة الإو ه
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مــن النظــام أكثر عرضــة للتــأثر و وكــذلك سياســيّاً وحضــارياًّ. إنّ النظــام الجديــد هــ، ذلــك فــإĔم سيهمشــون تكنولوجيــاً واقتصــادياً 
كمـا ،  إذ إنـّه يفتقـد إلى إطـار مفـاهيمي ممـا يمكـن المسـلمون مـن المشـاركة في تحديـده، الثنائي القطبية الذي حكم القرن العشـرين

إنّ ، أنهّ بحاجة إلى منظومة قيمة يمكن للمسلمين المشاركة بتطويرها بشكل فعّال عبر الحوار بين الحضارات والأديـان والقوميـات
وسيكون للتكـتلات ، واقع المسلمين اليومو كما ه،  الوحدات الصغرىو عصر التكتلات العظمى أو واحد والعشرين ههذا القرن ال

فـــالتكتلات العظمـــى ، أمّـــا الوحـــدات الصـــغرى فســـتتحول إلى بـــؤر صـــراع ونـــزاع تزيـــد مـــن تخلّفهـــا، العظمـــى دورٌ حضـــاريٌّ كبـــيرٌ 
ذلك وحدة القضايا والمصالح والتراث والتكامل الاقتصادي ومصالحة وك، تتطلب وحدة حضارية متنورة لا عقدية ضيّقة ومتزمتة

 وتفعيــــل المؤسســــات القومية(كالجامعــــة العربيــــة)، والقبــــول بتعــــدد المصــــالح وعــــدم العمــــل علــــى إلغــــاء الآخــــر، الأنظمــــة لشــــعوđا
  (كمنظمة الوحدة الأفريقية ومجلس التعاون الخليجي). قليميةوالإ
لعـــرب والمســـلمين يقفـــون علـــى صـــخرة قويـــة مـــن التـــاريخ المشـــترك والمصـــالح المشـــتركة والتحـــدّيات مـــن الناحيـــة النظريـــة فـــإنّ ا 

ومــن هنــا تتوجــب ضــرورة الـــوعي بالحاجــة الماســة إلى رؤيــة اســتراتيجية كـــبرى ، المتشــاđة والاقتصــاد المشــترك والأعــداء المشـــتركين
، وتغيـير دور الدولـة وبنيتهـا في النظـام الجديـد، ة والعولمـةللعرب وللمسلمين تأخذ في الحسـبان إرادة الشـعوب وضـرورات الأنظمـ

وقـرآن ولغـة  إسـلامومن حيث التاريخ والجغرافيا فإنّ المسلمين يمتلكون من الجغرافيا والتاريخ والإرث المشترك والقوة الجامعـة مـن 
والمطلوب إذاً ، وزها في المستقبل البعيدعربية ما يؤهلهم ليكونوا في مصاف الأمم العظمى التي تدخل العولمة وتسهم فيها وتتجا

وداخليـاً علـى ، ية إقليميـةإسـلامليس مجـرّد قـراءة جديـدة للتـاريخ بـل نظـرة مسـتقبلية متجـددة تقـوم خارجيـاً علـى إنشـاء منظومـة 
  المجتمع المدني للتخلّص من القوالب التاريخية والسياسية المعولبة والمتعلقة والمتجزئة.

ي المشـــترك في منطقـــة ســـلاميـــد بعـــض التحـــدّيات الداخليـــة الـــتي تـــؤدي مواجهتهـــا إلى تفعيـــل العمـــل الإومـــن هنـــا يمكننـــا تحد 
  ي.سلامومن ثم في العالم الإ، الشرق الأوسط

وتســلّط النخــب العســكرية وغيرهــا علــى ، وانتشــار الســلبية، ية عمومــاً مــن هشاشــة الأنظمــة السياســيةســلامتعــاني الــدول الإ 
كمـا أنّ العلاقـات ،  ية مـن حركـات جماهيريـة تتطلـع إلى الحريـّة والعدالـة والتنميـةسـلامني أغلبية الدول الإكما تعا،  مفاصل الدولة
هي علاقـات سـلبية ومتفجـرة وظّفـت في كثـير مـن الأحيـان القـوة العسـكرية ، وبين كثير من الدول العربية، يةسلامبين الدول الإ

ي سـلامالإو هذه تنطلق من سياسات قطريـة علـى حسـاب العمـل القـومي أ إذ إنّ أغلبية الدول، على حساب التعاون السياسي
وشــلّ فاعليتهــا السياســية ومنعهــا مـــن إيجــاد آليــات حقيقيــة فعّالــة علـــى ، يةســلامكــل هــذا أضــعف مواقــف الـــدول الإ،  المشــترك

  ي.سلامالإو القومي أو المستوى العربي أ
نــه مــازال ذات إمكانــات هائلــة ويــتحكم في طــرق الملاحــة العالميــة ي فإســلامإلاّ أنــّه مــن وجهــة نظــر الجيوسياســية للعــالم الإ 

وتعـاني مـن ، ي معطلّةسلامإلاّ أنّ الوظيفة الجيوسياسية للعالم الإ، موقع جغرافي واقتصادي وعسكري مميّزو ذو وه، وأهم المضايق
هــا عــبر العمــل القطــري ومــن المعلــوم أنّ مشــاكل العــالم اليــوم لايمكــن حلّ ، ضــمور اقتصــادي وضــعف عســكري وفقــر حضــاري

بــل إنّ الطــابع العــالمي للمشــاكل الكــبرى السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والعلميــة يتطلــب حلــولاً  ، التطــوّر الــداخلي فقــطو أ
مــن هنــا فــلا بــد مــن ضــرورة نــزع الصــفة ، مــثلاً مــع قضــايا البيئــة وتصــحّر الكــرة الأرضــية والتنميــة والحريــّة، الحــالو كمــا ه،  كــبرى
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والتوصّــل إلى تــوازن المصــالح عوضــاً عــن هــدر طاقــات الأمــة بحثــاً عــن تــوازن ، يةســلاملوجيــة عــن الصــراعات بــين الــدول الإالأيديو 
ية إلى الــــدخول في لعبــــة التــــوازن الــــدولي والتــــأثير في الاســــتراتيجيات العالميــــة: ســــلامفتــــوازن المصــــالح يفضــــي بالــــدول الإ، القــــوى

هذه النظرة أدّت مثلاً بالدول الأوروبية التي عانت من حروب هائلة ضـد بعضـها بعضـا مثل ، السياسية والعسكرية والاقتصادية
إنّ تــوازن ، ومـن هنـا نــرى مـثلاً ضــرورة أن يكـون أمـن كــل دولـة مؤمنــا في سـياق أمـن جمــاعي إقليمـي، إلى إتمـام الوحـدة الأوروبيــة

ويحـــدّ مـــن إمكانيـــة ، ي علـــى المنـــاورةســـلامعـــالم الإية في الشـــرق الأوســـط يقلّـــص مـــن قـــدرة الســـلامالرعـــب القـــائم بـــين الـــدول الإ
ي إقليمي فاعل يتمحوّر حول العمل علـى إسلامكل هذا يتطلب قيام نظام ،  حصوله على دور أكبر في الاستراتيجيات العالمية

دّ مـــن ويكـــون لهـــذا النظـــام ســـوق اقتصـــادية مشـــتركة تعمـــل علـــى الحـــ، ومواجهـــة التحـــدّيات المشـــتركة، التكامـــل وتقســـيم الأدوار
كمـا يجـب أن يكـون لهـذا النظـام دسـتور قـائم علـى القواسـم ،  وتصاعد نفقات التسـلّح، وتشتيت الموارد، التناقضات الاقتصادية
إلاّ أنّ مثــل هــذا النظــام يتطلّــب توفقــاً أوليّــاً لــدول ، ومجلــس تمثيلــي للــدول المنظمــة إلى عضــويته، يةســلامالمشــتركة بــين الــدول الإ

ي الـذي سـلامعـبر مبـادرات تقـوم đـا الجامعـة العربيـة ومنظمـة المـؤتمر الإو أ، كالسعودية وإيـران وسـوريا ومصـر  ،أساسية في المنطقة
  ية تمهيداً لتفعيل عمل منظمة المؤتمر.إسلاميتوجّب عليه تطوير أنظمة إقليمية 

س مـن الضـرورة أن تكـون عمليـة ية راغبـة في إيجـاد مؤسسـات مشـتركة بـين دولهـا ولـيسلاممِن المؤكد أنّ أغلبية الشعوب الإو  
ية. إذ إن غيــاب مثــل هــذه إســلامبــل يمكــن التركيــز مــثلاً علــى إيجــاد ســوق اقتصــادية ، الــربط بــين الشــعوب عمليــة فوريــة وشــاملة

ية واقتصــادياēا في نظــام عــالمي قــائم علــى ســلامالأســواق ســيؤدي لا محالــة إلى انكمــاش اقتصــادي أكثــر حــدّة وتآكــل الــدول الإ
كمـــا يمكـــن ،  مـــع دائرēـــا الحضـــارية، ية أولاً ســـلامصـــالح الأمريكيـــة إذ إنـــه مـــن الضـــروري أن تتعامـــل الـــدول العربيـــة والإهيمنـــة الم

، ويمكــن تشـكيل هـذه المرجعيـة مـن عــدّة دول، يتجاوزهـاو للمسـلمين إنشـاء تجمـع علمـي يؤسـس لمرجعيــة دينيـة يجمـع المـذاهب أ
   دونيسيا ونيجيريا.مثل السعودية ومصر وإيران وتركيا وباكستان وأن

ويجب العمل على تطوير الرأسمال البشري والصـحة والتعلـيم كإنشـاء مؤسسـات علميـة بحثيـة كـبرى بالإضـافة إلى مؤسسـات  
إلاّ أنـّه يجـب التركيـز في بدايـة ، والعمل على إنشاء مؤسسات للتنمية للتعامل مع التزايد المتنامي لعدد سكان المنطقـة، الأميةو لمح

ية ســــلامومنهــــا التعــــاطي مــــع قضــــية فلســــطين والصــــحوة الإ، يةســــلامالقضــــايا الموحّــــدة لــــدول الشــــرق الأوســــط الإالأمــــر علــــى 
بــل ، وكــذلك الحــدّ مــن الإنفــاق العســكري، والحــدّ مــن هــدر المــوارد في الحــروب بــين هــذه الــدول، والديمقراطيــة والحداثــة والتنميــة

المحيطة وهـدرت طاقـات يران والعراق استنزفت طاقات العديد من الدول يجب التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية فحرب إ
كــان مــن ،  (لحــربي الخلــيج) مــن النفقــات العســكرية المباشــرة) مليــار دولار600تيــل) وأكثــر مــن ((أكثــر مــن مليــون قبشــرية كبيرة
أجل العمل المشترك للدول العربية الصندوق الكويتي والصندوق العربي) وتفعيلها من و (كما هتمّ إنشاء صناديق تنميةو الأفضل ل

  ية.سلاموالإ
إلاّ أنّ هـذا يتطلــب اتفاقــاً أوليــاً بــين الـدول العربيــة الأساســية وإيــران علــى حـدّ أدنى مــن الاســتقرار والتضــامن والقهــر المتبــادل  

وكــذلك في ، والمرافــئ ترســيم الحــدود بشــكل Ĕــائي والاتفــاق حــول مصــادر الثــروات الاســتراتيجية مثــل الــنفط والميــاه والممــراّتو 
  قضايا سلبية كالمخدرات والجريمة والإرهاب والتعاطي بواقعية وإيجابية مع القوميات والإثنيات.
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، والســيطرة الحضــارية، ي القضــايا المطروحــة مــن عولمــة أنظمــة الــتحكّم والحكــمســلامبالإضــافة إلى هــذا كلــه يواجــه العــالم الإ 
كمــا يطــرح علــى العــرب مشــاريع أوســطية مــن قبــل أمريكــا ،  ان والتعدديــة والديمقراطيــةوالسياســية مــن حقــوق الإنســ، والاقتصــادية

وهــذا في ، في مقابــل كــل هــذا يجــب علــى المســلمين، وكــذلك ضــرورة التعامــل مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل، وإيطاليــا وإســرائيل
ية والقضــايا المصــيرية الأخــرى مثــل تحــدّيات القــرن ســلامالحــدّ الأدنى التوافــق علــى قضــايا الوحــدة والهويـّـة المشــتركة والصــحوة الإ

  :ومن القضايا الموحّدة والمصححة للعلاقة بين المسلمين، الواحد والعشرين
 .القبول بالظاهرة القومية  
 .رفض المذهبية والطائفية  

  (من إرهاب وēديد حضاري للعرب). يسلامتصحيح الصورة عن العالم الإ
 ي.سلامانتشار الخطاب الإ  
 ر بين الحضارات والأديان.الحوا  
  اء الصراع العربيĔالإسرائيلي. –والتوافق على آلية إ  

، ي العـالمي الوحيـد الـذي يضـم تحـت لوائـه تجمعـات عـدّة (الجامعـة العربيـةسـلامي التجمّـع الإسـلاموتشكّل منظمـة المـؤتمر الإ
) بالمائة مـن سـكان 18ل تعداد سكاĔا حوالي (ية يشكّ إسلام) دولة 55ومنظمة الوحدة الأفريقية) وتتألف هذه المنظمة من (

ية وتطــوير ســلامولابــد للمنظمــة مــن تطــوير آليــات توحيديــة لاســتراتيجيات الــدول الإ، ) بالمائــة مــن مســاحة العــالم20العــالم و(
اء بتنفيــذ ية قــادرة علــى إلــزام الــدول الأعضــإســلامآليــات فعّالــة للــتحكّم في النزاعــات بــين أعضــائها عــبر إنشــاء منظمــة تحكــيم 

كما يجب أن تعمل على تطوير حركة التقريب بين المذاهب من أجل أن تواكب تطورات العصر الفكريـة وتحـدّ ،  قرارات المنظمة
إذ إن حركــة التقريــب حــتى اليــوم لم تــتمكن حقيقــة مــن تغيــير ملامــح الشخصــية المذهبيــة ، مــن التجزئــة المذهبيــة والجــدل الســلبي

  احها النسبي على مستوى النخب الفقهية.مع الاعتراف بنج، المتوقعة
  التحدّي الثاني: العمل الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والتربوي:

ي قـد وصـل حـتى إلى مرحلـة عـدم سلامي يزداد سوءًا وسلبية. فالعالم الإسلاممماّ لاشك فيه أنّ الأمن الاقتصادي للعالم الإ 
ويتفــاوت المســتوى الاقتصــادي ، أنــه مثقــل بالــديون للعــالم الصــناعي الغــربي كمــا،  وخاصــة في أفريقيــا، قدرتــه علــى تــأمين غذائــه

،  كمـا يضـم عـدداً مـن الـدول الأكثـر ثـراءً مـن حيـث مسـتوى دخـل الفـرد،  يحتوي عدداً من الدول الأكثر فقراً و فه، بنسب كبيرة
فمـن وجهـة نظـر ، دّ مـن عمليـة التنميـةويحـ، واستيراد وسائل الدفاع من الخارج قدراتـه الاقتصـادية، كما يستهلك سباق التسلّح

وفي الأطراف وفي الشرق في مواجهة الغرب مـع عـدم قـدرة العـالم ، ي خارج المركزسلامإستراتيجية يقع العالم الإو التحليلات الجي
 ي علــى اســتحداث تــوازن في المصــالح ويعــاني الأمــن الغــذائي والمــائي مــن عــدّة مشــاكل أساســية تتمحّــور حــول الكميــةســلامالإ

تحتكـر  -وخاصة بعض الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا-ي سلامفالدولة عموماً في العالم الإ، والنوعية والإدارة والمياه والإنتاج
فهنــاك العديــد مــن الــدول الاشــتراكية والمعاديــة للقطــاع الخــاص هــدفت إلى تغيــير ، وتســيطر علــى البــنى التحتيــة، المــواد الأساســية
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) ممــا أدى إلى فشــل م1963العــراق )(م1962الجزائــر )(م1974-م1957(مصــر اخــل المجتمــع مثل توزيــع الثــروة دجــذري في
  وخاصة في غياب الموارد النفطية عند العديد من هذه الدول.، سياسة تصنيع البدائل

ــ  تي ومــن هنــا نــرى ضــرورة أن يقــوم العــرب والمســلمون بتفعيــل قــدرēم علــى المنافســة ووجــوب تعــاطيهم مــع قــوانين الســوق ال
والـتحكم بوسـائل ، وسـهولة الحصـول علـى المـوارد الطبيعيـة، والنظـام المـالي، يسيطر الغرب على مفاصلها الأساسية: التكنولوجيا

ية الشــرق ســلامي وخاصــة الــدول الإســلامولــذلك لابــد مــن أن تقــوم في العــالم الإ، الاتصــال والإعــلام وأســلحة الــدمار الشــامل
وتفـرض ، ي مرشـح إلى ازديـادسـلاموإلاّ فـإنّ ēمـيش العـالم الإ، في الاتصـالات والتكنولوجيـا أوسطية ذات المصادر النفطية ثـورةٌ 

ي نواة مهمة في توظيف منظمة الأوبك لأهداف سلامويشكل البعد الإ، التحولات الدولية على الدول الصغيرة ضرورة اتحادها
بــترول مــن أجــل أن تقــوم برســم سياســات تكــون في صــالح ية المصــدّرة للســلامفيجــب إنشــاء منظمــة الأقطــار الإ، إســتراتيجيةو جي

وهي أساسـاً مجموعـة الـدول الصـناعة ، ويمكن للمنظمة هذه الضغط على السوق العالمية للبترول، يةسلامالأمة العربية والأمة الإ
غـرب يتجّـه إلى ترشـيد ومـع أنّ ال، وكذلك علـى دول العـالم الثالـث، ) من النفط من الأسواق العربية%75الغربية التي تستورد (

م إلاّ أنّ المنطقة العربية وإيران تبقيـان أهـم احتيـاطي للـنفط في 1973استخدام الطاقة وتقليص الاعتماد على البترول منذ عام 
وإعـادة توزيـع الثـروات ، إسـتراتيجي والاقتصـاديو ي التحكّم بتسعير النفط والتحكم به لصالحها الجيسلامفعلى العالم الإ، العالم
  ية الأكثر فقراً.سلامشمل الدول الإلت

وأهمها ، ومن هنا تأتي أهمية تطوير الأنظمة التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ضوء التطورات العالمية 
يجـب فعلـه في هـذا ومـن أهـم مـا ، نظم التعليم والأبحاث من أجل تحويلها إلى أدوات فعّالة في التربية والثقافة من أجـل المسـتقبل

ومــن هنــا يجــب خـروج هــذه الــنظم مــن تقليــد ، التعلّم مــن الماضــي لكـن تجــاوزه علــى أســاس الحاضــر لتطـوير المســتقبلو المضـمار هــ
بمعنى آخر الانخراط والتفاعل في العولمـة بالإضـافة إلى أبعادهـا المعرفيـة و بل يجب الإفادة منهما وتجاوđما أ، الماضي وتقليد الغرب

  ية والدينية والسياسية والاقتصادية.والاجتماع
والأهــــــداف ، وتوجههــــــا إلى خدمــــــة المعرفــــــة والتنميــــــة، فيجــــــب تحــــــديث التعلــــــيم والاســــــتفادة مــــــن جميــــــع المنــــــاهج الحديثــــــة 
والانطـــلاق بفلســـفة تربويـــة تقضـــي إلى ، كمـــا يجـــب الاهتمـــام بجميـــع منـــاهج التعلـــيم وجوانبـــه،  يســـلامإســـتراتيجية للعـــالم الإو الجي

ي؛ إذ إنه لايمكن للمسلمين تحقيق Ĕضة مسـتقبلية دون إعـداد المواجهـة لهـذا العصـر الجديـد وللانخـراط في سلامالم الإتفعيل الع
  العولمة.

إلاّ أنّ المشكلة الأولى التي يجب معالجتها في العلوم الاجتماعية والإنسانية هي الابتعاد عن الالتزام بوجهات النظر الطائفيـة  
وإنشــــاء مراكــــز البحــــوث والتخطــــيط ، وكــــذلك يجــــب الاهتمـــام بالتنميــــة البشــــرية وإعــــداد الكــــوادر البشـــرية، والمذهبيـــة والمتطرفــــة

ومـن المفيـد جـدّاً الاسـتفادة مـن الكـوادر البشـرية والمؤسسـات التعليميـة القائمـة ، المتخصصة في كل مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا
ية بالأخذ على عاتقها تطوير منـاهج التعلـيم وإقامـة مؤسسـاته ؛ سلامإفيمكن أن تقوم كل دولة ، من جهة تفعليها وتخصيصها

(الأزهر  دراســـات حــــول التقريـــب بــــين المــــذاهب فتقـــوم مصــــر بتوجيـــه جامعاēــــا وتخصيصـــها بالنفقــــات الماديــــة الضـــرورية لتطــــوير
فالعـــالم ، الـــنفط كجهـــات مســـاهمة ومســـاندة في هـــذا العمـــل) والســـعودية بتطـــوير قطـــاع،  كالمؤسســـة الأم والجامعـــات الأخـــرى
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، إلا فتـات المعرفـة، وذلك بسبب تخلفـه العلمـي والثقـافي والحضـاري، ي لا ينتج شيئا ذابل من المعرفة العالمية حتى المحليةسلامالإ
ة ولا نعـني đـذا Ĕضـة العلـوم الدينيـة والإنسـانية بـل أيضـاً العلـوم الطبيعيـ، ي ضـروريةسـلامومن هنا فإنّ Ĕضة العلـوم في العـالم الإ

  ومهمشة فعليّاً.، ية شخصية تابعة علمياً سلاموالتكنولوجية لكي تمنع من جعل الشخصية الإ
إذ إن هـــذا التهمـــيش يبُعـــد ، ولغـــة توحيـــد الأمـــة وفهـــم الـــتراث، كمـــا يجـــب تقويـــة اللغـــة العربيـــة علـــى أســـاس أĔـــا لغـــة القـــرآن  

أمـا تعمـيم اللسـان العـربي فيقـر đـم ويوجـد لحمـة ، ويشـقيها ويبعد الأمة عن بعضها، المسلمين عرباً وغير عرب عن اللغة العربية
لكــن لابــد مــن ضــرورة إحــداث ثــورة علميــة وتكنولوجيــة كــبرى مــن خــلال الأخــذ عــن الغــرب أســس تلــك الثــورة العلميــة ، بيــنهم

قــرن الواحــد وإلا سيصــبح المســلمون أكثــر هامشــية في تــاريخ ال، والمشــاركة في تطويرهــا مــن أجــل أخــذ موقــع في العــالم الحــديث
  والعشرين.

وهـذا يحتـاج إلى ، ولكنْ تسمح بالتعددية القومية وواقعية ومرنـة، ي إذاً بحاجة ماسة إلى فلسفة تربوية موحّدةسلامفالعالم الإ 
ويجــب أن ، ومؤسســة خاصــة تأخــذ علــى عاتقهــا وضــع فلســفة تربويــة عامــة تســمح بخصوصــيات قوميــة ومنطقيــة، جهــد خــاص

كمــا يجــب رســم ،  ية المثقفــة المنتجــةســلاموبنــاء الشخصــية الإ، داف الفرديــة والاجتماعيــة والحضــاريةتشــمل هــذه الفلســفة الأهــ
  سياسات فعلية لتلك الفلسفة تعمل على التأثير في سلوكيات الناس مع خطط فوريةٍ ووسيطة الأمد وطويلة الأمد.

العامـــل النظـــري واللفظـــي علـــى حســـاب المعرفـــة  كمـــا أنّ هنـــاك ضـــرورة لتطـــوير المنـــاهج الدراســـية الـــتي مـــا يـــزال يغلـــب عليهـــا  
الغربية إذ يجب إخراج تلـك المنـاهج و ية أسلامفمن ناحية هناك طابع تقليدي وسطحي سواء كان ذلك في المناهج الإ، والمحتوى

ا يجــب كمــ،  وكــذلك بالضــرورة الاســتقطاب الطــائفي والمــذهبي والــديني/القومي، والعام/الخــاص، مــن الاســتقطاب الــديني/العلماني
  تطوير طرق التعليم التي لا يزال يغلب عليها الطابع التقليدي والأيديولوجي.

وزيـادة مراكـز البحـث العلمـي في جميـع قطاعـات المعرفـة ، وفـرص الدراسـات العليـا، كما يجب كذلك زيـادة ميزانيـات التعلـيم  
، ) جامعـة لحـوالي مليـار ومئـتي مليـون نسـمة244الي (ي يوجـد حـو سلامففي العالم الإ، والتكنولوجيا النظرية والتطبيقية، والعلوم

 2000وعلـــى ســـبيل المثـــال فلـــديها ، أمّـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، بالمائـــة0.2-0.1كمـــا أنّ ميزانيـــة التعلـــيم هـــي حـــوالي 
منـاهج التعلـيم في العـالم  كمـا تعـاني،  بالمائة من الموازنـة 4-3أما ميزانية التعليم فهي حوالي ، جامعة لحوالي ثلاثمائة مليون نسمة

، ومـن هنـا نـرى ضـرورة تقويـة الجامعـات، ي من تدنيّ نوعيتها وقلة عدد التلامذة الذي يتقنون المواضـيع التقنيـة والعلميـةسلامالإ
  وخاصة في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية.، وتحديد اختصاصاēا، وتحسين نوعيتها، وزيادة عددها

بــل يميــل ، حــوار غــير متكــافئو ية والغــرب مــن أجــل إظهــار أنّ الحــوار مــع الغــرب هســلامارنــة بــين الــدول الإوقمــت đــذه المق 
  بشدة إلى ترجيح انتصار الغرب حتى في المسائل الحوارية بين الحضارات.

  ية:سلامتفعيل المنظومة الإ
  -:ية تتمحور حولإسلاملذا فإنهّ من الضروري إقامة منظومة  

  مثل:، وتحتها أمور متعددة، الأمنالتضامن و  أولاً:
  ية مشتركة.إسلامسوق  -
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  ودعم إقامة الدولة الفلسطينية.، محاربة الاحتلال الإسرائيلي -
  الحدّ من أسلحة الدمار الشامل. -

  مثل:، ية وتحتها أمور عدّةسلامية والهوية الإسلامبعث الحضارة الإ ثانياً:
  والتفاهم المتبادل بين الحضارات.، والتعايش السلمي، سلامتطوير إيجابي للإ -

  -:وهذا يشتمل على، التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع المجالات ثالثاً:
  ي (والعربي والإيراني).سلامالاستثمار داخل العالم الإ -
  تأييد مبادئ إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان والعمل بمقتضياته. -
  المشاركة في النظام الاقتصادي. -
  -:ي على الساحة الدولية ويشتمل علىسلامتفعيل مؤسسات منظمة المؤتمر الإ :بعاً را
  تعزيز التعاون مع الأديان الأخرى. -
  إصلاح الأمم المتحدة. -

، كما يجب البدء فوراً بتأسيس سـكرتارية دائمـة ēـدف إلى ديمومـة الحـوار والتخطـيط لمتابعـة العمـل علـى إقامـة تلـك المنظومـة
  -تلك المنظومة:يكون من أسس 

  إصلاح الشوائب الإعلامية والنمطية عبر توظيف مؤسسات الإعلام. -
  ضرورة نشر المعرفة بين المجتمعات الأهلية وإدخال مؤسساēا في عملية الإصلاح. -
  ضرورة دراسة التاريخ على قواعد مشتركة وبالتعاون مع المؤسسات العلمية. -
، يســلامللتوفيــق بــين المــذاهب ونشــر مجــلات ودراســات تخــتص بشــؤون العــالم الإتأســيس معاهــد ومراكــز البحــث العلمــي  -

وكـــذلك العـــالم الغـــربي ، يســـلامإعـــادة النظـــر في المنـــاهج والكتـــب الدراســـية الـــتي تتعلـــق بالعـــالم العـــربي والإ :وهـــذا يشـــتمل علـــى
  بمثل هذه الأعمال مع العالم الغربي.وكذلك القيام ، وضرورة أن يتم تنقيح هذه الكتب على أسس تعاون متبادل بين الطرفين

  توفير مواد تعليمية واستخدام شبكة الانترنت لتعميق الفهم المتبادل. -
  ي والعالم الغربي.سلامالدعوة إلى تأسيس مراكز للفنون ومراكز لعرض الإنجازات القومية في العالم الإ -
الجامعــات و ســواء كــان ذلــك في معاهــد الأبحــاث أ، يســلامتأســيس جــوائز ومــنح ســنوياً لأفضــل كتابــات حــول العــالم الإ -

  الإعلام.و أ
  تأسيس مراكز تعليم مشتركة بين المسلمين والغربيين في الإعلام والتعليم والثقافة. -
ي ســلامتأســيس بــرامج تبــادل علمــي بــين الأســاتذة والطــلاب وكــذلك بــين مؤسســات أهليــة وحركــات شــعبية في العــالم الإ -

  والعالم الغربي.
أن تســـتفيد مـــن البنيـــة الحاليـــة ، يســـلامن لمثـــل هـــذه المنظومـــة الـــتي يجـــب أن تعمـــل بدايـــة تحـــت غطـــاء منظمـــة المـــؤتمر الإويمكـــ

كمــا ،  والتعــاون معهــا مــن أجــل إنشــاء مؤسســات إقليميــة مكمّلــة لمؤسســات المنظمــة تســتفيد مــن خبراēــا، للمنظمــة ومؤسســاēا
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والــتي قــد تكــون ضــرورية في عمــل هــذه ، يســلاممنظمــة المــؤتمر الإ يمكــن تطــوير مؤسســات جديــدة في حــال عــدم وجودهــا لــدى
  المنظومة الجديدة.

  -هي على سبيل المثال:، يمكن الانطلاق منها هذه المؤسسات واللجان التي
  -اللّجان الرئيسية/الدائمة والهيئات الخاصة:

  لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف. -1
  اللجان الدائمة.  -2

  للإعلام والشؤون الثقافية. اللجنة الدائمة
  اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
  اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.

ويمكـن تحويـل هـذه اللجـان إلى مؤسسـات فعليـة في حالـة ، ية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعيةسلاماللجنة الإ -3
  ية شرق أوسطية.إسلامقيام منظومة 

  -ا:ـمنه، المنتمية لمنظمة المؤتمر فتشمل العديد من المنظماتو المنظمات الثقافية التابعة أأمّا 
 ية للتدريب والثقافة والعلوم/الرباط.سلامالمنظمة الإ  
  ي/اسطنبول.سلاماللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الإ  
  ية/جدة.سلاممركز البحوث في التاريخ والثقافة الإ  
  ية للهلال الدولي/بنغازي.سلاماللجنة الإ  
  ية الدولية/الرياض.سلامالاتحاد العالمي للمدارس العربية الإ  
  ي/جدة.سلاممجمع الفقه الإ  
  ية الدولية/جدة.سلاموكالة الأنباء الإ  
 ية/جدة.سلاموكالة إذاعات الدول الإ  
  ي/الرياض.سلامالاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإ  

  -المنتمية لمنظمة المؤتمر:و ادية التابعة أوتشمل المؤسسات الاقتص
  ي للتنمية/جدة.سلامالبنك الإ  
  ية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية/جدة.سلامالمؤسسة الإ  
  ي لتنمية التجارة/الدار البيضاء.سلامالمركز الإ  
  ي للتجارة والصناعة وتبادل السلع/كراتشي.سلامالمركز الإ  
  ر/جدة.ي لمالكي البواخسلامالاتحاد الإ  
  ية/أنقرة.سلاممركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإ  
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  ية/القاهرة.سلامالاتحاد الدولي للمصارف الإ  
  -تشتمل على:، ية للشرق الأوسطسلامكما يمكن إضافة مؤسسات جديدة في المنظومة الإ

  ي شرق أوسطي.إسلاممجلس أمن  
   أوسطية. ية شرقإسلاممحكمة عدل  
   ية مشتركة شرق أوسطية.إسلامسوق  
   ي للتنمية والضرائب والجمارك والتجارة.إسلامصندوق مالي  
  .مؤسسة للتقدم التكنولوجي والعلمي  

وأن يعدّوا العدّة للحوار مع الآخر مـن منطلـق التـوازن ، وفي الختام لابد من القول بأنّ على المسلمين أن يحاوروا أنفسهم أولاً 
بـل لابـد ، هـذا لا يعـني أن نقطـع الحـوار الجـاري مـع الآخـر، ولن يكون في صـالح المسـلمين، وإلاّ فإنّ الحوار لم يكن، رمع الآخ

لا أن يكــون الحــوار مجــرّد أن يــتفهم ، مــن تأســيس قنــوات متعــددة ومتنوعــة تمكّــن المســلم مــن محــاورة الآخــر مــن موقــع قــوة ومعرفــة
ي والانطـلاق سـلاملكـن لابـد مـن البـدء مـن الـداخل الإ، إسـتراتيجية للآخـرو ياسـات الجيالمسـلمون الـدوافع والأطـر النظريـة والس

  منه للخارج عوضا عن أن يكون الحوار مفروضاً على المسلمين من الخارج الذي يملي عليهم شروط الحوار وأطره. 
********************** 
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  يةسلامالحوار وثمراته الإيجابية في الرؤية الإ
  *عبد االله علي العليان

بيائــه وعبــاده لأن -ســبحانه وتعــالى-للحــوار في الواقــع ثمــرات وإيجابيــات عديــدة في حيــاة البشــر لكوĔــا دعــوة ربانيــة مــن االله 
أن يســجد لآدم  -عــز وجــل-الــذي خــالف أمــره عنــدما طلــب منــهو قــد حــاور إبلــيس وه -عــز وجــل-وإذا كــان الخــالق ، جميعــاً 

مـــن هنـــا فلاشـــك أن للحـــوار ثمـــرات عظيمـــة و ، فلـــذلك حكمـــة بليغـــة للبشـــرية جميعهـــا في مســـألة الحـــوار وضـــروراته، وعصـــى ربـــه
وقـد أثمـرت الكثـير مـن الحـوارات عـبر ، العـارف بقلـوđم وعقـولهم ونفسـياēمو وه، من خالق البشر -جاءت-للبشرية لأĔا دعوة 

وإيجـاد ، التاريخ الإنساني في مجال الدعوة والتربيـة والثقافـة في إجـلاء الكثـير مـن الحقـائق والتبصـير đـا والاهتـداء للحـق والصـواب
وهنــاك ، تح المبــدع والمعرفــة الحقــة والكلمــة الصــادقة النافعــةوأوجــدت المثقــف المنفــ، المــؤمن الصــالح والمتواضــع والمتــوازن في حياتــه

  الكثير من الثمرات في هذا الصدد يمكن سردها في الآتي:
  ـ ثمرات الحوار في الدعوة 1

لكننـــا ســـوف نـــوجز بعضـــها في هـــذا ، ثمـــرات الحـــوار في الـــدعوة كثـــيرة قـــد لا نســـتطيع أن نوافيهـــا حقهـــا مـــن الشـــرح والتبيـــان
، وأقــوامهم -علــيهم الســلام-الكــريم والســنة النبويــة يمتلئــان بــالحوارات الإيجابيــة وثمراēــا في الــدعوة بــين الرســل فــالقرآن ، الجانــب

والقـرآن الكـريم ، فالدعوة في الأساس حـوار، إلى الحق والاهتداء إلى الإيمان الدافع إلى عودة الكثيرين منهمو وكيف كان الحوار ه
بــين الكلمــة الصــادقة ، وأهــل الضــلال، بــين أهــل الإيمــان، اب حــوار بــين الحــق والباطــلكمــا يقــول الكثــير مــن أهــل العلــم كتــ  -

في و وقـد سـرد لنـا الكتـاب الكـريم في العديـد مـن آياتـه كيـف تم الحـوار بـين الأنبيـاء وأقـوامهم وهـ، النافعة والكلمة الخبيثـة المنحرفـة
الخلافات الـتي تـدور بـين النـاس مردهـا إلى عـدم فهـم موضـوع  والحق أن الكثير من، وإلى الطريق القويم، الأساس دعوة إلى الحق

التعصـــب و أ، إلى التقليـــد الأعمـــىو أ، الاستقصـــاء في القضـــية المطروحـــة بصـــورة متكاملـــةو أ، والـــنقص، الخـــلاف مـــن كـــل جوانبـــه
 ثاقبــة وعادلــة في وطــرح مضــامين، لكــن بــالحوار الإيجــابي، إلى الانقيــاد للهــوى والمنــافع الخاصــة وغيرهــا مــن الأســبابو أ، الــذميم

فـــان حكمـــة الحـــوار ســـتجعل ، حـــتى وإن لم يســـتجب لهـــا في تلـــك اللحظـــة -الحـــوار ســـوف تتضـــح الكثـــير مـــن الحقـــائق الغائبـــة 
  . )1(المتحاورين يراجعون أنفسهم بعد ذلك. وهكذا تتحقق ثمرات الحوار في الدعوة بالتدريج

لهــي إلى أنبيائــه باتخــاذ الحــوار طريقــاً ومســلكاً مــع أقــوامهم لتبصــيرهم ولعــل الأمــر الإ، فالــدعوة مــن خــلال الحــوار ثمراēــا كثــيرة 
ولــذلك انفــتح هــؤلاء ، النمــوذج الــذي يجــب أن يحتــذي في الــدعوة لتحقيــق ثمراēــا الخــيرّةو ه، بطريــق الحــوار إلى ســبيل الحــق القــويم

فكــان الحــوار ، والخلــل في تفكــيرهم، موالــرد علــى شــبهاēم وظنــوĔ، ومــا يفكــر بــه النــاس، الرســل علــى الحــوار حــول مــا يطرحونــه
 -علـيهم السـلام-وكـان هـدف الأنبيـاء ، أقوى الثمرات الإيجابية عند من يـود أن يتجـاوب مـع الحـق ويتجـرد مـن أنانيتـه وغـروره

مــن خــلال الانتصــار علــى رواســب ، ينتصــر علــى نفســه في دعــوēم الحواريــة مــع الإنســان الضــال بالكلمــة الطيبــة الوديعــة كيــف
الصـبر علـى النـوازع الذاتيـة وعلـى التحـديات المضـادة ، يمة في داخله.. فيصبرون ليعلّموه كيف يكون الصـبر في موقـع الصـراعالجر 

وعلـــى روحيـــة الحـــوار الـــتي تـــوحي لـــه بالانفتـــاح الرحـــب علـــى كـــل مـــا في الحيـــاة مـــن قضـــايا ، وعلـــى الوقـــوف مـــع الحقيقـــة بقـــوّة
  .)2(ومشاكل
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إلى التــدبر والتأمــل والحــوار والجــدل  وة مــا نجــده مــن خــلال آيــات القــرآن الكــريم الــتي تــدعفي الــدعو  * ومــن ثمــرات الحــوار 
والــدفع بالمســلمين إلى طــرق أبــواب المعرفــة الحقــة بكــل ، علــى الحــوار والــدعوة إليــه بكــل الســبل ســلامولــذلك حــثّ الإ، بالحســنى

كتــاب االله المــؤمنين إلى إتبــاع ســلوك طريــق الحســنى في والمتتبــع لآيــات القــرآن الكــريم يعــرف كيــف دعــا  ، وســيلة معقولــة ومقبولــة
صــديقاً والخصــم الألــد وليــاً حميمــاً. ولهــذا حــرص القــرآن الكــريم علــى أنــه  ووبــينّ لهــم حصــاد ذلــك مــن أنــه يقلــب العــد، حــوارهم

إلى الغايـة الـتي  حتى يصـل المجتمـع الإنسـاني، أن يكون حواره دحضاً للباطل وإحقاقاً للحق، يجادل ويجب على كل من يحاور أ
  له. -سبحانه وتعالى-رسمها 

ومـواقفهم مـن أقـوامهم في ، -علـيهم السـلام-راهيم ـنوح وهود وصـالح وشـعيب وإبـ :ومن خلال تتبع حوار الأنبياء المرسلين 
 وتوجيــه صــادق، وســلوك كــريم، ومقــابلتهم كــل غلظــة وقســوة وجفــوة وشــدة في الخطــاب بكــل أدب رفيــع، محــاوراēم وتســاؤلاēم

كــانوا يعقلــون. و ل، وأن تــرد كــل غوايــة إلى أدب وهدايــة، وتســامح ورحمــة. نــرى أĔــا لجــديرة أن تحــوّل كــل عنــاد إلى انقيــاد، ســليم
وفي كــل ، في المعاملــة وفي التفــاهم والمخالفــة، الــتي يجــب أن ترتفــع إليهــا مســتويات الإنســانية اليــوم، تلــك مــن الــدروس المســتفادة

   .)3(ميادين الحياة الزاخرة
المختلفـون و * كما أن الدعوة بالحوار تثمر للداعيـة الكثـير مـن الإيجابيـات مـن خـلال حـواره مـع الآخـرين سـواءً الموافقـون لـه أ 
، ومن هذه الثمرات أنّ الداعية في دعوته الحوارية يكتسـب قـوة وثقـة ومعرفـة وعلمـاً ووعيـاً بـالآخر المختلـف ونقـاط ضـعفه، معه

ومــن هنــا فــإنّ الــدعوة بــالحوار تثمــر انطلاقــاً إيجابيــاً للإصــلاح ، واســتخراج الــرؤى الإيجابيــة منهــا، والاســتفادة مــن تجــارب الآخــر
لمزيــد مــن الاســتجابة والتفــتح ، وبســببه تســتجمع الطاقــات قواهــا التنافســية، فعــن طريقــه يتحــول إلى الاتجــاه الصــحيح، والتجديــد

  . )4(للأفكار والأطروحات القيمة والنافعة
، لكوĔا واسعة باتساع الدعوة الـتي انطلقـت منـذ بـدء الخليقـة، ثمرات الحوار في مجال الدعوة يصعب حصرها * ولا شك أن 

فهي في الأساس إستراتيجية قامت عليها الرسالات السماوية في جـدلها المسـتمر مـع  -عليهم السلام-وقام đا الأنبياء والرسل 
، وبــذلك فــإن قــوة منطقهــا كــان أســاس نجاحهــا في الحــوار الــدعوي، لآخــرينفــالحوار كــان رمــز قوēــا مــن أجــل إقنــاع ا، الآخــرين

  . )5(فأصبحت خالدة بخلود أفكارها التي رسخت في الأذهان"، واستقطاب المؤمنين
حيـث إنّ ، كـذلك أĔـا تشـيع المنظـور الـديني للإنسـان والكـون والحيـاة  وثمراتهــا الطيبــة، ومن إيجابيات الدعوة بــالحوار*  

كمـا أĔـا ،  حواره مع الآخرين يبرز الأفكار ويوضح القضايا التي قد لا تكون مطروحة بشـكل أدق وأوضـح للكثـيرين الداعية في
فالـدعوة ، وتوحيـده وقدرتـه، وعظمتـه -سـبحانه وتعـالى-تثبت الإيمان الحق في القلب من هـذا المنظـور الحـواري بتبيـان قـدرة االله 

وكيــف أنّ الحــوار بالــدعوة الصــادقة أثمــر ، ولعلنــا نــذكر قصــة الهجــرة إلى الحبشــة، مــراتفي هــذا الجانــب لهــا الكثــير مــن المــآثر والث
واسـتعان وفـد ، ـ سـلامبن العـاص ـ قبـل أن يـدخل في الإو وكـان علـى رأس وفـد المشـركين عمـر ، فشل وفد المشركين إلى النجاشي

ولم ، لهـم: إنّ ناسـا مـن سـفهائنا فـارقوا ديـن قـومهم وقـالوا، بعـد أن سـاقوا إلـيهم الهـدايا، المشركين على النجاشي برجال حاشـيته
  وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. واتفقوا أن يشيروا على النجاشي بطردهم.، يدخلوا في دين الملك النجاشي
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افهـا جميعـاً. وسمـاع أطر ، رأى أن لا بـد مـن تمحـيص القضـية، وكان رجلاً عاقلاً سليم التفكـير، فلما فوتح النجاشي في الأمر 
ولم تدخلوا في ديـني ولا في ديـن أحـد مـن ، فقال لهم: ما هذا الدّين الذي فارقتم فيه قومكم، فأرسل إلى المسلمين فحضروا إليه

  ؟الناس
ونأكـل ، نعبـد الأصـنام، كنـّا أهـل جاهليـة،  : " أيّهـا الملـك-المتحدث بلسـان المسـلمينو وكان ه-فقال جعفر بن أبي طالب  
وألاّ ، -تعـالى-فدعانا لوحدانية االله ، صدقه وأمانته وعفافه،  الفواحش.. فبعث االله إلينا رسولاً نعرف حسبه ونسبهونأتي، الميتة

وأكـل مـال ، وقـول الـزور، وĔانـا عـن الفـواحش، وحسـن الجـوار، وصلة الرحم، وأمرنا بصدق الحديث، نشرك به شيئاً في العبادة
ــــا بــــه ــــيم... فآمنّ ــــافتعــــدى ، وصــــدقناه، اليت ــــا، فعــــذّبونا، علينــــا قومن ــــا وظلمون ــــلادك، فلمــــا قهرون وألا نظلــــم و ونرجــــ، جئنــــا إلى ب

مـا كـان منـه إلاّ أن قـال للمسـلمين: " اذهبـوا ، بن العـاصو وإلى كـلام عمـر ، عندك...وبعد أن استمع النجاشي إلى كلام جعفـر
مــا  :ومن معــه وقــال لهــمو ة قــريش إلى عمــر مــا أحــب أن لي جــبلاً مــن ذهــب وأنــني آذيــت رجــلاً مــنكم. ثم رد هديــ، فــأنتم آمنــون

  أخذ االله الرشوة مني حتى آخذها منكم ".
وأن يجعلـوه ينحـاز إلى الحـق الـذي ، أن يقنعوا النجاشي بسلامة مـوقفهم -بقيادة جعفر بن أبي طالب-واستطاع المسلمون  

لأĔــم أقــاموا ،  مكــة يجــرون أذيــال الخيبــةوعــادوا إلى، فقــد بــاءوا بالفشــل -بن العــاصو بقيــادة عمــر -أمــا المشــركون و ، تســلحوا بــه
  .)6(التي يمجها العقلاء"، وعلى الإشاعات الكاذبة، حوارهم مع النجاشي على الباطل

ومــن الأمثلــة الحواريــة في الــدعوة إلى ديــن االله والمتمثــل في الجهــاد ضــد البغــي والعــدوان مــا حــدث في غــزوة بــدر حــين تجمــع  
صـلى االله –وسـأل رسـول االله  -رضـي االله عنـه-وهنا Ĕض الحبُاب بن المنذر ، ار المياه أمامهمالمسلمون للقاء الكفار وكانت آب

الــرأي  وبــل هــ" :-صــلى االله عليــه وســلم–فأجــاب رســول  "؟الرأي والحــرب والمكيــدةو منزل أنزلكــه االله أم هــو أهــ" :-عليــه وســلم
  ."والحرب والمكيدة

بالوقوف بحيث تكون آبـار الميـاه  -صلى االله عليه وسلم–ر على رسول االله وأشا، يا رسول االله ما هذا بمنزل :فقال الحباب 
وكــان ذلــك أحــد  -صــلى االله عليــه وســلم–وفعــلاً أخــذ برأيــه الرســول ، خلــف المســلمين فــلا يســتطيع المشــركون الوصــول إليهــا

  عوامل النصر في تلك المعركة.
نجد أن الحباب بن المنذر كان مسلماً إيجابياً علـى الـرغم مـن  -كما يقول د/ محمد المهدي-وإذا حاولنا تحليل هذا الموقف  

صـلى –جنـدي تحـت لـواء رسـول االله و يعطل تفكيره الكثـير فهو وكان أمامه من الأعذار لكي يسكت أ، أنه أحد عامة المسلمين
هـذه الأسـباب لم ولكـن كـل ، الذي يتلقى الوحي مـن السـماء وهنـاك كبـار الصـحابة أصـحاب الـرأي والمشـورة -االله عليه وسلم

فتساءل أولاً ، ولكنه مع ذلك التزم الأدب الرفيع في الجهر đذا الرأي، ولم تمنعه من الجهر برأيه الصائب، تمنعه من إعمال فكره
فلمــا عــرف أنــه اجتهــاد بشــري وجــد ذلــك مجــالاً لطــرح رؤيتــه ، وحي مــن عنــد االله أم أنــه اجتهــاد بشــريو إن كــان هــذا الموقــف هــ

وهــذا الموقــف يعطينــا ، غضاضــة في الأخــذ بــرأي واحــد مــن عامــة المســلمين -صــلى االله عليــه وســلم–د الرســول ولم يجــ، الصــائبة
ـــة وإبـــداء النصـــيحة وتقبـــل و ذلـــك الجـــ، الســـائد في الجماعـــة المســـلمة آنـــذاكو انطباعـــاً هامـــاً عـــن الج المليء بالثقـــة والمحبـــة والإيجابي

  . )7(النصيحة
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فقـال لـه الـذمي: ، صـاحب رجـلاً ذميـاً  -كرم االله وجهه-الإمام علي بن أبي طالب  أنّ  * ومن ثمرات الحوار في الدعوة 
ألـيس زعمـت تريـد الكوفـة  :فقال له الذمي، أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه عليّ  :قال ؟أين تريد يا عبد االله

فقـال: هـذا مـن  ؟دلت معي وقد علمت ذلكفقال له فلم ع، فقال: قد علمت، فقال الذمي: فقد تركت الطريق، ! قال: بلى
فقـال لـه الـذمي لا ، قـال: نعـم ؟فقـال لـه هكـذا، تمام حسن الصـحبة أن يشـيع الرجـل صـاحبه هنيئـة إذا فارقـه وكـذلك أمـر نبينـا

  . )8(وأنا أشهدك أني على دينك فرجع الذمي الذي مع علي وقد أسلم، جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة
لدعوي الحواري يلعب دوراً إيجابياً في مراجعة الشخص لأفكاره وتعامله مع الآخرين حتى إن المراجعة قد تتأخر فالأسلوب ا 

ولنــا في الأنبيــاء والمرســلين النمــوذج ، لكنــه يحتــاج إلى صــبر وحكمــة، لكــن فــن الحــوار وأســلوبه وطريقتــه يــؤثر كثــيراً ، بعــض الوقــت
  والقدوة في هذا المضمار.

، قــات الإيجابيــة فــإنّ المحــاور يجــني ثمــاراً كثــيرة منهــا علــى ســبيل المثــال: التمتــع بلباقــة القــدرة علــى فهــم الآخــرومــن هــذه المنطل 
 -ذاك الموقــف و والقــدرة علــى خلــق الاحتمــالات الــتي يمكــن أن يقصــدها هــذا الــرأي أ، والقــدرة علــى تقليــب الأمــور والأفكــار

  . )9(حسـناً... إلخوالقدرة أيضاً على توجيه الكلام الآخر توجيـهاً 
ولــذلك تجــد الداعيــة المحــاور ، ومــن ثمــرات الحــوار في الــدعوة أن الداعيــة يبعــد عــن التعصــب بحكــم إدارة الحــوار مــع المخــالفين 

ولأن ، ويتقبل رأيـه وربمّـا يتوافـق معـه، الآخر على الرأي المقابلو والآخر أيضاً ينفتح ه، ينفتح كثيراً مع الآخرين من خلال الحوار
  . )10(نفتاح الإيجابي على الآخر يقره النظام الكوني والتشريعي والاجتماعيالا

ي سـلامإلاّ أنّ الكثير من الجماعـات العاملـة في الحقـل الإ -كما أشرنا إلى ذلك-والحقيقة أنّ ثمرات الدعوة في الحوار كثيرة  
والشــواهد كثــيرة ومتــوفرة ، المآســي عليهــا وعلــى بلــداĔاوهــذا الــنقص في الحــوار جــرّ الكثــير مــن ، تفتقــد كثــيراً إلى الحــوار الــداخلي

بالطاعـة العميـاء دون  -كمـا يقـول د/ محمـد المهـدي-وهـؤلاء للأسـف يطـالبون أتبـاعهم ، أردنا إعطاء أمثلـة في هـذا المضـمارو ل
وكـــم مـــن مـــآس ، بـــاعوالاســـتجابة الســـلبية " لكـــل أوامـــرهم اعتقـــاداً بـــأنّ هـــذا يحقـــق مفهـــوم الجنديـــة في هـــؤلاء الأت، نقـــدو نقـــاش أ

  الأمير.و حدثت بسبب إلغاء الأتباع لعقولهم والاكتفاء بالطاعة العمياء للزعيم أ
وإنمّـا يجـب عنـد مواجهـة أي قضـية عامـة ، وليس معنى هذا أن يتحوّل المجتمع المسلم إلى أفراد متناحرين بـآرائهم دون اتفـاق 

ثم يتخــذ ، ذه الآراء لــدى أهــل الحــل والعقــد فيفنــدوĔا ويناقشــوĔاثم تجمــع هــ، أن يــدلى كــل صــاحب رأى برأيــه بأمانــة ومســؤولية
القرار الصحيح بناء على تلـك الـرؤى المتعـددة وحـين يتخـذ القـرار ويبـدأ التنفيـذ فعلـى أفـراد المجتمـع المسـلم أن يتعـاونوا جميعـاً في 

الصـف بعـد أن يتفـق أهـل الحـل والعقـد  كانـت آراؤهـم الفرديـة تختلـف معـه ولا يصـح لفـرد أن يشـقو تنفيذ ما اتفـق عليـه حـتى ول
   .)11(ي وتماسكه "سلاموهذه المبادئ غاية في الأهمية للمحافظة على سلامة الصف الإ، على رأي معين

في القــارة الأوروبيــة لوجــدنا أنّ الــدعوة كانــت الســبب الأساســي في الانتشــار  ســلاموإذا انتقلنــا إلى الغــرب وتابعنــا انتشــار الإ 
وظلـم المـرأة ، والشـرّ الكـامن فيـه، ووصـمه بالإرهـاب، وعلى الرغم من الحملة الشعواء عليه، في الغرب ولا يزال سلامالعظيم للإ
ثم بجهـــد الــدعاة الـــذين لا يملكـــون إلاّ ، بفضـــل االله ســلامفــإنّ الـــدعوة بـــالحوار أثمــرت دخـــول الآلاف ســـنوياً إلى الإ، و..و.. الخ

ما دخل بلداً إلاّ صـار ذا المقـام  سلامإنّ الإهنري دي كاستري "وة الحسنة.. وهنا يقول: الكلمة الصادقة والمحاورة الأمينة والقد
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لم ينتشـــر بـــالقوة  ســـلاموعلـــى هـــذا يتحقـــق أنّ الإ -وقوامهـــا الحـــوار  والســـبب في ذلـــك بـــلا شـــك الـــدعوة، الأول بـــين الـــديانات
جــانبهم كــان ســبباً في ســقوط المملكــة العربيــة. ولقــد ولــين ، إنّ كثــرة مســالمة المســلمين :" بــل الأقــرب للصــواب أن يقــالوالعنــف

. ؟ويتسـاءلون مـا الـذي كـان يصـير إليـه حـال أوروبـا، حتى بلـغ Ĕـر اللـوار في فرنسـا، سلاميعجب المؤرخون من سرعة انتشار الإ
اً. والأولى أن ونحــن نــرى أنّ هــذا الســؤال موضــوع وضــعاً مقلوبــ )بواتيــه(في وجــه المســلمين في ســهول  )كــارلوس مارتــل(لم يقفو لــ

كـان المسـلمون متعصـبين. لأنّ انكسـارهم في "بواتيـه" لـيس سـبباً كبـيراً يكفـي و ماذا كان يصير إليه حال أوروبا المسـيحية ل :يقال
  . )12(عن الانتشار سلاملأن يعوق الإ

هذا الانتشـار العظـيم وليس هناك جهودٌ خارقة في ، بالدعوة في الغرب يفوق التصور سلامالصحيح لأن انتشار الإو وهذا ه 
دع إلى أ﴿كلمــة الصــادقة.. والقــدوة الحســنة..بــل هــي أســهل الوســائل وأبســطها.. إĔــا ثمــرات الحــوار.. وال، في الغــرب ســلامللإ

  صدق االله العظيم. ﴾سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
  ـ ثمرات الحوار في التربية 2
باعتبــار أن التربيــة هــي الأقــوى في مرحلــة ، في اعتقــادي هــي أكثــر الثمــرات رســوخاً وتأصــلاً ونجاحــاً ثمــرات الحــوار في التربيــة  

وقبولـه عنــدما نـربي المجتمعــات علـى الحــوار ، والتربيــة الحواريـة عظيمــة وهـي الأجــدى في ترسـيخ مفـاهيم الحــوار، التأسـيس والنشـأة
  ق بين المتحاورين...إلخ.واحترام الرأي والرأي الآخر وقبوله عند ظهور علامات الح

، بــين أهــل الجنــة وأهــل النــارو بــين الأنبيــاء وأممهــم " أ :وإذا اســتقرينا الكثــير مــن آيــات القــرآن الكــريم والصــور المتعــددة للحــوار 
مـا أجـراه مـن  -صلى االله عليه وسـلم –وما قام به الرسول ، بين أهل الجنة والنار وبين أصحاب الأعرافو أ، بعضهم مع بعض

، لخرجنـا بمعـان متعـددة مختلفـة للحـوار القـرآني والنبـوي، وما حكاه لنا من صور المناجاة بين العبـد وربـّه عنـد قـراءة القـرآن، حوار
ولكنهـا مـن حيـث المغـزى والمرمـى تـؤدي ، وأشكالها؛ لأĔـا ليسـت علـى نمـط واحـد، يصعب احتواؤها بتعريف يجمع كل معانيها

  . )13(أهدافاً مشتركة "
لــذلك فــإنّ هــذه الآيــات هــي الــتي ، لها تأســيس للحــوار والاخــتلاف بمضــامينه العديــدة ووفــق القضــايا المطروحــةوهــي في أصــ 

وإعطــاء الأمثلــة المختلفــة لــدعم الحجــة وقبولهــا مــن الناحيــة التربويــة ، تــربي أســلوب الحــوار والــرد علــى المخــالفين والحجــة والبرهــان
، وليتم تقرير ما يراد تقريـره، ليقيم عليهم الحجة đا، بة تغني عن جواب المشركينأنّ القرآن يتولى صياغة أسئلة وأجو  لذلك نرى

لزوماً منطقياً ناشئاً عن بداهة المقدمات التي صيغت في أسئلة المرحلة الأولى التي تحكي ، بالبرهان والحجة، مما يلزمهم الإقرار به
  ه.مشاهد بالحسّ والواقع فلا يمكن إنكار و تعبر عما هو واقعهم أ

قــل مــن يــرزقكم مــن الســماء ﴿ :الحــوار القــرآني مــع المشــركين الــوارد في قولــه تعــالىو وه، والمثــال الآتي خــير دليــل علــى ذلــك 
والأرض أم مــن يملــك الســمع والأبصــار ومــن يخــرج الحــيّ مــن الميــت ويخــرج الميــت مــن الحــيّ ومــن يــدبر الأمــر فســيقولون االله فقــل 

  .)32-31 :سورة يونس(﴾فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفونفذلكم االله ربكم الحق ، أفلا تتقون
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، فهذا الحوار يقوم على سؤالهم عما يعترفون به من فضل االله ورزقـه.. ذلـك أنّ مشـركي العـرب لم يكونـوا ينكـرون وجـود االله 
يأخـذهم بمـا و فه، قدرة إلى جانـب قـدرة االلهيعتقدون أنّ لهم و أ، ولا أنهّ الخالق والرازق والمدبر. إنمّا كانوا يتخذون الشركاء للزلفى

   .)14(ليصحح لهم ذلك الاعتقاد عن طريق هذا الحوار الذي يوقظ وعيهم الفطري "، يعتقدونه
ولــذلك نجــد آيــات القــرآن الكــريم تركــز علــى ، واعتــبره طاقــة عظيمــة أودعهــا الخــالق في الإنســان، العقــل ســلاموقــد احــترم الإ 

إذ نجــده يأخــذ في تــدريب الطاقــة العقليــة علــى طريقــة ، وار ومخاطبــة العقــل كمــا في الآيــات الســابقةترســيخ الحجــة البرهانيــة بــالح
  :فيتخذ إلى ذلك وسيلتين، الاستدلال المثمر والتعرف على الحقيقة

  هي وضع المنهج الصحيح للنظر العقلي. لوسيلة الأولى*ا
ن دقـــة وارتبـــاط. والوســـيلة الأولى يصـــل إليهـــا بطائفـــة مـــن هـــي تـــدبر نـــواميس الكـــون وتأمـــل مـــا فيهـــا مـــ والوســـيلة الثانيـــة* 

وإنمّــا قامــت علــى مجــرد ، أولاً يبــدأ بتفريــغ العقــل مــن كــل المقــررات الســابقة الــتي لم تقــم علــى يقــينو التوجيهــات والتــدريبات: فهــ
بـل نتبـع مـا  :م مقتـدون" ! قـالوا"إناّ وجدنا آباءنا علـى أمـة وإنـا علـى آثـاره :على المقلدين الذين يقولون الظن. فينعيو التقليد أ

" إن يتّبعـون إلاّ الظـنّ ومـا  :! "وينعـي علـى الـذين يتبعـون الظـن؟كان آباؤهم لا يعقلـون شـيئاً ولا يهتـدونو لو ألفينا عليه آباءنا. أ
  .)ē)15وي الأنفس " " إن يتّبعون إلاّ الظنّ وإنّ الظنّ لا يغني من الحقذ شيئاً "

ولــذلك ، ورد علــيهم -مــن خــلال رســله علــيهم الســلام-جــادل منكــري البعــث وحــاورهم  -الىســبحانه وتعــ-كمــا أنّ االله   
وكأسـاس تربـوي قـويم بتحقيـق ثمراتـه ، حكمـة لا شـك في هـذا ليعلمنـا أسـس الاسـتدلال والـرد علـى الشـبهات ودحضـها بـالحوار

إذ إن العقــل لا يحيــل إعــادة ، ند إلى دليــل عقلــيمبينــاً أن الشــبهات الــتي أثاروهــا لا تســت، الإيجابيــة وبالأدلــة " العقليــة المفحمــة
زمــان إلاّ بــأن يطلّــع و ينفــي وجــود شــيء في مكــان أو فمــن المعلــوم بالبديهــة أنــه لا يمكــن لأحــد أن يثبــت أ، الأجســاد مــرة أخــرى

  .)16(وليس مستحيلاً في حكمه"، عدمه لا يتناقض مع العقلو يخبره مطلّع إذا كان وجود هذا الشيء أو أ
لات الأخـرى في الحــوار والمحاجــة والاسـتدلال مــع الآخــر أورد القـرآن الكــريم الكثـير مــن الآيــات الـتي تــبرز أســلوب ومـن الــدلا 

أيضــاً تبيــان و وه، الأقرب إلى الصــواب وعــبر تحكــيم العقــلو الحــوار المنطقــي والبرهــاني لإقنــاع الكفــار والمشــركين بــأنّ طريــق الحــقّ هــ
وهــذا بــلا شــك لــه ، الســبيل الأجــدى لتصــحيح الأخطــاء وتقــويم المفــاهيم المغلوطــةو وار هللمســلمين وتربيــة لهــم بــأنّ الإقنــاع والحــ

عنــدما ســأله قومــه عــن تكســير أصــنامهم هــي  -عليــه الســلام-ولعــل إجابــة نــبي االله إبــراهيم ، نتــائج إيجابيــة وثمــرات طيبــة للمــربين
فلمـا رجعـوا إلى أنفسـهم وثـابوا ، يبونكم عـن سـؤالكم"اسـألوهم إن كـانوا ينطقـون" فسـيج:إجابة عقلية منطقية برهانية فقـال لهم

لكـن الشـيطان اسـتحوذ علـيهم ، إلى رشدهم لحظة من الزمان حكموا على أنفسهم بأĔم هم الظـالمون في اتخـاذ الأصـنام عبـادة
  . )17(وعقلية القطيع، وعادوا مرة أخرى إلى تفكيرهم

بــأنْ ننشــئ جــيلاً متوازنــاً وإيجابيــاً ومتفــاعلاً مــع مجتمعــه ، هــذا الغــرس وإذا مــا بــذرنا قــيم الحــوار والتواصــل فإننــا ســنجني ثمــار 
وينمــي ، إلى جانــب أنّ هــذا الغــرس ســوف يحــررهم مــن الخــوف والــتردد والتــوجس مــن الآخــرين المختلفــين عــنهم، ومحيطــه وعالمــه

ية ســـلامولـــذلك فـــإن التربيـــة الإ، ابيـــاتوغيرهـــا مـــن الإيج، والترجـــيح بـــين الآراء، فـــيهم روح الإيجابيـــة والمنافســـة والتفاعـــل والتأمـــل
إنّ الظـّنّ لا يغـني ، وما يتبع أكثرهم إلاّ ظناً ﴿الصحيحة المنفتحة على الحوار هي التي ترفض الظنّ والتخمين وتطالب بالدليل: 
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، )64:مـلسـورة الن( ﴾قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقين﴿، )36 :سـورة يـونس( ﴾إنّ االله عليم بمـا يفعلـون، من الحق شيئاً 
ولا تقــف مــا لــيس لــك بــه مــن علــم إنّ السّــمع والبصــر والفــؤاد كــل ﴿وهــي تربيــة تعــرف حــدود العقــل دون أن تــنقص مــن قــدره 

   )18()36:سورة الإسراء( ﴾أولئك كان عنه مسئولا
للاســتعداد لهــذه وفي عصــرنا الــراّهن ومــع مجــيء تطبيقــات العولمــة وآثارهــا العديــدة فإننــا أحــوج مــا نكــون إلى الحــوار بالتربيــة  

وهــذا بــلا شــك يجعــل مــن هــذه القضــية في ، المرحلــة الجديــدة الــتي أصــبح الاخــتراق فيهــا مســألة قســرية وفرضــية لا خيــار لنــا فيهــا
مقام الضـرورة لتنشـئة جيـل جديـد يـؤمن بـالحوار مـع الآخـر ويبصـر إيجابيـات الانفتـاح مـن سـلبياته حـتى يسـتطيع علـى الأقـل أن 

ونحـن لا نتحـدث عـن ، الـتي سـتدخل علينـا اقتحامـاً ولـيس اختيـاراً ، السـلبيةو ويحتـاط للقـيم المنحرفـة أ، لحةيتفاعل مع القـيم الصـا
ويسـيطر الأقـوى تكنولوجيـاً ، خيـال وإنمّـا نتحـدث عـن واقـع وحقـائق قائمـة حيـث تسـتباح مجـالات الفضـاء بصـورة Ĕائيـةو توقع أ

خرى في الوقـت الـذي يصـبح فيـه العـالم النـامي عـديم الحيلـة أمـام تلـك فتسهل عليه في كافة الشؤون الأ، على فكر العالم وعقله
  القوى التي تمتلك الوسائل وأساليب الدعايات العديدة.

وسوف تضطر هذه الدول إلى فتح أبواđا على مصراعيها أمام هذا التطـور المفـروض بمنظمـة التجـارة العالميـة "الجـات" تحـت  
قـــديم الثقافـــة والفكـــر لبلـــورة حـــوار الحضـــارات والتواصـــل الإعلامـــي الجديـــد وتعمـــيم مســـميات دعـــم التفـــاهم بـــين الشـــعوب وت

  التكنولوجيا والمعلوماتية "الإنترنت" عبر الفضاء. 
  فلا مفر من التعامل مع هذا الواقع الفضائي وهذا الاختراق الثقافي الجديد بكل إمكاناته الرهيبة. 
قبلنـــا التحـــدي و عنـــاه أننـــا سنخســـر مواقـــع جديـــدة وأرضـــية يمكـــن كســـبها فيمـــا لالاعتـــزال عـــن المواجهـــة مو فـــالهروب والعزلـــة أ 

  . )19(بشجاعة المواجهة وبجدية المصارحة في تناول قضايانا ومشكلاتنا عبر وسائل التقنية الفضائية
ا تطرحـه إلى عكس مـو م تدع1974في نوفمبر و والشيء الغريب أنّ مبادئ التربية الدولية التي صدرت في توصيات اليونسك 

وعــدم التســامح مــع الهويــات ، والــتي هــي في الأســاس نتــاج للفكــر الغــربي وتطلعاتــه للســيطرة وربمّــا القضــاء علــى التعدديــة، العولمــة
  والثقافات الأخرى..ومن التوصيات في هذا الصدد:

  أ ـ إضفاء بعد دولي وإطار عالمي على التربية في جميع مراحلها وبكافة أشكالها.
بمـا في ذلـك ثقافـات الإثنيـات ، فهم واحترام جميع الشعوب وثقافـاēم وحضـاراēم وقـيمهم وأسـاليب حيـاēم ب ـ السعي إلى

  المحلية وثقافات الأمم المتـحدة.
  ج ـ الوعي بتزايد التكافل بين الشعوب والأمم على الصعيد العالمي.

  د ـ تنمية القدرة على الاتصال بالآخرين والحوار معهم.
  ر الوعي على الحقوق وحدها بل شموله واجبات الأفراد والفئات الاجتماعية والأمم كل منها إزاء الأخرى.هـ ـ عدم اقتصا

  فهم ضرورة التضامن والتعاون الدوليين.و 
  . )20(ز ـ تنمية استعداد الفرد للإسهام في حلّ مشكلات مجتمعه المحلي ووطنه والعالم أجمع
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وتبعد التفكير السـلبي.. وقـد طلـب منـا ، تصنع الإيجابية وحسن التعامل مع الآخرينأĔّا  ومن ثمرات الحوار في التربية * 
ادفع بـالتي ﴿وفي آية أخرى ، وهي تربية إلهية عظيمة)بالتي هي أحسن(لف أن نحاوره ـعند الحديث مع الآخر المخت -سبحانه-

ســبحانه وتعــالى يقــول -فــاالله ، دعــوة للإيجابيــة. هــذه الآيــة الكريمــة ﴾فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولي حمــيم، هــي أحســن
وفي الحــديث ، كــن إيجابيــاً في الطريقــة الــتي تتصــرف đــا وتتعامــل فيهــا مــع الآخــرين. كــن إيجابيــاً في مشــاعرك تجــاه الآخــرين  :لــك

الصـديق بـل يصـبح مثـل ، كـن إيجابيـاً لدرجـة أنّ الـذي بينـك وبينـه عـداوة لـيس فقـط مثـل الصـديق،  معهم وفي مواقفك تجـاههم
إنـّه  ؟والقريب من النفس. لكن مَنْ يمكنه الوصول إلى هذه الدرجة العالية والمستوى الرفيع مـن التعامـل والأخـلاق، الحميم جداً 

حظـاً عظيمـاً علـى أخلاقـه  -سـبحانه وتعـالى-ويفتح عقله وقلبه للآخرين. ومثـل هـذا الإنسـان رزقـه االله ، الذي يصبر ويحتسب
ـــه وســـلم–ه. ويقـــدم لنـــا رســـولنا العاليـــة وصـــبره واحتســـاب قـــدوة رائعـــة في التفكـــير الإيجـــابي والنظـــرة الإيجابيـــة إلى  -صـــلى االله علي

  . )21(الأمور
وعـدم الهـروب ، غـرس الثقّـة في الشـخص لمناقشـة الآخـرين ومحـاورēم كذلك تأتي ثمرات الحوار فــي التربيــة مــن خــلال*  

ذلــك أنّ " الإنســان الفاقــد للثقــة بنفســه لا ، المنطقــيو رة علــى التفكــير الســليم لأĔــا لا تصــنع أجيــالاً قــاد، مــن المواجهــة والجــدل
أنــا أقــل قــدراً مــن معرفــة ، إذ ســيقول أبــداً ، ثم لا يجــزم بنتيجــة تفكــيره، وان كــان قــادراً عليــه، ربمــا لا يفكــرو أ، يــتمكن مــن التفكــير

والحقيقـة أنّ فقـدان الثقـة ، وصـل هـذا الفكـر إلى حقيقـةلأنـه لا يعـترف بإمكانيـة ت، الحقيقة وهكـذا يخطـئ فكـره وان كـان صـواباً 
والشـجاعة أمـام أفكـار ، بـدوره شـرط للمعرفـةو يعني فقدان الـذات في مقابـل وجـدان الـذات والـتي هـي تعبـير عـن الـوعي الـذي ه

ل يــتم علــى أثرهــا وإنمّــا حالــة اعتـــدا، خضـــوعو ولا رهبــة أ، لا ēــور في الــرفض، فيتعامــل معهــا وفــق المقــاييس الســليمة، الآخــرين
  .)22(" الموقـف السليم

أيضاً في الحـوار تربويـاً الموقـف السـليم مـن أفكـار الآخـرين ومعتقـداēم مـن حيـث الاسـتعداد النفسـي  * ومن هذه الإيجابية 
ونقـض مـا ، وإقامـة البراهـين علـى صـحتها، والتـدليل علـى صـواđا، وحريـة طـرح الأفكـار، لقبولها ومناقشـتها والقبـول بمبـدأ الحـوار

ولا ننســى في هــذا الســياق أنّ القــرآن الكــريم  )ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم(وأخــلاق عاليـــة ضــمن قاعــدة، بــروح رياضــية، ينافيهــا
بذلك المعجزة الكبرى في إعطاء الــحرية للآخـرين  سلامعرض الحوار حتى مع المشركين والكافرين كما في آيات كثيرة ليحقق الإ

   .)23(ائدهم.."في اختبار أفكارهم وعق
وإذا رجعنـا إلى مدرسـة النّبـوة فسـنجد فيهـا الكثـير مـن الثّمـرات العظيمـة للحـوار وإيجابياتـه. ومـن هـذه المـآثر العظيمـة للتربيــة  

"إذا أراد أن ينبـه إلى خطـأ  -صـلى االله عليـه وسـلم–وقـد كـان النـبي ، أخطـأو غـيره ولو الصالحة للحـوار عـدم الإسـاءة إلى المحـاور أ
ونجد ذلك تحت عنـوان "بـاب مـن لم يواجـه النـّاس بالعتـاب" مـن كتـاب ، التصريح قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا" ولم يشأ

صـلى –شـيئاً فـرخّص فيـه؛ فتنـزه عنـه قـوم فبلـغ ذلـك النـبي  -صلى االله عليه وسلم–" صنع النبي  :-رحمه االله-الأدب للبخاري 
فـواالله إني لأعلمهـم بـاالله وأشـدهم لـه ، : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهثم قال، فحمد االله ،فخطب ،-االله عليه وسلم

أنــّـك تـــراه مخطئـــاً وتجيبـــه في لباقـــة " إنــّـني أرى رأيـــاً آخـــر قـــد أكـــون مخطئـــاً فيـــه و ولـــذلك يجـــب أن تســـتمع إلى المحـــاور ول، خشـــية"
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فيحـاول أن يتخـذ الموقـف نفسـه ، لعـدل والإنصـاففلنختبره معاً " وأقـل شـيء تجنيـه مـن هـذه اللباقـة أن تبـث في محـدثك روح ا
  .)24(الآخر قد يكون مخطئاً "و ويسلم بأنه ه، الذي اتخذته

وهذا يتم اكتسـابه بالتربيـة ، خوفو * كذلك نجد ثمرات الحوار في التربية تكسب المرء التعبير عن رأيه دون خجل أ 
 السنة النبوية مواقف عديدة لهـذا النـوع مـن التربيـة الطيبـة وثمراēـا القيمـة فيو  -التي أشرنا إليها آنفاً -والتعامل المتدرج وبناء الثقة 

وكــان علــى  -صــلى االله عليــه وســلم–منهــا قصــة الطفــل الــذي لم يتجــاوز عمــره العاشــرة الــذي كــان علــى يمــين النــبي ، في الــنشء
صـلى االله –اليمين أولاً فنظر إليه الرسول على و " ومن المعروف أنّ السّنة المطهرة تقتضي أن يشرب من ه، شماله كبار الصحابة

فقال الصغير بحزم وعزم: لا ، )أكبر منك سنّاً و أي من ه(أسّن منك أولاً و " هل تأذن لي أن أعطي من ه :وقال له -عليه وسلم
  واالله لا أرضى أن يشرب بعدك أحد قبلي !!، يا رسول االله

عليــه الصــلاة -فيــا لــه مــن تعلــيم حكــيم يعلمنــا إيــاه الرســول ، هفتبســم النــبي وأعطــاه الإنــاء ليشــرب منــه قبــل كبــار أصــحاب 
كــذلك فــإن هــذا الموقــف ،  وأن يقــول مــا يعتقــد أنــه الصــواب والحــق، حــين يجعــل مــن حــق الطفــل أن يعــبرّ عــن رأيــه، -والســلام

رم مـن التعبـير عـن ـيحـإذ لا يمكـن أن يصـبح رجـلاً ناضـجاً مـن ، المنهج الصحيح لتخريج الرجـالو يعلمنا أنّ احترام رأي الطفل هـ
   .)25(" ومن يفتقد إلى التقدير والاحترام، رأيه
ذلــك أن ، أنــه يكسـب صــاحبه العقليـة الناضـجة في الحــوار والتفكـير العقلــي المرتـّب * كمــا أن مــن ثمــرات الحــوار التربــوي 

ساســية في اسـتثمار المعلـوم مـن أجــل وسـيلتنا الأو đـا علـى النـّاس. وه -جـل وعــلا-العقـل نعمـة مـن أجـلّ الــنّعم " الـتي أنعـم االله 
وبوصــفها مكتســبات ، التفكير) إنّ كفــاءة عقولنــا بوصــفها مبــادئ وإمكانــات فطريــة(مجهــول في عمليــات نســميها الوصــول إلى

تظـــل مرتبطــــة بمــــدى ملائمــــة تجهيزاتنـــا العقليــــة والثقافيــــة للقضــــايا والموضـــوعات الــــتي نريــــد اجتراعهــــا  -ثقافيـــة وخــــبرات حياتيــــة 
ك đا. وقدراتنا الذّهنية مهما كانت فذة ومتفوقة فإĔا في النهايـة محـدودة. وبسـبب هـذه المحدوديـة تظـل هنـاك فجـوة مـا والإمسا

مما يجعلنا نشعر دائمـاً بـالعجز والارتبـاك الـذهني حيـال القـبض علـى ، بين وضعنا الإدراكي وبين طلاقة الإرادة والطموح والتطلع
يل من الأحداث الجارية والفرص السانحة والعقبات المعترضة. ولذا فإننا حين نفكر نشعر بأن ما الواقع. إننّا لا ندرك سوى القل

صـاحب العقليـة الناضـجة ، ونظل نشعر أننـا نقـف علـى أرض غـير صـلبة، لدينا من معطيات ليس كافياً لإصدار أحكام قاطعة
   .)26(ق الأحكام والتعميمات "يدرك هذه المعاني. وهذا الإدراك يملي عليه ضرورة الاحتياط في إطلا

ية الأولى أرســـت مفـــاهيم عظيمـــة للحـــوار الإيجـــابي والتأويـــل المنطقـــي البعيـــد عـــن الأهـــواء والنظـــرة ســـلامكـــذلك فالمدرســـة الإ  
فــالحوار في وقــتهم كــان العامــل الرئيســي في الفهــم والإدراك والعمــق لقضــايا الــنص ومحتــواه ومفاهيمــه القطعيــة والفرعيــة ، الضــيقة
مــن ضــمن الأصــول الــتي لا تقبــل و أ، حيــث إنّ الاخــتلاف الفرعــي يقحــم أحيانــاً وكأنــه قطعــي، ف عصــرنا الحاضــر للأســفبخــلا

   .ومن هذه المدرسة نخرج عمالقة فقه الحديث والسيرّ والتاريخ...إلخ، التأويلو الاختلاف أ
أمراً طبيعياً " اقتضته حكمة االله. وشتّان في فهم النصوص  -كما يقول أحمد البراء الأميري-ولذلك كان الاختلاف بينهم  

وبـين مـن يقـول: إنّ فهـم فـلان لهـذه الآيـة ، وإن هذا الحديث بعيد عن الصواب، خطأ -تأويلها-بين من يقول: إنّ هذه الآية 
  أرجح فهماً آخر.و أ، وأنا أرى رأياً آخر، ذاك الحديث خطأو أ
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صـــلى االله عليـــه  –اختلفـــوا في فهـــم كـــلام النـــبي-فهمهـــم حجـــة فيهـــا و ، معـــدن اللغـــة العربيـــة، وهـــؤلاء هـــم الصـــحابة الكـــرام 
  سيد الفصحاء والبلغاء.و وه -وسلم
صلى االله عليـه –أنّ النّبي  -رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمر ، في صحيحيهما -رحمهما االله-روى البخاري ومسلم  

فقـــال ، فـــأدرك بعضـــهم العصـــر في الطريـــق،  قريظـــة "" لا يصـــلي أحـــد العصـــر إلاّ في بـــني :لمـــا رجـــع مـــن الأحـــزاب قـــال -وســـلم
فلـم يعنـف  -صـلى االله عليـه وسـلم–فـذكر للنـبي ، لم يـرد ذلـك منـا، وقـال بعضـهم: بـل نصـلي، لا نصلي حـتى نأتيهـا، بعضهم

  أحداً منهم وأقرهم على فعلهم.
أن يكـون ظـاهرة صـحية بـدل  -فهمـه شـيء آخـر.إن الاخـتلاف في وجهـات النظـرو شيء وتفسير الـنص أ -إذن-فالنص " 

وإضـافة ، ورؤية الأمور من أبعادها وزواياهـا كلهـا، والاطلاع على عدد من وجهات النظر، تغنى العقل المسلم بخصوبة في الرأي
حـتى كـاد الأمـر ، وفرصة للاقتتـال، والإĔاك، انقلب عند مسلمي عصر التخلف إلى وسيلة للتآكل الداخلي -عقول إلى عقل 

وإلى الاستنصـــــــار والتقـــــــوي بأعـــــــداء الـــــــدين علـــــــى صـــــــاحب الـــــــرأي ، فـــــــين إلى حـــــــد التصـــــــفية الجســـــــديةيصـــــــل بـــــــبعض المختل
   .)27(المخالف"

صـلى االله –وقـد اتخـذ النـبي ، فقد انتهجت Ĕج الانفتاح على مضادات الآراء بما أتاحته من حرية القول والاحتجـاج والنقـد 
شــعار تربــوي يهــدف إلى تربيــة المســلمين علــى الفكــر النقــدي المقــارن و " أشــيروا "علــيّ أيهــا النــاس وهوشــعاراً لــه هــ -عليــه وســلم

  .)28(المؤيد بالوحي المعصوم من الخطأ" و وإلا فإن الحق بائن لديه إذ ه، بإتاحة الحرية الواسعة في القول والحجة
والموضـوعية في ، والرأي النقدي، روهذا ما تؤيده كل القرائن الدالة على نتائج ثمرات الحوار في التربية في أĔا توجد المناخ الح 

  والإيجابية في التناول وغيرها من المعطيات والرؤى المختلفة.، التعامل والحوار
  ـ ثمرات الحوار في الثقافة  3
، والمخــزون الفكــري والعطــاء الإبــداعي...إلخ، الثقافــة هــي الوعــاء الــذي تصــب فيــه كــل التجــارب والخــبرات وطرائــق العــيش 

ثقافة من أبرز مكونـات حركـة الحيـاة في المجتمعـات الإنسـانية بوصـفها الـذخيرة المشـتركة لأي أمـة مـن الأمـم تنتقـل لذلك فإنّ الو 
đــــا مــــن جيــــل إلى جيــــل عــــبر تــــاريخ طويــــل مــــن الأفكــــار والعــــادات والســــلوكيات والمعتقــــدات وغيرهــــا مــــن المعطيــــات في هــــذا 

  . )29(المضمار
ة وهامــة بقــدر مـا للثقافــة مـن أدوار وتــأثيرات في كــل الأنسـاق الفكريــة والســلوكية في لـذلك فــإن ثمـرات الحــوار في الثقافــة كبـير  

التعدد الثقـافي والقبـول بـه. فالتعـدد و لكن الذي يكسب الحوار الثقافي إيجابياته وبعده الإنساني القويم ه، المجتمعات عبر العصور
ومحاولـــة التعـــرف علـــى ، ا بمجـــرد ســـعيه لســـبر أغـــوار العـــالمفي الثقافـــات البشـــرية عبـــارة عـــن تعـــدد في مســـارات مختلفـــة " يســـلكه

حقيقته. إن هذه الحركة تشبه حركة الماء المراق على الأرض عنـدما يأخـذ بالانتشـار بكـل الاتجاهـات الممكنـة مـا لم يمنعـه مـانع؛ 
ة خاطئـة إذا مـا تم فـرض كمـا أنـه قابـل لأن يتوجـه وجهـ،  فالفكر يتحرك في الفضاءات التي تواجهـه مـا لم تحـد مـن حركتـه موانـع

وكونـه القـوة الـتي تجـر الحيـاة البشـرية وراءهـا بـأي اتجـاه ، وإذا وضـعنا في اعتبارنـا علاقـة هـذا الفكـر بحركـة الواقـع، هذا التوجه عليه
   .)30(يحدد علاقته بموضوعاته. "و عرفنا خطورة وأهمية عملية تشكيل الأفكار وخطورة الأغلاط التي يقترفها الوعي وه، سارت
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وكثمــرة للقبــول بــالآخر ومحاورتــه đــدف توطيــد ، مــن هنــا تــبرز ثقافــة التفاعــل والتنــوع كنتيجــة للحــوار في مقتضــياته العديــدة 
بحـديث يقـود  سـتبدادوتثمـر في مقابلـه ثقافـة الا، وفي غياب الحوار الثقافي نفتقد بالتالي إيجابياته وثمراته الكبرى، جسور التواصل

وبالتالي وضع المجتمع في إطارين ؛ إمّا التصادم بـين الأفكـار والاتجاهـات ، من عدم التوازن وعدم الترابط المجتمع إلى حالة سلبية
ومـوت ، اضـمحلال الكـل في فكـر واحـد واتجـاه تسـلطي منفـرد؛ ممـا يعـني انقـراض الإبـداعو أ، المتعارضة والوصول للصدام المادي

  ة الحيوية المستمرة.والتوقف التام عن الحرك، وإقصاء الاجتهاد، التنوع
ومــن ثم إذعانــاً للتعدديــة ، الحــوار؛ لأنــه يمثــل اعترافــاً بــالآخر )يتراجــع(فمــع وجوده، مــع الحــوار )يتناقض(ســتبدادأيضــاً فــإن الا 

، وفي الوقــت نفســه فــإن قطــع الطريــق أمــام الحــوار يقــود تــدريجياً إلى تســلط الــرأي المنفــرد، وهــذا أمــر ترفضــه الدكتاتوريــة، والتنــوع
  .)31(قصاء الرأي الآخروإ

 -كمـا يقـول د/ محمـد عابـد الجـابري   -ذلـك أن الانغـلاق ، فالحوار الثقافي يثمر أيضاً ثقافة الانفتاح المحضة ضـد الاخـتراق 
موقــف ســلبي غــير فاعــل. والطريقــة الإيجابيــة للتحصــين الــذاتي أن يكــون الحــوار الــداخلي قائمــاً ومترابطــاً مــن هنــا فإنــه ســيكون 

مـع وجـوب إرسـاء ديمقراطيـة يـتم đـا ، حتى في حالة عدم التكافؤ في القـدرات والإمكانـات المختلفـة بيننـا وبـين الآخـرمتماسكاً 
وذلك برفع جميع القيـود عـن حريـة التعبـير الـتي مـن دوĔـا لا تفكـير ولا حـوار ولا إبـداع. ، "وفي إطارها تحرير الثقافة من السياسة

الجمـود علـى التقليـد. و وليس هناك من بـديل للفكـر المسـتقل غـير التبعيـة للغـير أ، تقلال الفكرإنّ الاستقلال الثقافي يبدأ من اس
وحـــده القـــادر علـــى أن يحفّـــز و والحـــوار الـــذي تـــوفره الديمقراطيـــة الحقـــة في إطـــار تكـــافؤ الفـــرص وضـــمن الإســـتراتيجية الثقافيـــة.. ه

ات الفكـر الإنسـاني المعاصـر بالصـورة الـتي تجعـل مـن الاتصـال عملية تبيئة الحداثة وجميـع مكتسـب، عملية "التجديد من الداخل"
  . )32(لا عامل استلاب واستسلام، والتواصل مع الثقافات الأخرى عصر إغناء وإخصاب

فـأثمر هـذه الحضـارة العملاقـة الـتي ، عند انطلاقته العظيمة أنه اتخذ الحـوار طريقـاً إلى الإنسـانية سلامومن ضمن ما قام به الإ 
مــع كــل الحضــارات في ذلــك العصــر "بــوتيرة لا ســابق لهــا في تــاريخ البشــر. فتوســعه في آســيا كمــا في أفريقيــا وأوروبــا قــد تفاعلــت 

متخـذة العربيـة لغـة ، أتاح له أن يكون بوتقة عملاقـة انصـهرت فيهـا ثقافـات عـدة. وهكـذا نشـأت حضـارة أصـيلة عالميـة الطـابع
ية أسمـاء لامعـة يعتـد đـا علـى المسـتوى سـلاملإنسـاني. فقـد قـدمت الحضـارة الإمشتركة. وقد شـكّلت مرحلـة حاسمـة في التـاريخ ا

روايـة الـرحلات ، الجغرافيـا، التـاريخ، التصـوف، اللاهـوت، التشـريع، المعـاجم، علـم اللغـة، العالمي في ميادين المعرفة كافـة: الأدب
الفــن والعمــارة. إنــه ، النبــات، الكيميــاء، الطــب، الفلســفة، الموســيقى، الفلــك، الرياضــيات، الملاحــة، واكتشــاف البلــدان القصــية

   .)33(التراث الثقافي الكلاسيكي الذي يستمر درسه واستكشافه "
أن هذا الحوار يسهم في التعايش مـع ثقافـة الآخـر وفكـره ورؤاه مـن منطلـق القبـول  * وأيضاً من ثمرات الحوار في الثقافة 

يضـاف إلى ذلـك أن نظرتنـا للقبـول ، وقـوة لعناصـرها الذاتيـة، اتـه غـنىً للثقافـة نفسـهاوهـذا في حـد ذ، بالتعدد الثقافي والإقرار đا
لذلك فإن من المهم تعمـيم ثقافـة القبـول بـالآخر ، بالآخر والتعايش معه تعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وحضارتنا وديننا الحنيف

وهــذا مــا يدفعـه أيضــاً للقبــول بــالحوار الثقــافي ، والأنظمـة المرعيــةوالتعـايش معــه والــدفاع عــن حقـه في التعبــير مــا دام يلتــزم القــوانين 
  . )34(والتعايش معه
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ومـع أن ، التفاعل الحضاري بين الأمم والشـعوب مـن خـلال هـذا التفاعـل * كما أن من ثمار الحوار في الثقافة أنه ينمي 
ويــترك أثــره وتــأثيره ، يتنــامى مــع الحــوار الثقــافي وحيزهــا في هــذا الســلم ودرجتــه إلا أن هــذا التفاعــل، لكــل أمــة ســلّمها الحضــاري

والأقــدر أيضــاً علــى الحــوار الثقــافي والحضــاري مــع الحضــارات والثقافــات ، ويكــون أقــدر علــى الثبــات والتأصــيل، بــالتراكم الثقــافي
  . )35(الأخرى بحكم تفاعلها الثقافي معهما

مات القيم الـتي هـي أحـد مفـاهيم الثقافـة الجمعيـة لأيـة أمـة مـن أيضاً في منظو  * والحوار الثقافي تتجلى ثمراته وإيجابياته 
فأصـبحت تشـكل  حيث يتفق عليها المجتمع من خلال تشريعات وقوانين ولـوائح، الأمم بوصفها النتاج الثقافي والاجتماعي لها

ا بــــأي شــــكل مــــن لا يجــــوز خرقهــــ، وأصــــبحت أنمــــاط ســــلوك متعارفــــاً عليهــــا، جــــزءاً لا يتجــــزأ مــــن كياĔــــا الشخصــــي والمجتمعــــي
. وقــد تكــون قيمــاً مرحليــة تنعــدم خواصــها بمجــرد انقضــاء )والــذي يحــاول مــن الأفــراد التمــرد عليهــا يــتهم (بــالانحراف، الأشــكال

  المرحلة الزمنية التي تواجدت فيها تلك المفاهيم.
افــة المميــزة لأيــة مجموعــة لأن الثق، مــن هنــا فــإنّ القيمــة تــدخل في صــميم التكــوين الثقــافي الجمعــي والفــردي علــى حــد ســواء 

ومنظومــات معرفيــة تحققــت لــدى أنســاق متتاليــة مــن الجماعــات البشــرية عــبر ، توضــع علــى شــكل مفــاهيم وقــيم وأنمــاط ســلوك
   .)36(مراحل متعددة "

قـتراب علـى الأقـل الاو أ، أنّ هذا الحوار يسهم إسهاماً إيجابياً في الانفتاح السياسي * ومن ثمرات الحوار أيضاً في الثقافة 
تقــترب كثــيراً مــن مفهــوم الشــورى في  -بغــض النظــر عــن المســميات والمصــطلحات-وهــذه الديمقراطيــة ، مــن الديمقراطيــة المختلفــة

وكــذلك القبــول بنتــائج ، والاختيــار الحــر النزيــه للأشــخاص الــذين يتصــدون للعمــل العــام، مــن حيــث التعــدد في الآراء ســلامالإ
أكثر العلمـاء المعاصـرين انتقـاداً لـبعض النظريـات الغربيـة بمـا فيهـا و أبا الأعلى المودودي " وهـ الانتخابات... إلخ: حتى إن الشيخ

" كــان الصــحابة أكثــر حبــاً للديمقراطيــة وأشــد النــاس  :ية حــول الــدّين والدولــة "إســلامقــد قــال في كتابــه " مفــاهيم ، الديمقراطيــة
بـل كـانوا يسـتثيرون هممهـم.ولم ، ال نتـائج الحريـة الفكريـة مـن قبـل النـاسولم يكـن الخلفـاء يكتفـون باحتمـ، تمسكاً بالحرية الفكرية

"هـذا رأيـي فـإن يكـن صـواباً فمـن االله وإن يكـن خطـأ فمـني وأسـتغفر  :القائـلو بكر هو يدعّ أحد مـن الصـحابة أنـه لا يخطـئ. وأبـ
  .)37(" لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة ":القائلو االله. وعمر ه

ويزدهر ويثمــر جَــرَّاء و ر ومعطياتــه وتحدياتــه الاجتماعيــة والفكريــة فــإن الإبــداع الحقيقــي في الثقافــة ينمــوفي وجــود ثقافــة الحــوا 
ذلــك أن النــواة الحقيقيــة للإبــداع هــي التفاعــل "الخــلاّق بــين المثقــف وواقعــه. وهــذه العلاقــة تنــتج معالجــات ، ذلــك نتاجــاً أصــيلاً 
الــدخول في نفــق تلــك المقولــة و ف مــع الواقــع لا يعــني الخضــوع إلى معوقاتــه أاللحظــة التاريخيــة. فتفاعــل المثقــو وإبــداعات تنســج 

لجعـــل الأديـــب ، التهيئـــة اللازمـــة للشـــروط النفســـية والعقليـــةو الســلبية "لـــيس في الإمكـــان أبـــدع ممـــا كـــان" فالتفاعـــل الـــذي نعنيــه ه
الفنـان لعمليـات الإنتـاج و لـتي تؤهـل الأديـب أكمـا أن الأرض الخصـبة ا،  المثقف يستوحيان من الواقع الأعمال الأدبيـة والثقافيـةو أ

ولكـي يكـون المنجـز عمليـة واعيـة في ، هـي الـتي تشـكل الرهـان الإبـداعي المبتغـى في عمليـة البنـاء الثقـافي، الثقافي المبـدعو الأدبي أ
يجابيـة والسـلبية بعيـداً وفي مسـارها المنسـجم مـع راهنهـا بظروفهـا الإ، أفقها الصحي والانفتاحي للرؤى والقضايا الوطنيـة والقوميـة

  .)38(عن الأطياف الخادعة والمقولات الواهمة"
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ي ممارســة الحريــة في الاجتهــاد وطــرح الأفكــار ســلاممــن هنــا فــإن ثمــرات الحــوار أيضــاً أكســبت الصــحابة في العصــر الأول الإ 
يتحـــاورون  -رضـــوان االله علـــيهم - فكـــان الصـــحابة، ودعـــا إليهـــا ســـلاموهـــي ممارســـة أقرهـــا الإ، والآراء المتعلقـــة بالشـــؤون العامـــة

في قضــايا عديــدة منهــا مــا يتعلــق بالاجتهــادات الدنيويــة وشــؤون الحــرب " حــتى  -صــلى االله عليــه وســلم–ويتناقشــون مــع النــبي 
وقصــة الحبــاب بــن المنــذر بشــأن موضــع النــزول في معركــة بــدر ، كمــا في قصــة خولــة بنــت ثعلبــة في شــأن حكــم الظّهــار،  النســاء
وهنــاك أمثلــة كثــيرة مــع ، ومنــع المشــركين الــوثنيين مــن الاســتفادة مــن هــذا الموقــع الاســتراتيجي، وقــع قريــب مــن المــاءفي م، الكــبرى
صــلى االله عليــه –. وكــان تشــاور الصــحابة في ســقيفة بــني ســاعدة لاختيــار الخليفــة بعــد الرســول -صــلى االله عليــه وســلم–النــبي
الذي تـوج هـذه البيعـة ، -رضي االله عنه-وإتمام البيعة لأبي بكر ، يار الأصلحمثلاً أعلى للحرية في النقاش والحوار واخت -وسلم

  :بعد أن حمد االله وأثنى عليه :بخطابه السياسي الرائع حيث قال
  وإن أسأت فقوموني..".، فإن أحسنت فأعينوني، فإني قد وليّت عليكم ولست بخيركم، " أما بعد أيها الناس 
فهذا عمر يقول: "فاتقوا االله عبـاد االله ! وأعينـوني علـى أنفسـكم بكفّهـا ، ه على هذا المنهجوسار الخلفاء الراشدون من بعد 
، أقـول قـولي هـذا، وإحضاري النصيحة فيما ولاني االله من أمركم، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عني

   .)39(وأستغفر االله لي ولكم"
 -أي كــانوا-وأن لا عصــمة للأفكــار الــتي تطــرح مــن الأشــخاص ، كــرة النقــد في المجتمــعلــذلك يجــب الاتفــاق علــى ترســيخ ف 

ولــذلك فــإن غيــاب النقــد ، كالرســالات الســماوية والأنبيــاء  -عــدا مــا اتفقــت عليــه الأمــة بعصــمته في دســتورها وقوانينهــا المرعيــة 
وهـذه إشـكالية ، ومسـتلزماته التقويميـة، النقـد ومـن ثم فـإن تصـحيح الأخطـاء لـن يـتم في ظـل غيـاب، معناه أننا نسـير إلى الخلـف

ومـا أصـاب الأمـة في عصـرنا الـراهن مـن نكسـات وتراجعـات وانتكاسـات كـان بسـبب غيـاب ، ثقافية وفكرية خطيرة مع الوقـت
  :والشورى والديمقراطية والحرية...إلخ، النقد
الأمة كلها لأجـل تحقيـق " الـذات والوصـول đـا إلى وهذه مسؤولية تقع على ، ومن هنا تأتي ضرورة النقد وتفعيله في المجتمع 

مـن أجـل ، وتتعمق المسؤولية بالنسبة للجيل الواعي من مثقفي الأمـة وكتاđّـا الفـاعلين في الوسـط الاجتمـاعي، الكمال المطلوب
ق ذلـك نحتـاج إلى شـجاعة الاتجاه الواحد ولتحقيو وإنفاق العزلة الفكرية المقتصرة على البعد أ، إخراج المجتمع من دوامة المشاكل

ية المرتبطة بالعمل الاجتماعي ومدى اقتراđا وملاصقتها للفهم سلاملفهمنا للمفاهيم الإ، من نوع خاص في ممارسة النقد البناء
الثقـــافي المعــولم وعلاقــات التطبيــع المختلــف مـــع و الغز -ي ســلامالــواقعي خصوصــاً في ظــل الظــروف الراهنــة الـــتي يمــر đــا عالمنــا الإ

، ية العريضـــةســـلاموهـــذا يلفـــت أنظارنـــا إلى ضـــرورة تفكـــير جميـــع القـــوى والفاعليـــات المنتشـــرة علـــى الســـاحة الإ -الصـــهيونيو دالع
لأجل القيام بعملية شحذ الهمـم واسـتنفار الجهـود والقيـام بعمليـة مسـح شـاملة للأفكـار وبعـض المسـلمات والمواقـف مـن الآخـر 

عيــة وفهمنــا للمــوروث الثقــافي والنصــوص الدينيــة المرتبطــة بالعلاقــات الاجتماعيــة ومــع مــن حيــث الطوباويــة والواق، ونظرتنــا للواقــع
  . )40(الفرقاء والمنافسين

، إن الحوار الثقافي في كل المجتمعات يلعب دوراً إيجابيـّاً في التغلـب علـى العنـف والتطـرف والتعصـب :ولعلنا لا نغالي إذا قلنا 
بــذلك يفــتح الانســداد المغلــق علــى الفكــر و ويعمــل علــى انســيابية الحــوار وه، تمعــاتلأنــه يســهم في إلغــاء الاحتقــان داخــل المج
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ومــن ثم تنفــتح آفــاق التعــدد والتنــوع والتســامح. وđــذه الخطــوات ، الأحــادي عنــد بعضــنا تجــاه الأفكــار الــتي تقبــل النقــاش والحــوار
عنـدما جـرت حـوارات ومراجعـات لـبعض ، جيـزةولنضرب أمثلة على ذلك ما جرى في مصر منذ فـترة و ، تأتي ثمرات هذا التوجه

وهـذا لم يـتم إلا بـالحوار ، التنظيمات السياسية الدينيـة حيـث أعلنـوا عـن خطـأ مـنهجهم الفكـري في العنـف وتغيـير المنكـر بـالقوة
في  والحــوار الثقــافي بشــكل خــاص يســهم إســهاماً إيجابيــاً ، فــالحوار بشــكل عــام، وبــين بعضــهم بعضــاً ، بيــنهم وبــين بعــض العلمــاء
فالرد الطبيعي على ذلـك ، وتمارس القوة التعسفية لتغيير الأفكار وإقصائها، لكن حين تقمع الآراء، مراجعة المرء لفكره ومنهجه

بحيــث تشــمل جميــع دوائــر ، حيــث يــدخل الجميــع في دوامــة العنــف والتعصــب، في المجتمــعو أن "حــالات العنــف والتعصــب تنمــ
والاعــتراض بـدوره محكــوم عليــه منــذ البدايــة أن ، ين يتعثــر مولـد الــرأي لا يبقــى إلا الاعــتراضح(والثقافــة والاجتمــاع.. فـــالسياسـة 

وبـــذلك لا تكـــون  ،ولا ســـبيل أمامـــه إلا أن يغتصـــب ذات أدوات الصـــراع المباشـــرة الـــتي تمتلكهـــا الســـلطة، يكـــون صـــراعاً حـــدياً 
عنـد  ، أن تتعسكر السياسة العربية منذ نشـأēا الأولى حراب الدولة وحراب المعترضين. فليس غريباً إذن، سياسة في ظل الحراب

وواجهـت مبكـرة في ، في معظم الأقطار المشرقية التي سبقت إلى دخول عصر الاستقلال الـوطني، الحاكم والمحكوم :كلا قطبيها
الاســـــــتعمار آن واحـــــــد إســـــــتراتيجية التنميـــــــة الســـــــريعة في بناهـــــــا الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة وإســـــــتراتيجية الاخـــــــتراق مـــــــن قبـــــــل 

   .)41(الجديد"
ي الصـحيح في بعـض سـلاممخالفـة للـنهج الإو وعندما يغلق باب الحوار مع بعض أفراد المجتمع الذين يحملون أفكاراً متطرفـة أ 

لـــذلك فــإن أروع دعـــوة في هـــذا المضــمار مـــا طرحـــه المفكـــر ، فـــإن أفضـــل مواجهــة أن تـــتم محـــاورēم ومناقشــة أفكـــارهم، القضــايا
المجد عندما قـال بصـوت عـال في حـديث عـن العنـف والغلـو: " كفـوا عـن اسـتخدام "عصـا الأمـن" و د كمال أبي د/ أحمسلامالإ

" وواذكروا أن " الغل، في مواجهة الأفكار ما دام أصحاđا لا يتجاوزون دائرة التعبير الهادئ والدعوة بالكلمة المقروءة والمسموعة
أنـه لا يصـلح في علاجهـا أسـلوب " العنـف " والملاحقـة و ، الاجتماعيـة والاقتصـاديةالذي ندينـه جميعـاً ظـاهرة مركّبـة لهـا أبعادهـا 

وأن تجـــاوز ، وســـوف تجـــدون أن العنـــف لم يولـــد إلا عنفـــاً ، وراجعـــوا ســـجلاتكم وســـجلات الحكومـــات في كـــل مكـــان، بـــالأذى
ولا يزيــد دعــواēم إلا انتشــاراً.  ،خطــؤه لا يزيــدهم إلا إصــراراً و الحــدود في ملاحقــة أصــحاب الفكــر أيــاً كــان صــواب هــذا الفكــر أ

")42(.   
بحكم ما تمثله الثقافة مـن تـأثير وامتـداد لكـل ، الحوار الثقافي ثمرة عظيمة في حياة المجتمعات وأثره يمتد إلى كل مجالات الحياة 

دف الأسمـى للخـير وتلتقي الأفكـار والأطروحـات حـول الهـ، تتبلور المواقفو ، المهم أن تصدق النيات، مناحي النشاط الإنساني
يجب انتهاجها وقبولهـا كصـيغة إيجابيـة لكـل المشـكلات والتـوترات والانسـدادات ، في النهاية ضرورة إنسانيةو والرقي والتقدم.. وه

  السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية. والحمد الله في المبدأ والمنتهى.
*********************  
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  المسلمون والمسيحيون في ظلّ ثقافة
  حوار الحضارات 

  *رضوان السيّد
الحضـــارات" لا يعنيـــان شـــيئاً كثـــيراً ولا كبـــيراً.  الإشـــارة إلى أنّ مصـــطلح "حـــوار الحضـــارات" مثـــل تعبـــير "صـــراعأودّ في البدايـــة 

مــؤثرةً في الأحــداث الجاريــة. وإنمّــا يمكــن الحــديث في و ظــاهرةً أو لأĔّــا ليســت عوامــلَ فاعلــةً أ، فالحضــارات لا تتحــاورُ ولا تتصــارع
الــبرودة. والحــديث الــذي و تتســم بــالغنى أ، بــين حضــارتين وثقــافتينو أ، المنتــدَيات الطويلــة عــن علاقــاتٍ بــين الحضــارات والثقافــات

واســتطراداً العلائــقُ بــين ، تــأثراً وتــأثيراً  ســلامبــين المســيحية والإو أ، العلاقــات التاريخيــة بــين الأديــانو يحســن الخــوضُ فيــه هو يمكــن أ
الفهـم النقـديَّ في العالم المعاصر مع بعض التجوُّز. لكنني عنـدما أقـدر هـذا و الأوروبيّة أو المسيحيين والمسلمين في المنطقة العربيّة أ

لا أعــني بــالطبع أنّ هــذا صــحيحٌ علــى المســتويات كلهــا. فــلا شــكَّ في أنّ هنــاك صــراعاً اليــوم بــين الأصــوليّين ، في بدايــة الحــديث
يين المتشدّدين. ويكـاد يكـون سلامالمقال في وعي الإو كما ه،  الأميركيين والأصوليين المسلمين؛ وهذا في وعي الأميركيين حاضرٌ 

انطلاقـاً -ي مثـل ابـن لادن إسلامالجماعات. وذلك من مثل إغارة و من خلال أعمال الأفراد أ، الوعْيَ يؤثر في الواقع مؤكداً أنّ 
 -ومن مثل "الحرب علـى الإرهـاب" الـتي تشـنُّها الولايـات المتحـدة-11/9/2001على الولايات المتحدة في  -من وعيٍ معينٍ 

ي. هــذه الأمــور الصــراعية كلهــا نتــائج وعــيٍ معــينٍ ســلاميراك عــن الحجــاب الإومــن مثــل انطباعــات بعــض الفرنســيّين والــرئيس شــ
إذ إنّ عوامــل كثــيرةً تشــاركُ في صــناعة ذاك الــوعي؛ ربمّــا لا ، لكنــه يتجــاوزهُُ في الحقيقــة، نحســب لأول وهلــةٍ أنــه ينطلــق مــن الواقــع

ولـــيس أكثـــر. ومـــا ، إلاّ بـــالمعنى الرمـــزيّ والانطبــاعي يّ دور فيهـــاســلامولا يكـــونُ للـــدِّين الإ، يكــونُ الواقـــع غـــير جـــزءٍ صــغير فيهـــا
الحــوار تتجــه في العــادة إلى اتخــاذ أغطيــةٍ و أقصــدُهُ đــذا كلِّــه أنّ الوقــائع الاقتصــادية والسياســية والإســتراتيجية الــتي تقــرّر الصــراعَ أ

ا المعــيش تــذكرتُ في أثنــاء كتابــة الاستحســان. ولتقريــب ذلــك بعــض الشــيء إلى واقعِنــو ثقافيــة بقصــد الاســتهجان أو أيديولوجيّــة أ
أصــيب في حــادث ســيارةٍ أواخــر الســتينات فــذهبنا بــه إلى مستشــفى تــلّ شــيحا. ، هــذه المداخلــة فــتىً قريبــا لي مــن ترشــش بــالمتن

د أن تكـون ويريـ، بحجّـة أنـّه لا يـأمَنـُهُنّ ، وبعد العمليّة الجراحيّة التي أجريتْ له أضربَ الفتى عن التعامل مع الممرّضات المـدنيّات
الســيدة الــتي تتعامــلُ معــه راهبــة؛ لأنــه يطمــئنُّ إلى ورعِهــا وتقواهــا وخوفِهــا مــن االله عنــدما توليــه العنايــة. وهكــذا فــإنّ الشــاب كــان 
يملـِـكُ وعيــا إيجابيــا تجــاه لبــاس الراهبــة الأســود؛ مــع أنّ تلــك كانــت تجربتــه الأولى مــع المستشــفيات. ومثــلٌ آخــرُ مطــران ميــونيخ 

ويعتبره تخلفاً وقصوراً عقليا؛ً بخلاف مـا زعمـه ، الذي صرحّ قبل شهرٍ أنهّ يستقذرُ غطاء الرأس لدى نساء المسلمين الكاثوليكي
مـا رأى غطـاءَ الـرأس  مع أنـه كمـا قـال -رئيس الجمهورية الألماني đذا الصدد بل بخلاف ما رأته وتراه الكنيسةُ الكاثوليكية كلها

  هذا إلاّ في التلفزيون! 
أجـــدُني غـــير مطمـــئنٍّ أيضـــا إلى الحـــديث عـــن الحـــوار  ذا تجاوزنـــا إشـــكاليّات الـــوعي الإنســـانيّ وأصـــوله وعلاقاتـــهِ بـــالواقعلكـــن إ

) Spengler(افـــــاتٍ بـــــالمعنى الـــــذي يقصـــــده شـــــبنجلرالحضـــــاري بـــــين المســـــلمين والمســـــيحيين؛ لأننـــــا لســـــنا حضـــــاراتٍ ولا ثق
دون خـوضٍ تفصـيليّ في عـوالم المصـطلحات أرى و ت والثقافـات. جماعـات مـا بعـد الحداثـة للحضـاراو ) أToynbee(توينبيو أ
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ــا نعــيشُ في عصــرٍ جديــدٍ  ووجــوه وعــي جديــدة؛ لا تكــادُ تفيــدُ فيهــا حــتى الخــبرة التاريخيــة إيجابيــةً كانــت أم ، وموقــفٍ جديــدٍ ، أننّ
  سلبية. ولأعُدْ إلى الذكرياتِ هنا أيضا لتوضيح ما أقصدُه. 

في النصـف الثـاني مـن سـبعينات القـرن الماضـي كـان ، في ألمانيا الاتحاديـة، )Tubingen(نعندما كنتُ أدرسُ بجامعة توبنغ
يقصـدُها ذكـورٌ وإنـاثٌ ألمـان وأتـراك. وقـد ، المعهدُ الذي نتعلم فيه يقعُ على شاطئ Ĕرٍ على ضفته الأخرى مدرسةٌ ثانويةٌ ألمانية

وقيـل ، ثير الأمـر انتبـاه أحـد. أمّـا الآن فقـد تغـيرَّ الوضـعُ تمامـادون أن ي ،وأخريات بدون ذلك، رأيتُ فتيات تركيات بغطاء رأس
بــل لــدى الطــلاب والطالبــات الألمــان ، لــيس لــدى الإدارة فقــط، لي: إنّ كــلًّ طالبــةٍ تغطــي رأســها في تلــك المدرســة تثــير مشــكلة

حـتى بدايـة حربنـا  ؟ذا نبتعدُ بالمثال إلى ألمانيـاكما تغّير الألمان والأوروبيّون الآخرون. ولما،  أيضاً. وهكذا فقد تغيرّنا نحن المسلمين
، مــا كنــتَ تســتطيع التمييــز بــين المســلمات والمســيحيات في قريتنــا بالجبــل. فقــد كــنَّ جميعــاً يغطــين رؤوســهن، الأهليـّـة الضّــروس

،  وفي عـزّ الشـتاء كانـت عجـوزاً و فلـن تجـد مسـيحيةً تغطـي رأسـها حـتى ل، وبعـد خـراب البصـرة، ويعملن معاً في الحقـول. أمّـا الآن
  كما لن تجد مسلمةً تجرؤ على كشف رأسِها في القرية حتى في عِزّ الصيف!

م 1981في كتـــاب لـــه عـــام ، م2001الحاصـــل علـــى جـــائزة نوبـــل عـــام ، )Naipul(لاحـــظ الكاتـــب الترينيـــدادي نـــايبول
مـع أنّ و وصـيتهم وطهوريـة معتقـداēم. أنّ المسلمين في شرق آسيا وجنوđا حريصون على هويتهم وخص، بعنوان: "بين المؤمنين"

والذي يعتقد أنّ المسلمين دمَّروا حضـارة الهنـد ، الأصل الهنديّ و فقد زعم الكاتب ذ، ذلك الهمَّ كان أدنى إلى التوجس والانعزال
الــتي قــد بســبب بــداوēم أنَّ هــذا التــوجس الانعــزاليّ يمكــن أن يتحــول عنفــا في ظــروف معينــة. بيــد أنّ ملاحظــة نــايبول الأخــرى 

تكــون صــحيحة أنْ لــيس مــن داعٍ لهــذا التخــوف في بلــدانٍ أكثريــةُ ســكاĔا مــن المســلمين مــن مثــل إندونيســيا وماليزيــا وباكســتان 
وبنغلادش. على أنّ الذي لم يدركهُ نايبول الهندوسي الأصل أنّ ديانات التوحيد الثلاث تجتاحها في ظـروف المتغـيرات العاصـفة 

. وقــد تجــاوز الأمــرُ الآن ديانــات التوحيــد إلى ســائر الأديــان. فهنــاك الآن أصــولية عنيفــة بــل مــدمرة في موجــاتٌ تأصــيلية وتطهريــة
. والمعــروف أنّ المســلمين العــرب علــى الخصــوص يطلقــون علــى هــذه ســلامبالإضــافة إلى البروتســتانتية والإ، والبوذيــة، الهندوســية

بل الإقبـال علـى أداء الفـرائض ، يشكل العنف ولا العزلة أبرز سماēا التي لا، الظاهرة الإحيائية في صفوفهم مصطلح "الصحوة"
والرؤيــة الأخــرى للعلائــق ، فيمــا يعتقــدن ويعتقــدون، والاهتمــام بالشــكل واللبــاس حســب الســنة القديمــة، بطرائــق احتفاليــة ورمزيــة

  بين الرجل والمرأة؛ وأخيراً وليس آخراً العلائق المختلفة بالآخر العربي والغربيّ. 
بـــالقوةِ نفســـها والســـعةِ نفســـها الـــتي نجـــدها في مجتمعـــاتٍ ، علـــى أنّ هـــذه الظـــواهر الجديـــدة لا نجـــدها في لبنـــان بـــين المســـلمين

، ية شــبه خالصــة مثــل مصــر وســورية والأردن وبلــدان المغــرب العــربيّ. ويرجــع ذلــك إلى الاخــتلاط الحاصــل مــع المســيحيينإســلام
يـاة العامّـة بالـذات؛ ثمّ إلى ضـعف الحركـات الإحيائيـة لـدى السـنيين في النصـف الثـاني وفي الح، واقتبـاس كثـير مـن العـادات عـنهم

فقـد شـكلت ظـاهرةً ، من القـرن العشـرين لأسـبابٍ سياسـيةٍ وثقافيـة. أمّـا بـين الشـيعة فـلأنّ طـرز الألبسـة مقتبسـة رأسـاً مـن إيـران
  شبه حزبيةٍ لم تنتشر كثيراً. 

تظهــر هنــا بالتحديــد. فالإحيائيــة الشّــيعية رغــم ، بــين الإحيــائيتين السّــنية والشّــيعيةو أ، لشّــيعةوالواقــعُ أنّ الفــروق بــين السّــنة وا
متجــددةً تتواصــلُ مــع الســابق و بــل هــي أدنى إلى أنّ تكــون تقليديــة جديــدة أ ،ليســت ثوريــة قاطعــة، مظاهرهــا الجماهيريــة الهائلــة
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دونمــا ، ت التقاليــد المذهبيــة وهيكليــة المؤسســات العريقــة الموروثــةبينمــا هــي عنــد السّــنة ثوريــة جارفــة ضــرب ،التــاريخي والاجتمــاعي
اختاروا في النهاية لقيادēم المؤسسـة الدينيـة التقليديـة. بينمـا ، في حركتهم الضخمة أواخر السبعينات، بدائل واضحة. الإيرانيون

تقـرب مـن الجمهـور الصّـحوي ، تتـوا شـراذم عصـبيةوتف، ضرب الإحيائيون السّنة المرجعيات المذهبية في الأزهر والقرويين والزيتونة
  يستوعبها. و دون أن تستوعبه أ

تتواصـــلُ النخـــب الدينيـــة ، في حيـــواēم الخاصـــة والعامـــة ســـلاموفي حــين يجتمـــعُ الســـنة والشـــيعةُ في ذلـــك التــّـوق إلى إحـــلال الإ
في حـــين تحـــدث القطـــائعُ لـــدى  بالنخـــب السياســـية لـــدى الشـــيعة مـــع شـــيءٍ مـــن التجـــاذُب الـــذي لا يصـــل إلى درجـــة الصـــراع؛

والنخـب السياسـية المسـتقرة علـى ، وبـين النخـب الدينيـة الإحيائيـة، الأكثرية السّنية بين النخـب الدينيـة الجديـدة وتلـك التقليديـة
 هذه الظواهر النموذجية واضـحةً لـدى المسـلمين في لبنـان؛ لكنهـا حاضـرةٌ و رؤوس الأنظمة منذ عقودٍ وعقود. ومرةً أخرى لا تبد

  بقوةٍ وإن اختلفت الأشكال والتجليات. 
وســادت في أوســاطهم إحيائيــاتٌ دينيــة وثقافيــة. وفي حــين بــدوا علــى شــيءٍ مــن ، والمســيحيون اللبنــانيون والعــرب تغــيرّوا أيضــاً 

ة والأعمال فلقد تميّزوا وازدهروا في مستويات الثقاف، الانكماش والإحساس بالقلة وليس بالذلة على المستويين الديني والسياسي
تعبـيراً عـن ، والمؤسسات التربوية والاقتصـادية والاجتماعيـة. وفي حـين بـرزت زعامـاتٌ دينيـة لـدى المسـلمين في مجـال العمـل العـامّ 

ـــانيين والعـــرب، قلـــة الثّقـــة بالقيـــادات السياســـية تعبـــيراً عـــن تضـــاؤل أدوار نخـــبهم ، تـــبرزُ الزعامـــات الدينيـــة لـــدى المســـيحيين اللبن
لكــنّ تعبيراēــا السياســية والثقافيــة ليســت علــى مــا  ،ا تضــاءلت مســاحات العــيش المشــترك في المجتمعــات والأســواقالسياســية. ومــ

قبــــل الانطــــلاق للتواصــــل مــــع الآخــــرين ، وإثبــــات اكتفائهــــا بــــذاēا، يــــرام لميــــل ســــائر الفئــــات إلى تمتــــين خصوصــــياēا المســــتجدة
والـــذاكرة ، الـــوعي دون الواقـــع في صـــورة صـــراعٍ بـــين الـــذّاكرة والتـــاريخ وطمـــأنتهم إلى أĔـــا لا تضـــمر لهـــم شـــراً. ويتجلـــى ذلـــك في

ويعمــل علــى التّــوازن. وفي الأزمــات يمكــن أن ، وتبقــى فيهــا الجراحــات. والتــّاريخ طويــل المــدى، والحاضــر. فالــذّاكرة قصــيرة المــدى
حســبما ، ي علــى استشــعار وثــائر التــاريخيهــدئ مــن جــزع الــوعي. بيــد أنّ القــرن العشــرين غالبــاً مــا شــهد انتصــاراً للــذاكرة والــوع

  ) عن ابتداع الذاكرة حتى للتقليد. (Invention of Tradition) في كتابه: Hobsbawm(بسباومو ذكر ه
بـل في هـذا الإحسـاس ، الوطن العـربيّ و إرادته السيطرة على الآخرين في لبنان أو أ، ولا يكمن الخطر في عدوانية أحد الأطراف

  وانتظار الذي يأتي ولا يأتي. ، ئات بالاكتفاءالعميق لدى سائر الف
أرى أنّ الســــؤالين ســـؤالٌ واحــــدٌ في الحقيقــــة.  ؟مــــاذا يريــــد المســـيحيون مــــن المســـلمينو أ، مـــاذا يريــــد المســـلمون مــــن المســـيحيين

ئر الفئـات مـن يجـب التعـاون بـين سـا، مجـالات ثلاثـةو في ظـواهر ثـلاثٍ أ، المطلوبُ والمرغوب المبادرة في شتى أشكالها ومستوياēا
ية ســـلاموتطـــورات التّفـــاهم بـــين المؤسســـات الإ، النجـــاح فيهـــا: الفشـــل اللبنـــاني والعـــربيّ في إدارة الشّـــأن العـــامو أجـــل إصـــلاحها أ

والضــغوط الأميركيــة ، والمســيحية في العــالم في العقــدين الأخــيرين في محــاولات اســتنقاذ صــورة العــرب ومــوقعهم في المجــال العــالمي
  ي على سلام العالم وأمنه. سلامطقتنا بالذّات بحجة ضرب الخطر الذي يمثله التطرف الإالساحقة على من

تفعــلُ ذلــك مــن أجــل صــون وجودهــا ومصــالحها. والأوضــاع القائمــة لا تصــونُ هــذا ولا  ؟لمــاذا تنشــئ الأمــم والشــعوب دولاً 
عطــــي للإحيائيــــات والأصــــوليات وت، وتتســــببُ في زيــــادة الشــــكوك والهــــواجس لــــدى ســــائر الفئــــات بعضــــها تجــــاه بعــــض، ذاك
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ēجــم بــه وفيــه الولايــات المتحــدة واضــعةً بعســكرها ، الاحتجاجيــة هــالاتٍ شــعبية. ومــا لا تســتطيع بعــض الفئــات الإقــدامَ عليــه
علاقـةٍ الكنائس الكـبرى السـاعية لو وتبـد، بابا الفاتيكـانو وقواēا الاقتصادية والمالية مجتمعاتنا وكياناتنا على شفا الاĔيار. ولذا يبد

  في صورة الصارخ في البرية. ، سوية معنا
لقد أردتُ لهـذا الحـديث أن يكـون مطالعـةً في ضـرورات المبـادرة لإنقـاذ اجتماعنـا الإنسـاني والثقـافي والـدينيّ والسياسـيّ. لكـنْ 

-قـال رسـول االله  بـدا لي التشـخيص لحـال السـفينة وركاđـا أجـدى وأنفـع.، وسط هـذا الخـراب الكريـه في منطقتنـا وفي مجتمعاتنـا
فأصــاب بعضــهم أعلاهــا ، "مثــل القــائم علــى حــدود االله والواقــع فيهــا كمثــل قــومٍ اســتهموا علــى ســفينة :-صــلى االله عليــه وســلم

فـإن تركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا وهلكـوا  ،أناّ خرقنا في نصيبنا خرقـاً ولم نـؤذِ مَـنْ فوقنـاو فقال الذين في أسفلها: ل ،وبعضهم أسفلها
  ن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً". وإ، جميعاً 

  تطويها وتطوينا الأمواج العاتية. و أ، لاستنقاذ وجودنا، فلنهب جميعاً لاستنقاذ السفينة
*********************  

  .أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية، بيروت، ومستشار التحرير بمجلة التسامح) *
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   سلاممسيحية ضد الإ
  انتهى إلى الإخفاقحوار 

  أسرة التحرير :مراجعة
حقبـة ، دارس العصور الوسـطى البـارزة: القـرنين الثـاني عشـر والثالـث عشـر Richard Southernعدّ ريتشارد سوذرن 

ما كان يقصـد انفتاحـاً مـن ، استناداً لدالفرني وآخرين، عندما ذهب لذلكو ية. وهسلامالتعقل والأمل في العلاقات المسيحية الإ
كمــا كــانوا يعــانون مــن ضــغوط حــروب ،  الــذين كــانوا لا يزالــون يعــانون مــن الهجمــات الصــليبية علــى ديــارهم، نــب المســلمينجا

أنــّه وبالتســاوق مــع الأســاطير والأوهــام حــول ، ودانييــل مــن بعــد، مثــل دالفــرني مــن قبــل، بــل كــان يــرى، "الاســترداد" بالأنــدلس
ولمخاطبــــة ، ســــلامولأوّل مــــرّة لفهــــم الإ، محــــاولات جــــادة، شــــر والثالــــث عشــــروالمســــلمين ظهــــرت في القــــرنين الثــــاني ع ســــلامالإ

  وازدادت رحلات المبشرين والمستطلعين وزياراēم. ، وظهرت مدارس للترجمة عن العربية، وترجمة القرآن، المسلمين
وإن ، سـلامآن أنّ الإبترجمـة القـر ، في تعليـل تكليفـه لروبـرت كيتـون، ) رئـيس ديـر كلـونيvenerabilisذكر بطـرس (المبجـل 

وهـي  ، خطر كبـير مـن الناحيـة الدينيـة والفكريـة. إنـّه في الأصـل هرطقـة مسـيحيةو فه، لم يعد يشكّل خطراً عسكرياً حاضراً وقويا
بـل  ،آخـر الهرطقـات وأشـدها خطـراً ، الذي ترجمـت مؤلفاتـه إلى اللاتينيـة في القـرن الثـاني عشـر أيضـاً ، كما ذكر يوحنا الدمشقي

وفي مقــدمتهم برنــار دي   ،ســاس لكــل الهرطقــات الــتي كانــت تجتــاح أوربــا آنــذاك! وكمــا كــان ذلــك رأي كثــير مــن زملائــهإĔّــا الأ
  لأنه قد يحدث ضرراً وتشوشاً في أذهان السذج.و أ، إمّا لأنه ليس أولوية، الذي لم يقتنع بفائدة ذلك، كليرفو

قراءēـا. لكـن في الوقـت نفسـه كـان و اع كثـيرون معرفـة الترجمـة أمـع سـوء الترجمـة. ومـا اسـتط، وهذا أمـر مهـم ،لكن المشروع تمّ 
ثم إلى ابــن رشــد. كمــا كــان العائــدون مــن الأرض المقدســة ، يتعرفــون إلى ابــن ســينا، وأســاتذة الجامعــات، اللاّهوتيــون الأوربيــون

،  متعارضــة. فمــن جهــةو وعــن تقــدمهم. وكانــت خيبــات الحمــلات الصــليبية تحــدث آثــاراً مضــادة أ، يتحـدثون عــن كثــرة المســلمين
فيـدعون ، أحـد الأخطـار الثلاثـة الـتي تتهـدد أوربـا والمسـيحية سـلاميتنبهـون إلى بقـاء الإ، كان رجال مثل يواكيم دي مونتفيـوري

، يسـلامتصـرف لاهـوتيين آخـرين عـن الاهتمـام بـالخطر الإ، لمزيد من الحملات الصليبية. ومن جهـة ثانيـة كانـت تلـك الخيبـات
  إذ لا تعليل للهزائم إلاّ غضب االله نتيجة الفساد المنتشر في الأوساط الدينية والسياسية. ، لمشهد الداخلي بأورباإلى الاهتمام با

أنه حولها لعقـود و انقض حدث هائل غير مجاري الاهتمام أ، أواسط القرن الثالث عشر الميلاديو نح، وفي لحظة تاريخية حاسمة
ويرجون أن تسـقط مصـر كليـاً في قبضـتهم؛ عنـدما نمـي إلـيهم أنّ ، مسة يحاصرون دمياطقادمة: كان فرسان الحملة الصليبية الخا

وإĔــاء ، يتقــدم لاجتيــاح بغــدادو وه، وقــد اجتــاح بــلاد فــارس، ملكــاً مســيحياً مشــرقياً يقــود جحافــل ضــخمة انطلاقــاً مــن جورجيــا
لتقى المنتصـرون في مصـر والشّـام مـن المسـيحيين فإنّ معنى ذلك أن ي، إذا تحقق الأمل خلال شهورو فيما وراء الفرات.  سلامالإ

مـن الأرض! ومـع أنّ ذلـك كلـه مـا كـان غـير وهـم هائـل؛ فقـد كانـت لـه  سـلامبأولئـك المسـيحيين المشـرقيين؛ فيـزول الإ، الغربيين
دين. بعــد عقــو آثــاره الكــبرى. الملــك (المســيحي) داود مــا كــان غــير جنكيــز خــان؛ لم يصــل إلى بغــداد؛ بــل بلغهــا حفيــده هولاك

ومـا ، الصليبيون ما انتصروا بدمياط بل حوصروا وانتهت الحملة đزيمـة كاسـحة بيـد أن المغـول ظلـّوا خطـراً هـائلاً علـى المسـلمينو 
في الأرض  ســـلامعـــاد الأوربيـــون بحاجـــة لقتـــال المســـلمين بأنفســـهم. ثم إنّ الأمـــل ظـــلّ قائمـــاً بإمكـــان التحـــالف معهـــم ضـــدّ الإ
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والتعـــرف أكثـــر إلى هـــؤلاء الحلفـــاء(غير المســـيحيين؛ ولكـــن غـــير ، جـــرى تبـــادل البعثـــات والرســـائلالمقدســـة ومـــا حولهـــا. ولـــذلك 
ولهـذا أمكـن لريمـون لـول أن يكتـب حـتى بعـد سـقوط عكـا ، الذين أقيمت على ظهورهم تلك الأماني العـراض، المسلمين أيضاً)

واعتنـــق التتـــار المســـيحي؛ فـــيمكن بســـهولة ، همم): "إذا عـــاد المبتـــدعون النســـاطرة عـــن هـــرطقت1291بأيـــدي المســـلمين في عـــام(
(الذين كمـا أن النسـاطرة،  سـلامالقضاء علـى المسـلمين". والمعـروف أنّ الشّـعوب التركيـة هـذه سـرعان مـا أقبلـت علـى اعتنـاق الإ

لسياسـية في صعدوا قلـيلاً بصـعود المغـول) سـرعان مـا اختفـوا عـن مسـرح التـاريخ. وانشـغلت أوروبـا بصـراعاēا الداخليـة الدينيـة وا
ويســــقطون ، القــــرن الرابــــع عشــــر؛ في الوقــــت الــــذي كــــان فيــــه العثمــــانيون الــــترك يطلــّــون علــــى المســــرح الأوربي فيهزمــــون الصّــــرب

  ويظلّون لقرون طويلة في البلقان. ، القسطنطينية
حيين الأوروبيــين عــدّ ســوذرن القــرن الرابــع عشــر قــرن الإعــلان عــن الإخفــاق في إقامــة علاقــة صــحية ومعقولــة بــين المســي، إذن
توقف الحروب بين الطرفين؛ بل مـدى قـدرة اللاهـوتيين الأوربيـين علـى فهـم و يعني بالعلاقة الصحية ليس السّلام أو . وهسلاموالإ

وعلـى  سلاميصل إلى استنتاج مؤداه أنّ القرن الرابع عشر كان قرن انقفال وتراجع على الإو دينا وثقافة وبشراً. وه سلامعالم الإ
  غيره. 

اني عشـر فبعد استعراض تفصيلي دقيق لآثار القـرنيين الثـ، هذا التّوجه لا يراه لودفيغ هاغمن في كتابه المترجم الذي نقدم لهو 
في القـرنين الرابـع عشـر والخـامس  سـلام(والقرن الأخـير بالـذات)؛ ينصـرف لدراسـة محـاولات أخـرى جـادة لفهـم الإوالثالث عشر

ومحاولــة تومــا الأكــويني الدراســة النّاقضــة. فقــد ذهــب ، ة فرنســيس الأسيســي التبشــيريةمــا عــدها الآخــرون كــذلك: محاولــ، عشــر
و(الخلاصـة ضـد الأميـين). ، وكتب تومـا الأكـويني كتابيـه: (منطـق الإيمـان)، الأسيسي إلى مصر لتبشير الملك الكامل بالمسيحية

، م بشــأن قضــايا أســاس مثــل ألوهيــة المســيحلمحــاجته، وقــد اســتخدم فيهمــا أســاليب علــم الكــلام الــتي تطــورت لــدى المســلمين
الـذي تنقـل ، الـدومنيكاني، والإيمـان والكفـر. والأمـر ذاتـه يحـدث لـدى هـاغمن مـع ولـيم الطرابلسـي، والقضاء والقدر، والثالوث

وكتـــب رســـالته: "مـــذكرة عـــن محمـــد". كمـــا كتـــب معاصـــره ، بـــين المـــدن الصـــليبية الباقيـــة علـــى السّـــاحل في القـــرن الثالـــث عشـــر
ركلس دي مونتي كروتشي كتـاب: "ضـد شـريعة المسـلمين". ولا شـك أنّ ريمنـد لـول كـان بـين اللاهـوتيين الأكثـر ، حدث سناالأ

  : لكن هاغمن تبعاً لألتر يذهب إلى أنّ المبشّر فيه غلب على المفكر. سلامدقّة في عرض شرائع الإ
ومارتن لـوثر. أمّـا الأول ، كل من نقلاوس فون كيسفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر محاولتي  ، ونشهد برأي هاغمن

علـيهم ، وتبعـاً للقـرآن ذاتـه، والذي أراد التـدليل فيـه بكـل سـبيل علـى أنّ المسـلمين، فقد كتب مجلده الضخم: (نظرة في القرآن)
عشر. أمّا لوثر فما   الأكثر تفصيلاً حتى القرن التاسع، أن يعتنقوا المسيحية. وقد تكون فصول فون كيس عن المسيح في القرآن
وكيـف ينبغـي أن يواجهـوا. ولـذلك قـرأ القـرآن لإثبـات ، كان يقصد إلى تبشير المسلمين بالمسيحية؛ بل ما كان يشغله هم الـترك

وأنّ علــة قــوة الــترك الفســاد في ، وصــبّ جــام غضــبه علــى الــترك الغــزاة! لكنــه ظــلّ علــى اعتقــاده أنّ البابــا شــر مــن الــترك، زيفــه
  الكنيسة. 

في القــــرن الثــــامن عشر(عصــــر التنــــوير) همــــا هــــدريان رلانــــد في كتابــــه:  ســــلامعــــود هــــاغمن لاســــتعراض مثلــــين عــــن فهــــم الإوي
، ولسنغ في مسرحيته: (ناتان الحكيم). ويسمي المؤلف القرن التاسع عشر: (التبشـير في ظـلّ الاسـتعمار)، (اللاهوت المحمدي)
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(الإستشـراق) ذاكــراً غولـد تســيهر سلامبـدء البحـث التــاريخي النقـدي في الإبـل يقــدم عرضـا مــوجزاً ل، لكنـه لا يقتصـر علــى ذلـك
ونلدكـــه وفـــون كريمـــر وفلهـــوزن وكايتـــاني وآخـــرين. والواقـــع أنّ المؤلـــف مـــا اعتـــنى بعصـــور الأنـــوار والاســـتعمار كمـــا اعتـــنى بـــالقرون 

بمـا في ذلـك ، الأخـيرة تـذييلاً للكتـابوجـاءت فصـوله ، السابقة. وإنما كـان قصـده تبيـان مصـائر العلاقـة خـلال القـرون الوسـطى
  ومشكلاته مع الدولة والجمهور. ، وفي ألمانيا تحديداً ، في أوروبا اليوم سلامصفحاته القليلة عن الإ

هنـاك مـن ، وفي مقابل ذلك التـذييل للكتـاب بالمضـي بـه حـتى النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين مـع المجمـع الفاتيكـاني الثـاني
وعـن علائقـه بالمسـيحية في نصوصـه وتاريخـه وحركتـه الفاتحـة حـتى بدايـة الحـروب  سـلامتقويميان عن نشوء الإ ناحية ثانية فصلان

  الصليبية وحروب "الاسترداد".
  لماذا أخفقت العلاقة في القرون الوسطى؟ وما الموقف اليوم؟

، ثم الاســتعلاء الاســتعماري، المســيحي الالانقفــيــرى كثــير مــن البــاحثين الأوروبيــين أنّ الإخفــاق في التلاقــي والاعــتراف علتــه 
ثم الانقســـامات المســـيحية الداخليـــة. وأخـــيراً ، ) ســـببه الحـــروب الصـــليبية15-12(ى أن إخفـــاق مســـاعي القـــرون الثلاثـــةوأنـــا أر 

سـتعماره والتّصرف معه علـى قـدم المسـاواة؛ وصـولاً لا، العالم الجديد أجدى لهم من تفهم العالم القديمو اقتناع الأوروبيين بأن غز 
ـــــاريخي النقـــــدي، وإســـــاءة فهمـــــه ـــــين ، مـــــع وجـــــود البحـــــث الت ـــــاني ب ـــــا أوافـــــق المؤلـــــف علـــــى أن موقـــــف مجمـــــع الفاتيكـــــان الث وأن

، خطوة كبرى إلى الأمام كما أن مواقف البابا والكنيسة الكاثوليكية في العقد الأخير من السنينو م) ه1965 -1962عامي(
يشــارك و . لكــن الــذي يعرفــه المؤلــف ونعرفــه أنّ الكنــائس ليســت الآن مــن يقــرر أتؤســس لعلاقــات جديــدة وجديــة بــين الــديانتين

  والتي لا جدال في سوئها وترديها في السنوات الأخيرة. ، بفعالية في قرارات الغربيين الأمريكي والأوربي إزاء هذه العلاقة المتوترة
حساســيتها وذكائهــا ومقاصــدها في إقامــة علاقــة  كونــه وثيقــة نــادرة في،  يســتحق هــذا الكتــاب قــراءة المهتمــين والمتخصصــين

في سـبيل بلـوغ ذلـك يقـدم رؤى تفصـيلية عـن البـنى وخلاصـات و وبين الشرق والغرب. وه، سلامصحية وندية بين المسيحية والإ
  اصطناع المعالجات السريعة.و ق أومن دون فقد السيا، اللاهوتيين والمؤرخين من دون أن يجور اللاهوت على التاريخ

***************************  
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  من بابل إلى الترجمة
  (برنارد لويس)

  مراجعة: أسرة التحرير
بحيـــث ، يـــني برنـــارد لـــويس đـــذا العنـــوان لهـــذه المجموعـــة مـــن المقـــالات مـــا ورد في العهـــد القـــديم عـــن تبلبـــل الألســـن بـــبرج بابـــل

علــى العــرب و أ، لنــزاع العنيــف علــى الشــرق الأوســطووســط هــذا ا، احتــاجوا إلى المترجمــين لكــي يتمكنــوا مــن التواصــل والتفــاهم
نفســـه شـــارحاً ومقـــدماً ، وأحـــد كبـــار العـــارفين بتـــاريخ الشـــرق الأوســـط، المستشـــرق المعـــروف، والمســـلمين يعـــرض برنـــارد لـــويس

جم بعبــارة أخــرى: لمــن يــتر و أم بــين العــرب والعــالم؟ أ، إنمــا بــين مــن ومــن هــل بــين الغــربيين والعــرب، وموضــحاً وجاليــاً للغمــوض
فلـم يبـق ، مقالاتـه المجموعـة بالعربيـةو كـان يـترجم لنـا لكتـب كتابـه أو هل يترجم لنا أم يترجمنا نحن للغرب؟ ل، الأستاذ برنارد لويس

أي وظيفــــة الاستشــــراق ، الإيضــــاح لهــــم. ومــــن أجــــل هــــذا الأمــــر بالــــذاتو مجمــــوع لإفهــــام الغــــربيين أو إلاّ أن الكتــــاب مكتــــوب أ
متخــذاً مــن برنــارد لــويس نموذجــاً لتلــك ، إدوارد ســعيد هــذا التخصــص واēمــه بالتشــويه والتحيــز هــاجم، التصــويريةو الإيضــاحية أ

ثم دأب علــى ، م1978الحزبيــة الواضــحة في تأمــل العــرب والمســلمين. وقــد ذكــر إدوارد ســعيد ذلــك في كتابــه: الإستشــراق عــام 
، كـــان للأســـتاذ ل لـــويس دورٌ أيضـــاً في ذاك الغـــزوم. ونعـــرف الآن أنـــه  2003الأميركيين للعـــراق عـــام و تكـــراره إلى مـــا بعـــد غـــز 

بشكلٍ مباشر وآخر غير مباشر. الشكل المباشر كمثل في أنّ أصدقاءه وتلامذته مـن المحـافظين الجـدد أخـذوه للـرئيس بـوش مـن 
لمشـــين أجـــل أن يشـــرح لـــه بإيجـــاز الـــدوافع والعوامـــل الـــتي تحـــرك "أولئـــك العـــرب" في حقـــدهم علـــى الولايـــات المتحـــدة وتصـــرفهم ا

وقد أعطاه بحسب مصادر صحفية موثوقة في النهاية نصيحة محددة: ضرورة مهاجمة العراق لأنَّ العرب لا يفهمون غـير ، إزاءها
لغــة القــوة! أمــا الإســهام غــير المباشــر في السياســات الأميركيــة تجــاه الشــرق الأوســط فيوضــحها مقالــه الــذي صــار شــهياً (جــذور 

بعـــد أن اســـتعمله مئـــات المـــرات خـــلال ، والـــذي أعـــاد نشـــره في هـــذا الكتـــاب، م1994ي) المكتـــوب عـــام ســـلامالغضـــب الإ
م). وخلاصـــة ترجمـــة 2003(ســـلاموأزمـــة الإ، م)2001(خـــرين: كيـــف حـــدث الخلـــلوصـــولاً إلى كتابيـــه الآ، الســـنوات الماضـــية

ية" تســتند إلى الفشــل في الأســتاذ لــويس لجــذور الغضــب لــدى العــرب والمســلمين تجــاه الغــرب أنّ هــؤلاء يعــانون مــن "عقــدة نفســ
فكانـت ، والـتي سـلبهم إياهـا في نظـرهم الاسـتعمار الغـربي سـلاموالتحسـر علـى الأمجـاد القديمـة للإ، بلوغ إنجازات الحداثة الغربيـة

  وإرادة لتدميره. ، النتيجة حقداً على هذا الغرب
. والــدليل علــى ذلــك المصــير الآخــر للأتــراك تـأملوا المســائل đــدوء لوجــدوا إنّ الــذنب يقــع علــى عــواتقهم وعواتــق حكــامهمو ول

لكــنهم اســتطاعوا ، أĔــم تبــادلوا معهــم العــداء لأربعمائــة عــامو واعتــدى الأوروبيــون علــيهم أ، المحــدثين. فقــد ēــدمت إمبراطــوريتهم
لإحســـاس وأن يبنــوا الدولــة الحديثـــة القويــة. فمــا يـــنقص العــرب ا، بعــد ســقوط الدولـــة والخلافــة أن يتخلصــوا مـــن أوهــام الماضـــي

  وليس في مواجهته. ، والعمل من أجل النهوض بالتعاون مع الغرب، بالمسؤولية
وقـــد قســـمها المؤلـــف في ثلاثـــة ، )م2002وم 1957(كتبـــت بـــين،  يتضـــمن كتـــاب برنـــارد لـــويس هـــذا أربعـــاً وخمســـين مقالـــة

يتضــمن خمــس و وه، أصــغر الفصــولو في التــاريخ. والفصــل الثالــث هو وعــن التــاريخ أ، والتــاريخ المعاصــر، فصــول: التــاريخ الماضــي
والأرشـيف العثمـاني ، يةسـلاموالسير الذاتية لدى الشرق أوسطية وتأملات في الكتابـة التاريخيـة الإ، مقالات: الدفاع عن التاريخ
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وعــــن الاســــتغراب والاستشــــراق. ، والكتابــــة التاريخيــــة والبعــــث القــــومي في تركيــــا، بوصــــفه مصــــدراً مــــن مصــــادر التــــاريخ الأوروبي
وربما أعده لإحدى المحاضرات التي دأب على إلقائها في العشرين سنة الماضية بعد ، يذكر أنّ المقال الأخير لم ينشر من قبلو وه

التي أتى إليها من إنجلترا في الخمسينات إلى أن غادرها مطلع التسعينات مـن القـرن الماضـي. في ، أن تقاعد من جامعة برنستون
، (نموذج حاجي خليفة في القـرن السـابع عشـر)هتمام" الشرقيين المسلمين بالغربلويس بين "عدم االمقال السالف الذكّر يقارن 

والـذي مارسـه الأسـتاذ ، الاهتمام الذي صار تخصصاً في القرن التاسع عشرو ي. وهسلامواهتمام الأوروبيين الشديد بالمشرق الإ
  ؤرخاً وليس مستشرقاً. لكنه يسميه تاريخاً ويعتبر نفسه م، لويس حوالي الستين عاماً 

دراسـات كثـيرة ، . ولـه منـذ أطروحتـه للـدكتوراه عـن الإسماعيليـةسـلامالأستاذ برنارد لويس أحد كبار العارفين بعالم العروبة والإ
أصيلة تعتمد على البحث العلمي الرصيد والدقيق. لكنه مر بمرحلتين حددتا إلى حدٍ كبير نتاجه كلـه في العقـود الثلاثـة الأخـيرة 

العـــام  ومنــذ الثمانينــات قــرر الاهتمــام بـــ"تنوير" الــرأي، علــى الخصــوص: في الســتينات قــرر الاهتمــام بالشــرق الأوســط المعاصــر
ـــه ، بشـــأن العـــرب والمســـلمين. وهكـــذا فقـــد قـــرّر أن يكـــون "خبـــيراً" بالشـــرق الأوســـط، الأميركـــي بالتحديـــد، الغـــربي يســـتمع إلي

الذين يستطيعون اسـتخدام انطباعاتـه وأحكامـه العامـة في مقـدمات ، راته الصحفيونويرجع لكتبه ومحاض، المهتمون والسياسيون
صـفحة مـن الحجـم الكبـير) تكـاد تكـون جميعـاً مـن هـذا  438(نشورة في هذا الكتـاب الضـخممقالاēم وخواتيمها. ومقالاته الم

القـارئ. ثم يقـول و يـث ينشـر المسـتمع أالنوع: يبدأ المقـال بعـرض الوقـائع والقصـص تشـكل مـدخلاً للموضـوع الـذي يـراد بحثـه بح
ثم يعـود لعـرض ، الوقائع حاد عـن الحـق فالحقيقـة غـير ذلـكو إنّ هذا الانطباع الذي قد ينشأ من هذه القصص أ، الأستاذ لويس

نمـــا إ، وتنتهـــي المقالـــة في القســـم الثالـــث والأخـــير بتأكيـــد الانطبـــاع الأول، تخـــالف ظـــاهراً مـــا ورد أولاً و أقاصـــيص ووقـــائع تـــنقض أ
  حسب تعبيره. ، على السطحو ما يبدو الظاهر أو ليس ه، بتأويل آخر

(وأكثرهــا عــن الأوضــاع العربيــة في الأربعــين ســنة الأخــيرة) أنّ هــؤلاء ممزقــون صــة الأمــر في ســائر مقــالات الكتابوهكــذا فخلا
تسلّح بالماضي من أجل مواجهة وحاضرٍ لا يشعرون بالراّحة فيه؛ ولذلك فهم يعمدون لل، بين ماضٍ انقضى وما عادوا يملكونه

  هموم الحاضر ومشكلاته فيرتد ذلك السلاح في وجه خصومهم. 
هنـا يعـرض و كمـا لقـي كتابـاه الأخـيران السـالف الـذكر. فه،  نجاحـاً إعلاميـاً كبـيراً  -ولا شـك-وستلقى مجموعة المقالات هذه 

وفي ، م1967م وفي العــام 1903ين: ألم أقـل لكــم في العــام خـبرات خمســين عامــاً وأكثـر مخاطبــاً بالمقــالات المتواليـة قــراءة الغــربي
يراه  الناس الذين يقصدون لويس لا يرون ماو . ؟لأنني أعرف هؤلاء الناس جيداً ، ذاك سيحدثو م.. الخ إنّ هذا أ1981العام 

لإدراك الخــاطئ مــن او أمريكــا لا يمكــن أن يصــدّقوا أنّ السّــبب هــو الغالــب أنّ أكثــر العقــلاء في أوربــا ، في تشــخيص مشــكلاēم
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